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حقوق النشر © ليجاسي كوتشنج 2022

الحقوق الفكرية للمؤلفين محفوظة. جميع حقوق النشر والتوزيع
محفوظة لمؤسسة ليجاسي كوتشينج ، واي اقتباس او تقليد او 

إعادة طبع دون موافقة خطية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
جميع برامج ليجاسي التدريبية بمحتواها العلمي: الكوتش 

المحترف المعتمد ، الكوتش المؤسسي المعتمد، الكوتش المهني المعتمد، 
الكوتش تربية الأبناء المعتمد ، كوتش علم النفس الايجابي 

المعتمد، كوتش اكتشاف الذات المعتمد، الكوتش الروحي المعتمد، 
صناعة براند الكوتش، تدريب المدربين هي ملكية فكرية حصرية 

محفوظة لمؤسسة ليجاسي.

للاستفسار عن برامجنا التدريبية وحلولنا التطويرية، يمكنك 
التواصل عبر وسائل تواصل مؤسستنا:

+965 503 77108
+971586570890

أو زيارة موقعنا الرسمي:
www.legacycoachinginstitute.com
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القائد الكيبوردالقائد الكيبورد

إهداء م. عبدالله الجرف 

إلى والدي الغاليين
إلى أخوتي الأعزاء

إلى زوجتي وأبنائي
إلى أصدقائي وأقربائي
إلى زملائي وزميلاتي
إلى أساتذتي الكرام

إلى كل من دربني أو وجهني أو نصحني
إلى كل من وقف معي أو أسدى لي معروفا

 إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكل منسوبيها
وخريجيها

إلى كل تلاميذي وكل من دربته أو وجهته أو كنت مستشاره
إلى الشعب السعودي العظيم

إلى كل من يريد أن يكون قائدا أفضل

إهداء د.أحمد مجدي 

إلى أولئك الذين يسعون إلى 
النور بداخلهم ..

 ولم يستسلموا لأي انطفاء.
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مقدمة المؤلفين

DELETE مفتاح

INSERT مفتاح
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ENTER مفتاح

TAB مفتاح

SHIFT مفتاح

 Backspace مفتاح

CTRL مفتاح

ESC مفتاح

ختام: التوازن المفتاحي 

صندوق أدوات قائد الكيبورد 

نبذة عن المؤلفين + للتواصل مع المؤلفين: وسائل التواصل الإجتماعي 
لكليهما 

للتواصل مع ليجاسي 
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المقدمة:
تتكون أدوات القائد العصري من مفاتيح لوحة الكيبورد من عدد 

من المفاتيح حيث يحتاج القائد للإلهام والفكر المتجدد.
كما يحتاج لتعلّم المزيد عن استخدام أدوات التنفيذ والحسم 
والمبادرة. التي تضفي على العمل الإبداعي المزيد من التنظيم 

والانضباط والفعالية. فربّ لوحات فنية لم تجد طريقها إلى النور 
حتى بعد وفاة رساميها. وربما كانت هنالك عقول قوية حاسمة لم 

تجد ما يكفي من الإلهام لتعبّر عن وجدان الجماهير.
هذا التوازن هو الذي نريد أن نصنع منه الإضافة الفارقة في هذا 
الكتاب. الإضافة التي تجعل القائد لا يكتفي بالحسم والإنجاز، 
بل يرغب في التسلّح بأدوات الإلهام والوعي والابتكار، وهي ذاتها 

الإضافة المميزة التي تمنح القائد صاحب الأفكار الاستثنائية 
القدرة على تخطي الأحلام واجتياز الرؤى عبوراً إلى أرض الواقع 

الصلبة العملية.

يحتاج القائد أيضاً في استخدامه لبقية المفاتيح التي سنناقشها 
في هذا الكتاب قبل أن يختار اللحظة الحاسمة للتحرك مثل الملك 

في رقعة الشطرنج، خطوة واحدة في كل مرة. وهي حركة لها 
فوائدها إن خُطط لها بالشكل المطلوب. فيدرك القائد متى عليه 
الفصل بين الأمور، ووضع الحدود المختلفة في أماكنها الطبيعية، 

ومتى يتجاوز كل شيء ليصل إلى هدفه دون تأخير.

غير أن هنالك من يبرعون في مقاومة التمسك بالأمور المادية 
وملذات الحياة مقابل تكريس جهودهم، وطاقاتهم لخدمة 

الآخرين. فخدمة الناس ونفعهم هي أساس العظمة، وليس الشهرة 
كما يعتقد الكثيرون. 

وهؤلاء القادة يسعون لاستدامة عملية القيادة. وتوجيه العمليات 
القيادية إداريا عن طريق فرض السلطة أو تحويل المسارات 

وتشكيل العمليات وتغيير العادات وما يصاحب ذلك ويلازمه من 
صدق مع الذات والتزام ووعي بالمسؤولية الشخصية.

في هذا الكتاب ستستمتع عزيزي القائد بفسحة من الراحة لشحن 
الطاقة، والتزود بما يكفي من الإبداع للبدء من جديد. وستعرف 
متى تستخدم الانسحاب التكتيكي من الخطط أو المسارات التي 
تبدع فيها كقائد، وسنعطيك بعض المفاتيح الأخرى التي تجعلك 

أكثر فعالية.

سواء أكنت تحتاج هذه الأداة أم تلك، وهذه النتيجة أم سواها 
ستكون أكثر قدرة على الإنجاز وتحقيق السعادة عندما تضع في 

اعتبارك التوازن بين المفاتيح التسعة، التي عندما تتكامل تمنحك 
عزيزي القائد في عصر السرعة ما لا نهاية له من الفرص والآفاق 

والوسائل.

لن يحدك إلا خيالك، فهل أنت مستعد لخوض رحلة القيادة 
بمفاتيح الحاسوب؟

إن كنت مستعداً فما عليك سوى أن تنتقل إلى الصفحة التالية، 
وتستمتع بالرحلة لتصبح القائد الكيبورد، القائد العصري، القائد 

المتوازن.
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Delete القيادة بمفتاح
تتزاحم الأفـــكار وتتراكم الأعمال 
الوقـــت.  بمـــرور  الأشـــياء  وتتكـــدس 
وتتغيـــر فـــي الوقـــت ذاتـــه نظرتنـــا 
بعـــض  متجاهلـــين  فنتقـــدم  للأمـــور 
الآراء الســـابقة، أو مســـتبدلين بعـــض 
بـــين  وتتســـاقط  بأخـــرى،  الأشـــياء 
هـــذا وذاك أمـــور كثيـــرة، تفرض على 
حياتنـــا مظهـــراً مـــن الفوضـــى وعدم 

الترتيـــب. 
وهنا يبدأ القائد يشـــعر بالحاجة 
العمليـــات  بعـــض  لإجـــراء  الماســـة 
التنظيميـــة مـــن خـــلال إزالـــة هـــذه 
الفوضـــى ســـواءً أكانت على مســـتوى 
أو  الشـــخصية  الحيـــاة  أو  الفكـــر، 
العملية. وعندما يشـــعر القائد بعدم 
قدرته علـــى احتمال الحيـــاة في ظل 
هـــذه الفوضـــى يتحتـــم البـــدء فـــي 
العمل على تصحيـــح وترتيب وتنظيم 
تلـــك الفوضـــى أينمـــا كانـــت وذلـــك 
والعلاقات  والمشـــاعر  الأفكار  يشـــمل: 
والعملية،  والاجتماعيـــة  الشـــخصية 
والبريـــد  والمكتـــب  المنـــزل  وكذلـــك 

الإلكترونـــي. 
لذلـــك ننصـــح باســـتخدام مفتاح 
أن  قبـــل  دوري  بشـــكل   Delete
العمـــل عندمـــا  نضطـــر لذلـــك. لأنّ 

تخلص من الفوضى
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يكـــون اختيارياً ومجدولًا لا يؤثر بشـــكل ســـلبي على ســـير أمورنـــا الروتينية 
وواجباتنـــا اليوميـــة. ويتـــم التنظيم بشـــكل ســـلس إذ يُفرد له وقت مناســـب، 
أو ربمـــا لا يكلفنـــا كثيـــر وقـــت إن كان يحدث بصفـــة متكررة متى ما ســـنحت 

 . صة لفر ا
يحتـــاج القائـــد لهـــذا المفتـــاح من فتـــرة لأخرى خاصـــةً في حـــذف الأمور 
التـــي لـــم تعـــد ذات أهميـــة فـــي حياته. ويســـاعد الآخريـــن على اســـتخدام 
المفتـــاح. والتخلص أولًا بأول من العادات والمهام والأشـــخاص الذين لا يســـهمون 

فـــي تقدمنـــا، أو من لا يســـتطيعون المشـــاركة بإيجابية فـــي حياتنا. 
نعم الإنســـان هو وحـــده قائد نفســـه وحياته والمتحكم بمصيره، والمســـؤول 
بشـــكل تام عـــن كل مـــا يحدث لـــه. وهـــذه المســـؤولية لا تســـتثني العلاقات. 
فأقرب خمســـة أشـــخاص إلـــى القائد يؤثرون عليه بشـــكل مباشـــر. وقيل في 
الأثـــر إن القريـــن بالمقارن يقتـــدي. ومع تقـــدم علـــم النفس اتضح أنّ البشـــر 
يؤثرون علـــى مزاجنا وروحنا المعنوية ســـلباً أو إيجاباً بقـــدر قربهم منا. وعلى 
أقـــل الفروض يســـتنزفون طاقاتنـــا التي ينبغـــي أن تُكّرس لأداء رســـالتنا في 

هـــذه الحيـــاة، أو حتى واجباتنـــا تجاه أنفســـنا وذوينا وأطفالنـــا وأعمالنا. 
بالتالـــي فـــإن من أروع الاســـتخدامات لهـــذا المفتاح إزالة الأشـــخاص الذين 
يســـممون حياتنـــا بأفكارهـــم أو تصرفاتهـــم أو طريقـــة تعاملهم معنـــا أو حتى 

نظرتهـــم للحياة.

Delete أقصوصة حول القيادة بمفتاح

فرصة العمر:
كان جــلال شــابا لطيفــا وأنيقــا عندمــا تــراه فــي مــكان عــام. لكنــه فــي غرفته 
شــخص آخــر تمامــاً. ينــام فــوق تــلال مــن الكتــب التــي يحــبّ قراءتهــا، ويصحــو 
علــى ملابســه المتناثــرة فــي كل مــكان مــن الغرفــة. كان جــلال يحلّــم كثيــراً بــأن 
ينشــيء شــركته الخاصــة. وقــد كتــب الكثيــر مــن خطــط العمــل بشــتى الصيــغ 

ليقدمهــا للممولــين والحاضنــات القريبــة والبعيــدة داخــل البــلاد. 
فــي صبــاح مشــرق لا ينغــص صفــوه ســوى الفوضــى التــي تعــمّ غرفتــه 
ــا  ــاً م ــيتوقف يوم ــي إن كان س ــى ه ــاءل حت ــي تتس ــه الت ــاب والدت ــرة، وعت الكبي
وســيهدي اللــه ابنهــا لســواء الســبيل وترتيــب غرفتــه. كان جــلال يقــول لهــا 
أنّــه ســيصبح رجــل أعمــال كبيــر وسيســتأجر أشــخاصاً يرتبــون غرفتــه. وكانــت 
تقــول لــه لا أظــن أن هنالــك مــا ســيعيقك عــن تحقيــق أحلامــك أكثــر مــن هــذه 

ــى إعاقــة شــعب كامــل عــن الإنجــاز!  ــا قــادرة عل الفوضــى. إنّه
وكان يضحك ويعتبرها تضخم الأمور كعادتها وعادة الأمهات. 

فــي ذلــك الصبــاح المشــرق تلقــى رســالة علــى البريــد الإلكترونــي مــن إحــدى 
منــه صــورة محدّثــة  التــي طلبــت    Business incubators الحاضنــات
وبعــض المعلومــات الإضافيــة حــول تحليــل الســوق والحضــور إلــى الموقــع فــي 
ــه يريــد أن  ــام. قــام جــلال بطباعــة الرســالة لأنّ موعــد محــدد بعــد ثلاثــة أي
ــوب. وكان متأكــداً مــن وجــود المعلومــات المطلوبــة، فقــد اســتعد  ــز كل المطل يجهّ
ــه  ــع أصدقائ ــاء م ــي المس ــلًا ف ــام حف ــام وأق ــل. فن ــت طوي ــن وق ــة م ــذه الفرص له

ــه.  ــق حلم ــراب تحقي ــالًا باقت احتف
ــب  ــه. وذه ــل أناقت ــي كام ــروج ف ــلال للخ ــتعد ج ــوب. واس ــد المطل ــان الموع ح
ليتنــاول الدراســة المعــدة مســبقاً والتــي طلبهــا المســؤول فــي حاضنــة الأعمــال. 
ــه وضعهــا. طفــق يجــول  لكنــه لــم يجدهــا حيــث وضعهــا. أو ربمــا حيــث ظــن أنّ
ببصــره فــي أنحــاء الغرفــة، يرفــع هــذه القطعــة مــن الــورق، ويضــع تلــك القبعــة، 
ــات  ــل. وف ــن ذي قب ــرع م ــت أس ــى الوق ــال، مض ــك البنط ــوب ذل ــي جي ــث ف ويبح

الأوان، ومــا زالــت الغرفــة لا ترضــى بــأن تعطيــه الورقــة. 
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يكـــون اختيارياً ومجدولًا لا يؤثر بشـــكل ســـلبي على ســـير أمورنـــا الروتينية 
وواجباتنـــا اليوميـــة. ويتـــم التنظيم بشـــكل ســـلس إذ يُفرد له وقت مناســـب، 
أو ربمـــا لا يكلفنـــا كثيـــر وقـــت إن كان يحدث بصفـــة متكررة متى ما ســـنحت 

 . صة لفر ا
يحتـــاج القائـــد لهـــذا المفتـــاح من فتـــرة لأخرى خاصـــةً في حـــذف الأمور 
التـــي لـــم تعـــد ذات أهميـــة فـــي حياته. ويســـاعد الآخريـــن على اســـتخدام 
المفتـــاح. والتخلص أولًا بأول من العادات والمهام والأشـــخاص الذين لا يســـهمون 

فـــي تقدمنـــا، أو من لا يســـتطيعون المشـــاركة بإيجابية فـــي حياتنا. 
نعم الإنســـان هو وحـــده قائد نفســـه وحياته والمتحكم بمصيره، والمســـؤول 
بشـــكل تام عـــن كل مـــا يحدث لـــه. وهـــذه المســـؤولية لا تســـتثني العلاقات. 
فأقرب خمســـة أشـــخاص إلـــى القائد يؤثرون عليه بشـــكل مباشـــر. وقيل في 
الأثـــر إن القريـــن بالمقارن يقتـــدي. ومع تقـــدم علـــم النفس اتضح أنّ البشـــر 
يؤثرون علـــى مزاجنا وروحنا المعنوية ســـلباً أو إيجاباً بقـــدر قربهم منا. وعلى 
أقـــل الفروض يســـتنزفون طاقاتنـــا التي ينبغـــي أن تُكّرس لأداء رســـالتنا في 

هـــذه الحيـــاة، أو حتى واجباتنـــا تجاه أنفســـنا وذوينا وأطفالنـــا وأعمالنا. 
بالتالـــي فـــإن من أروع الاســـتخدامات لهـــذا المفتاح إزالة الأشـــخاص الذين 
يســـممون حياتنـــا بأفكارهـــم أو تصرفاتهـــم أو طريقـــة تعاملهم معنـــا أو حتى 

نظرتهـــم للحياة.

Delete أقصوصة حول القيادة بمفتاح

فرصة العمر:
كان جــلال شــابا لطيفــا وأنيقــا عندمــا تــراه فــي مــكان عــام. لكنــه فــي غرفته 
شــخص آخــر تمامــاً. ينــام فــوق تــلال مــن الكتــب التــي يحــبّ قراءتهــا، ويصحــو 
علــى ملابســه المتناثــرة فــي كل مــكان مــن الغرفــة. كان جــلال يحلّــم كثيــراً بــأن 
ينشــيء شــركته الخاصــة. وقــد كتــب الكثيــر مــن خطــط العمــل بشــتى الصيــغ 

ليقدمهــا للممولــين والحاضنــات القريبــة والبعيــدة داخــل البــلاد. 
فــي صبــاح مشــرق لا ينغــص صفــوه ســوى الفوضــى التــي تعــمّ غرفتــه 
ــا  ــاً م ــيتوقف يوم ــي إن كان س ــى ه ــاءل حت ــي تتس ــه الت ــاب والدت ــرة، وعت الكبي
وســيهدي اللــه ابنهــا لســواء الســبيل وترتيــب غرفتــه. كان جــلال يقــول لهــا 
أنّــه ســيصبح رجــل أعمــال كبيــر وسيســتأجر أشــخاصاً يرتبــون غرفتــه. وكانــت 
تقــول لــه لا أظــن أن هنالــك مــا ســيعيقك عــن تحقيــق أحلامــك أكثــر مــن هــذه 

ــى إعاقــة شــعب كامــل عــن الإنجــاز!  ــا قــادرة عل الفوضــى. إنّه
وكان يضحك ويعتبرها تضخم الأمور كعادتها وعادة الأمهات. 

فــي ذلــك الصبــاح المشــرق تلقــى رســالة علــى البريــد الإلكترونــي مــن إحــدى 
منــه صــورة محدّثــة  التــي طلبــت    Business incubators الحاضنــات
وبعــض المعلومــات الإضافيــة حــول تحليــل الســوق والحضــور إلــى الموقــع فــي 
ــه يريــد أن  ــام. قــام جــلال بطباعــة الرســالة لأنّ موعــد محــدد بعــد ثلاثــة أي
ــوب. وكان متأكــداً مــن وجــود المعلومــات المطلوبــة، فقــد اســتعد  ــز كل المطل يجهّ
ــه  ــع أصدقائ ــاء م ــي المس ــلًا ف ــام حف ــام وأق ــل. فن ــت طوي ــن وق ــة م ــذه الفرص له

ــه.  ــق حلم ــراب تحقي ــالًا باقت احتف
ــب  ــه. وذه ــل أناقت ــي كام ــروج ف ــلال للخ ــتعد ج ــوب. واس ــد المطل ــان الموع ح
ليتنــاول الدراســة المعــدة مســبقاً والتــي طلبهــا المســؤول فــي حاضنــة الأعمــال. 
ــه وضعهــا. طفــق يجــول  لكنــه لــم يجدهــا حيــث وضعهــا. أو ربمــا حيــث ظــن أنّ
ببصــره فــي أنحــاء الغرفــة، يرفــع هــذه القطعــة مــن الــورق، ويضــع تلــك القبعــة، 
ــات  ــل. وف ــن ذي قب ــرع م ــت أس ــى الوق ــال، مض ــك البنط ــوب ذل ــي جي ــث ف ويبح

الأوان، ومــا زالــت الغرفــة لا ترضــى بــأن تعطيــه الورقــة. 
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كان ذلــك قبــل ســنوات. جــلال اليــوم موظــف مرتّــب ومنظّــم، غرفتــه هادئــة 
تمامًــا، ونظيفــة وجميلــة، وأمّــه تحــبّ فيــه هــذا الشــيء. لكنّــه مــا زال يبحــث عــن 
فرصــة كتلــك، لينشــيء مشــروع أحلامــه. فقــد قبلت الحاضنــة الطلب الــذي قدمه 
ــي  ــة يحتس ــد المقابل ــي موع ــزاً ف ــاط، وجاه ــة الاحتي ــي قائم ــر كان ف ــخص آخ ش
كوبــاً مــن القهــوة علــى المقهــى المقابــل للمكتــب الفخــم، وهــو يحلــم بتحقيــق حلــم 
طفولتــه، منتظــراً مكالمــة تخبــره بغيــاب أحــد المرشــحين الأساســيين، أو اعتــذاره، 
ليفســح لــه المجــال تحــت الشــمس الدافئــة المشــرقة فــي صبــاح كان الأول بعد شــتاءٍ 

طويــل.

Delete الاستعداد للقيادة بمفتاح
حتــى يمكننــا اســتخدام مفتــاح Delete بفعاليــة علينــا التأكــد مــن توفــر 
ظــروف معينــة تســمح لنــا بإحــراز درجــة مناســبة مــن النجــاح فــي هــذه المهمــة، 
والتــي تعتمــد بصــورة أساســية علــى مــدى اســتعدادنا للتخلــي عــن الأمــور التــي 
لــم تعــد مصــدر نفــع لنــا أو للآخريــن بحالتهــا وموقعهــا الحاليــين، و يمكننــا أن 

نجمــل مظاهــر الاســتعداد للاســتفادة مــن هــذا المفتــاح فــي البنــود التاليــة: 
1.    نيــة التخلــص مــن التعلّــق: التعلّــق مــن التحديــات الصعبــة علــى كثيــر مــن 
الأشــخاص. لا يختلــف الوضــع كثيــراً بحســب طبيعــة موضــوع التعلّــق، ســواءً 
ــنا  ــا عش ــكانٍ م ــزة لم ــات عزي ــاه، أم ذكري ــلا فقدن ــه، أو طف ــخصاً  نحب أكان ش
فيــه لحظــات جميلــة، أو حتــى حزينــة. التعلّــق بالأغــراض مثــل أول هديــة 
عيــد ميــلاد، أو أول جائــزة تميــز أكاديمــي، أو أول ســيارة، أو آخــر هديــة مــن 
جدتــي الراحلــة لا يختلــف فــي نتيجتــه كثيــراً عــن ســابقه. وعندمــا نرغــب 
فــي  اســتخدام مفتــاح Delete لإزالــة الفوضــى مــن حياتنــا، وإضفــاء المزيــد 
مــن الترتيــب عليهــا فلابــد مــن أن يحــدث الأمــر الأول: التخلــص مــن قيــود 

التعلّــق. 
2.    الاســتعداد الفكــري والعاطفــي لتغييــر العــادات القســرية أو الســطحية: مثل 
الشــراء بقصــد المتعــة، وشــرب القهــوة عندمــا لا يكــون مفيــداً لنــا، أو عــادة 
ــاً  ــتريات احتياج ــى المش ــاج إل ــات دون الاحتي ــم التخفيض ــي موس ــوّق ف التس
فعليــاً. أو حتــى الشــراء بهــدف الارتيــاح مــن القلــق أو الكآبــة أو حــالات 
ــرق  ــا بالط ــى معالجته ــزم عل ــد الع ــراء. وعق ــان الش ــري وإدم ــواس القه الوس

ــبة.  المناس

ــية  ــة التكديس ــط الذهني ــية: ترتب ــة التكديس ــر الذهني ــى تغيي ــزم عل 3.    الع
والطمــع.  والجــزع  للاكتنــاز  ونزعتــه  الإنســان  بطبيعــة  بآخــر  أو  بشــكل 
والمفهــوم المغلــوط للثــراء بأنّــه القــدرة علــى جمــع أكبــر قــدر مــن الأغــراض، 
وتعــدد الأدوات فــي المنــزل أو المكتــب، مثــل شــراء أكثــر مــن هاتــف محمــول، 
أو عــدد مــن الحواســيب، أو الكاميــرات أو المجوهــرات والملبوســات فقــط لأنّهــا 

ــى.  ــرة والغن ــعوراً بالوف ــاً أو ش ــراً ثري ــه مظه تمنح
4.    العــزوف عــن التمــدد والتوســع غيــر المحســوب: مثــل الالتزامــات المتعــددة فــي 
وقــت ضيــق. أو الميــل للعمــل فــي أكثــر مــن مؤسســة فــي وقــت واحــد عندمــا 
لا يســمح الجــدول بــإدراج المزيــد مــن المهــام. أو بتضــارب المقابــلات والمواعيــد 

فــي فتــرة زمنيــة واحــدة. 
ــدم  ــل ع ــة تخي ــى درج ــل إل ــد يص ــعور ق ــو ش ــف: وه ــغال الزائ ــة الانش 5.    إزال
توفــر وقــت كاف للتنظيــم وإزالــة الفوضــى. حيــث يظــن المــرء أن مــا يمنعــه 
مــن عمــل شــيء بخصــوص الفوضــى التــي تســود بدرجــة مــا قلــت أو كثــرت 

هــو الانشــغال »مــا غيــره«! 
حسنًا، هل تعلم أنّ هذا الانشغال قد يكون ثمرة زائفة لحالة الفوضى ذاتها؟ 
الق نظرة عن كثب. راجع البنود السابقة مرة واحدة. وهذا ليس كل شيء بعد!

ــد الســادس هــو  ــز: البن ــا العزي ــا قارئن ــاً فاســتعد ي 6.    قــد يكــون هــذا مفاجئ
ــو؟  ــرف ماه ــل تع ــس: ه ــد الخام ــل للبن مكم
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كان ذلــك قبــل ســنوات. جــلال اليــوم موظــف مرتّــب ومنظّــم، غرفتــه هادئــة 
تمامًــا، ونظيفــة وجميلــة، وأمّــه تحــبّ فيــه هــذا الشــيء. لكنّــه مــا زال يبحــث عــن 
فرصــة كتلــك، لينشــيء مشــروع أحلامــه. فقــد قبلت الحاضنــة الطلب الــذي قدمه 
ــي  ــة يحتس ــد المقابل ــي موع ــزاً ف ــاط، وجاه ــة الاحتي ــي قائم ــر كان ف ــخص آخ ش
كوبــاً مــن القهــوة علــى المقهــى المقابــل للمكتــب الفخــم، وهــو يحلــم بتحقيــق حلــم 
طفولتــه، منتظــراً مكالمــة تخبــره بغيــاب أحــد المرشــحين الأساســيين، أو اعتــذاره، 
ليفســح لــه المجــال تحــت الشــمس الدافئــة المشــرقة فــي صبــاح كان الأول بعد شــتاءٍ 

طويــل.

Delete الاستعداد للقيادة بمفتاح
حتــى يمكننــا اســتخدام مفتــاح Delete بفعاليــة علينــا التأكــد مــن توفــر 
ظــروف معينــة تســمح لنــا بإحــراز درجــة مناســبة مــن النجــاح فــي هــذه المهمــة، 
والتــي تعتمــد بصــورة أساســية علــى مــدى اســتعدادنا للتخلــي عــن الأمــور التــي 
لــم تعــد مصــدر نفــع لنــا أو للآخريــن بحالتهــا وموقعهــا الحاليــين، و يمكننــا أن 

نجمــل مظاهــر الاســتعداد للاســتفادة مــن هــذا المفتــاح فــي البنــود التاليــة: 
1.    نيــة التخلــص مــن التعلّــق: التعلّــق مــن التحديــات الصعبــة علــى كثيــر مــن 
الأشــخاص. لا يختلــف الوضــع كثيــراً بحســب طبيعــة موضــوع التعلّــق، ســواءً 
ــنا  ــا عش ــكانٍ م ــزة لم ــات عزي ــاه، أم ذكري ــلا فقدن ــه، أو طف ــخصاً  نحب أكان ش
فيــه لحظــات جميلــة، أو حتــى حزينــة. التعلّــق بالأغــراض مثــل أول هديــة 
عيــد ميــلاد، أو أول جائــزة تميــز أكاديمــي، أو أول ســيارة، أو آخــر هديــة مــن 
جدتــي الراحلــة لا يختلــف فــي نتيجتــه كثيــراً عــن ســابقه. وعندمــا نرغــب 
فــي  اســتخدام مفتــاح Delete لإزالــة الفوضــى مــن حياتنــا، وإضفــاء المزيــد 
مــن الترتيــب عليهــا فلابــد مــن أن يحــدث الأمــر الأول: التخلــص مــن قيــود 

التعلّــق. 
2.    الاســتعداد الفكــري والعاطفــي لتغييــر العــادات القســرية أو الســطحية: مثل 
الشــراء بقصــد المتعــة، وشــرب القهــوة عندمــا لا يكــون مفيــداً لنــا، أو عــادة 
ــاً  ــتريات احتياج ــى المش ــاج إل ــات دون الاحتي ــم التخفيض ــي موس ــوّق ف التس
فعليــاً. أو حتــى الشــراء بهــدف الارتيــاح مــن القلــق أو الكآبــة أو حــالات 
ــرق  ــا بالط ــى معالجته ــزم عل ــد الع ــراء. وعق ــان الش ــري وإدم ــواس القه الوس

ــبة.  المناس

ــية  ــة التكديس ــط الذهني ــية: ترتب ــة التكديس ــر الذهني ــى تغيي ــزم عل 3.    الع
والطمــع.  والجــزع  للاكتنــاز  ونزعتــه  الإنســان  بطبيعــة  بآخــر  أو  بشــكل 
والمفهــوم المغلــوط للثــراء بأنّــه القــدرة علــى جمــع أكبــر قــدر مــن الأغــراض، 
وتعــدد الأدوات فــي المنــزل أو المكتــب، مثــل شــراء أكثــر مــن هاتــف محمــول، 
أو عــدد مــن الحواســيب، أو الكاميــرات أو المجوهــرات والملبوســات فقــط لأنّهــا 

ــى.  ــرة والغن ــعوراً بالوف ــاً أو ش ــراً ثري ــه مظه تمنح
4.    العــزوف عــن التمــدد والتوســع غيــر المحســوب: مثــل الالتزامــات المتعــددة فــي 
وقــت ضيــق. أو الميــل للعمــل فــي أكثــر مــن مؤسســة فــي وقــت واحــد عندمــا 
لا يســمح الجــدول بــإدراج المزيــد مــن المهــام. أو بتضــارب المقابــلات والمواعيــد 

فــي فتــرة زمنيــة واحــدة. 
ــدم  ــل ع ــة تخي ــى درج ــل إل ــد يص ــعور ق ــو ش ــف: وه ــغال الزائ ــة الانش 5.    إزال
توفــر وقــت كاف للتنظيــم وإزالــة الفوضــى. حيــث يظــن المــرء أن مــا يمنعــه 
مــن عمــل شــيء بخصــوص الفوضــى التــي تســود بدرجــة مــا قلــت أو كثــرت 

هــو الانشــغال »مــا غيــره«! 
حسنًا، هل تعلم أنّ هذا الانشغال قد يكون ثمرة زائفة لحالة الفوضى ذاتها؟ 
الق نظرة عن كثب. راجع البنود السابقة مرة واحدة. وهذا ليس كل شيء بعد!

ــد الســادس هــو  ــز: البن ــا العزي ــا قارئن ــاً فاســتعد ي 6.    قــد يكــون هــذا مفاجئ
ــو؟  ــرف ماه ــل تع ــس: ه ــد الخام ــل للبن مكم
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نعم، هو التركيز! 
الافتقــار إلــى التركيــز وتشــتت الانتبــاه للحــد الــذي لا يســمح لنــا بالدقــة 
والتوفيــق فــي تقديــر حجــم الفوضــى التــي نعيشــها لنقــرر مــا إذا كانــت حياتنــا 
ــات  ــع ضرب ــوى بض ــا س ــن تكلفن ــة ل ــة جوهري ــرات قيادي ــراء تغيي ــة لإج بحاج
صادقــة شــجاعة صامــدة علــى مفتــاح Delete. يقــول »كال نيوبــورت« فــي 
كتابــه Deep Work أنّ المهــام التــي لا تحتــاج إلــى إدراك وتركيــز لا يعــوّل 
عليهــا فــي زيــادة قيمــة الحيــاة أو العمــل. ويمكــن تقليدهــا بســهولة. وأنّ القــدرة 
علــى العمــل بعمــق وحضــور ذهــن تــزداد نــدرة باضطــراد، وفــي الوقــت ذاتــه 

ــا فــي الاقتصــاد. تــزداد قيمته
وضــوح الرؤيــة: الوضــوح ضــروري لعمليــات التخطيــط البعــدي، والتــي قــد    .7
تحتــاج إلــى بعــض التفكيــر لتقييــم جــدوى الاحتفــاظ بــكل شــيء علــى 
حالتــه الراهنــة مقابــل التخلــص مــن الزائــد أو غيــر المفيــد وهــو الممهــد 
ــوارد الفائضــة مــن خــلال  ــه لاســتغلال هــذه الم للتخطيــط فيمــا يمكــن فعل
إعــادة تدويرهــا أو التبــرّع بهــا، أو بيعهــا إن كانــت تصلــح لذلــك. وتأجيــل مــا 

ــه.  ــص من ــي التخل ــا ينبغ ــذف م ــه، أو ح ــن تأجيل يمك
8.    الحساســية: وهــذا البنــد يتعلــق أكثــر شــيء بالعلاقــات الشــخصية. المقربــين 
ــر  ــة أكث ــض أنّ العلاق ــد البع ــث يعتق ــل. حي ــركاء العم ــلاء وش والأزواج، أو زم
حساســية مــن تناولهــا فــي ســياق يحتمــل معــه »التخلــص منهــا«. لقــد 
احتلــت العلاقــات »المؤذيــة« أو »الســامة« التــي تتطلــب الكثيــر مــن الاهتمــام 
مــن مفتــاح Delete فــي قيــادة الــذات والحيــاة مرتبــة متقدمــة فــي قائمــة 
ــلال  ــن اخت ــة ع ــكلات الناجم ــف المش ــك لمختل ــراً. وذل ــة مؤخ ــب الطارئ الترتي
التــوازن فــي الأخــذ والعطــاء والمســؤوليات والتفاعــل النفســي والعاطفــي 
والطاقــي فــي شــراكات الــزواج والعمــل والصداقــات. ممــا أعــاد لطاولــة النقــاش 
ضــرورة »اعتــزال« مــا يــؤذي ومــن يــؤذي دون أدنى تــردد. فالأثــر الطويل لترك 
مثــل هــذه الاختــلالات تعبــث بيــد خفيــة أو ظاهــرة بحيــاة الشــباب والآبــاء 
والأمهــات والأطفــال لا يعلــم مــداه إلا اللــه. وقــد أســهبت المراجــع العلميــة 
والطبيــة النفســية والاجتماعيــة ومنابــر الكوتشــنج فــي تفصيــل ذلــك ومــا 
قصّــرت أبــداً. وهــذا يعــود أيضًــا لحساســية الأمــر، والتــي ينبغــي التعامــل معها 

بجديــة فــي اتجــاه الحســم والتخلّــص لا اتجــاه التــردد والتــورط. 

Delete مزايا استخدام مفتاح
الميزة الأولى: التخلص من الفوضى الفكرية والنفسية: 

غيــر  الأفــكار  إزالــة  علــى  هنــا   Delete مفتــاح  اســتخدام  سيســاعدنا 
ــذي  ــق ال ــا، والقل ــيء بخصوصه ــل ش ــتطيع فع ــي لا نس ــوم الت ــة، والهم الضروري
ــول  ــدار الحل ــكار وابت ــذوة الابت ــعال ج ــوداً لإش ــح وق ــداع ولا يصل ــذي الإب لا يغ

العصيــة.  للمشــكلات 
فــإن كنــت بحاجــة إلــى راحــة الذهــن أو التخلــص مــن الضغــط العاطفــي فــلا 
بــد مــن بعــض الترتيــب والتخليــة. وبذلــك نحقــق المزيــد مــن الصفــاء الذهنــي 

المطلــوب لمقابلــة تحديــات الآن والمســتقبل. 
لأن ازدحــام العقــل بالأفــكار يحــد مــن قدرتنــا علــى الحكــم علــى الأمــور 
ــاج  ــاً يحت ــراً صعب ــيط أم ــل البس ــح التأم ــه. ويصب ــي علي ــا ه ــياء كم ــة الأش ورؤي
لاجتهــاد وإعــادة مــرة بعــد أخــرى، حيــث تتقاطــع الخواطــر وتقفــز كمــا الضفادع 
فــي مســتنقع آســن، لا يعــرف الجريــان والحركــة، فــلا يعــود بنــا الحــال حيــث كنــا 
ــتقبل  ــي مس ــون، ف ــد أن نك ــث نري ــتت حي ــا التش ــدم بن ــور، ولا يتق ــح الأم فنصل
واعــد كورقــة بيضــاء تســر الناظريــن، نرســم عليهــا بألــوان الجمــال أحلامــاً 

بهيــة، تتفتــق زهــوراً مــن الســعادة بالنجــاح، والفــرح بالإنجــاز. 
الميزة الثانية: ترتيب الفوضى المالية:

ــن  ــاح Delete م ــتخدام مفت ــل اس ــة، يقل ــؤون المالي ــى الش ــب فوض ــي ترتي ف
المصروفــات والديــون. وذلــك مــن خــلال حــذف البنــود الشــرائية غيــر الضروريــة، 
أو المكلفــة، أو غيــر المناســبة. كمــا يمكــن اســتخدامه فــي تقليــل الديــون وســداد 
الفواتيــر بحذفهــا مــن جــداول الحســابات وخيــارات الميزانيــة قــدر الإمــكان 

وبقــدر مــا يتطلبــه الأمــر. 
الميزة الثالثة: تقليص فوضى المهام:

يقلّــص مفتــاح Delete عــدد المهــام والأنشــطة غيــر الضروريــة إمــا بالحــذف 
أو الدمــج أو التفويــض للغيــر لأدائهــا بكفــاءة أكبــر. كمــا يعمــل علــى تقليــل 
الأهــداف ممــا يزيــد مــن التركيــز ويســرّع مــن الوصــول إلــى الغايــات فــي أقــرب 

وقــت. 
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نعم، هو التركيز! 
الافتقــار إلــى التركيــز وتشــتت الانتبــاه للحــد الــذي لا يســمح لنــا بالدقــة 
والتوفيــق فــي تقديــر حجــم الفوضــى التــي نعيشــها لنقــرر مــا إذا كانــت حياتنــا 
ــات  ــع ضرب ــوى بض ــا س ــن تكلفن ــة ل ــة جوهري ــرات قيادي ــراء تغيي ــة لإج بحاج
صادقــة شــجاعة صامــدة علــى مفتــاح Delete. يقــول »كال نيوبــورت« فــي 
كتابــه Deep Work أنّ المهــام التــي لا تحتــاج إلــى إدراك وتركيــز لا يعــوّل 
عليهــا فــي زيــادة قيمــة الحيــاة أو العمــل. ويمكــن تقليدهــا بســهولة. وأنّ القــدرة 
علــى العمــل بعمــق وحضــور ذهــن تــزداد نــدرة باضطــراد، وفــي الوقــت ذاتــه 

ــا فــي الاقتصــاد. تــزداد قيمته
وضــوح الرؤيــة: الوضــوح ضــروري لعمليــات التخطيــط البعــدي، والتــي قــد    .7
تحتــاج إلــى بعــض التفكيــر لتقييــم جــدوى الاحتفــاظ بــكل شــيء علــى 
حالتــه الراهنــة مقابــل التخلــص مــن الزائــد أو غيــر المفيــد وهــو الممهــد 
ــوارد الفائضــة مــن خــلال  ــه لاســتغلال هــذه الم للتخطيــط فيمــا يمكــن فعل
إعــادة تدويرهــا أو التبــرّع بهــا، أو بيعهــا إن كانــت تصلــح لذلــك. وتأجيــل مــا 

ــه.  ــص من ــي التخل ــا ينبغ ــذف م ــه، أو ح ــن تأجيل يمك
8.    الحساســية: وهــذا البنــد يتعلــق أكثــر شــيء بالعلاقــات الشــخصية. المقربــين 
ــر  ــة أكث ــض أنّ العلاق ــد البع ــث يعتق ــل. حي ــركاء العم ــلاء وش والأزواج، أو زم
حساســية مــن تناولهــا فــي ســياق يحتمــل معــه »التخلــص منهــا«. لقــد 
احتلــت العلاقــات »المؤذيــة« أو »الســامة« التــي تتطلــب الكثيــر مــن الاهتمــام 
مــن مفتــاح Delete فــي قيــادة الــذات والحيــاة مرتبــة متقدمــة فــي قائمــة 
ــلال  ــن اخت ــة ع ــكلات الناجم ــف المش ــك لمختل ــراً. وذل ــة مؤخ ــب الطارئ الترتي
التــوازن فــي الأخــذ والعطــاء والمســؤوليات والتفاعــل النفســي والعاطفــي 
والطاقــي فــي شــراكات الــزواج والعمــل والصداقــات. ممــا أعــاد لطاولــة النقــاش 
ضــرورة »اعتــزال« مــا يــؤذي ومــن يــؤذي دون أدنى تــردد. فالأثــر الطويل لترك 
مثــل هــذه الاختــلالات تعبــث بيــد خفيــة أو ظاهــرة بحيــاة الشــباب والآبــاء 
والأمهــات والأطفــال لا يعلــم مــداه إلا اللــه. وقــد أســهبت المراجــع العلميــة 
والطبيــة النفســية والاجتماعيــة ومنابــر الكوتشــنج فــي تفصيــل ذلــك ومــا 
قصّــرت أبــداً. وهــذا يعــود أيضًــا لحساســية الأمــر، والتــي ينبغــي التعامــل معها 

بجديــة فــي اتجــاه الحســم والتخلّــص لا اتجــاه التــردد والتــورط. 

Delete مزايا استخدام مفتاح
الميزة الأولى: التخلص من الفوضى الفكرية والنفسية: 

غيــر  الأفــكار  إزالــة  علــى  هنــا   Delete مفتــاح  اســتخدام  سيســاعدنا 
ــذي  ــق ال ــا، والقل ــيء بخصوصه ــل ش ــتطيع فع ــي لا نس ــوم الت ــة، والهم الضروري
ــول  ــدار الحل ــكار وابت ــذوة الابت ــعال ج ــوداً لإش ــح وق ــداع ولا يصل ــذي الإب لا يغ

العصيــة.  للمشــكلات 
فــإن كنــت بحاجــة إلــى راحــة الذهــن أو التخلــص مــن الضغــط العاطفــي فــلا 
بــد مــن بعــض الترتيــب والتخليــة. وبذلــك نحقــق المزيــد مــن الصفــاء الذهنــي 

المطلــوب لمقابلــة تحديــات الآن والمســتقبل. 
لأن ازدحــام العقــل بالأفــكار يحــد مــن قدرتنــا علــى الحكــم علــى الأمــور 
ــاج  ــاً يحت ــراً صعب ــيط أم ــل البس ــح التأم ــه. ويصب ــي علي ــا ه ــياء كم ــة الأش ورؤي
لاجتهــاد وإعــادة مــرة بعــد أخــرى، حيــث تتقاطــع الخواطــر وتقفــز كمــا الضفادع 
فــي مســتنقع آســن، لا يعــرف الجريــان والحركــة، فــلا يعــود بنــا الحــال حيــث كنــا 
ــتقبل  ــي مس ــون، ف ــد أن نك ــث نري ــتت حي ــا التش ــدم بن ــور، ولا يتق ــح الأم فنصل
واعــد كورقــة بيضــاء تســر الناظريــن، نرســم عليهــا بألــوان الجمــال أحلامــاً 

بهيــة، تتفتــق زهــوراً مــن الســعادة بالنجــاح، والفــرح بالإنجــاز. 
الميزة الثانية: ترتيب الفوضى المالية:

ــن  ــاح Delete م ــتخدام مفت ــل اس ــة، يقل ــؤون المالي ــى الش ــب فوض ــي ترتي ف
المصروفــات والديــون. وذلــك مــن خــلال حــذف البنــود الشــرائية غيــر الضروريــة، 
أو المكلفــة، أو غيــر المناســبة. كمــا يمكــن اســتخدامه فــي تقليــل الديــون وســداد 
الفواتيــر بحذفهــا مــن جــداول الحســابات وخيــارات الميزانيــة قــدر الإمــكان 

وبقــدر مــا يتطلبــه الأمــر. 
الميزة الثالثة: تقليص فوضى المهام:

يقلّــص مفتــاح Delete عــدد المهــام والأنشــطة غيــر الضروريــة إمــا بالحــذف 
أو الدمــج أو التفويــض للغيــر لأدائهــا بكفــاءة أكبــر. كمــا يعمــل علــى تقليــل 
الأهــداف ممــا يزيــد مــن التركيــز ويســرّع مــن الوصــول إلــى الغايــات فــي أقــرب 

وقــت. 
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الميزة الرابعة: تنظيف فوضى البيئة المنزلية أو العملية:
يختــص المفتــاح Delete بإزالــة كافــة أنــواع الفوضــى المنزليــة والعمليــة مــن 
خــلال المفاضلــة بــين قيمــة الخبــرات والتجــارب والقيمــة العمليــة للأغــراض، 
عوضــاً عــن الاكتفــاء بقيمتهــا الظاهريــة والماديــة. وهــذا يشــمل الأغــراض 
المعطوبــة أو غيــر المفيــدة، مثــل الأوراق والملفــات الرقميــة التــي لا فائــدة ترجــى 

ــا.  مــن الاحتفــاظ به
الميزة الخامسة: إزالة الفوضى العاطفية:

تُــزال الفوضــى العاطفيــة بالاســتعانة بمفتــاح Delete للتصالــح مــع كل 
ــا، عمــلًا بالحكمــة  ــي عــن كل مــا يؤذين ــا. والتخل الأحــداث الماضيــة فــي حياتن
المأثــورة » اعتــزل مــا يؤذيــك«. ونســيان الماضــي وعــدم الســماح لــه بالتأثيــر علــى 
حاضرنــا ومســتقبلنا إلا مــن حيــث الــدروس المســتفادة. فنحــن بعــد كل تجربــة 

أذكــى وأكثــر حكمــة مــن ذي قبــل. 
الميزة السادسة: التخلص من العادات الضارة:

يســاعدنا مفتــاح Delete  علــى التخلــص مــن العــادات الضــارة، والتــي تعيــق 
مســار تطورنــا خاصــة.  وذلــك لإفســاح المجــال لعــادات أخــرى تدعــم فينــا القــدرة 
علــى تحقيــق الــذات وأداء الرســالة التــي خلقنــا اللــه مــن أجلهــا فــي هــذه الدنيــا. 
وســيأتي تنــاول هــذه النقطــة بشــيء مــن التفصيــل فــي البــاب الخــاص بمفتــاح 

 .Insert
لكــن وبشــكل عــام يتخلــص القائــد مــن العــادات غيــر المفيــدة بالتوقــف ليــوم 
واحــد، وإحــلال عــادة مفيــدة بديلــة، لتجنــب الفــراغ العاطفــي ومشــكلاته، ثــم 
ــى  ــدرة عل ــي، والق ــة الوع ــى نعم ــكر عل ــد والش ــع التوكي ــوم م ــك كل ي ــرار ذل تك
التغييــر. فــي أغلــب الحــالات تتغيــر العــادات فــي غضــون ثلاثــة أســابيع فقــط 
إذا واظبنــا علــى العــادات الجديــدة. ثــم تأتــي المداومــة بعــد ذلــك لتضمــن 
الاســتفادة القصــوى مــن العــادة الإيجابيــة الجديــدة التــي تســهم مســاهمة 

ــك. ــد ذل ــادة بع ــخاص أولًا، و كق ــا كأش ــي نجاحن ــرة ف مباش

Delete نصائح للقيادة بمفتاح
ب منزلك! أ. رتِّ

لا تكتمــل الراحــة فــي منــزل غيــر مرتــب، ولا تســتقيم الإقامــة فيــه حتــى. 
قــم بالتخلــص مــن فوضــى المــكان أولًا بــأول وفقــاً لقاعــدة بســيطة: »تخلّــص - 

ــب« وهــي قاعــدة تنطبــق بســهولة علــى المنــزل والمكتــب والعلاقــات. ن - رتِّ خــزِّ
1.    تخلــص مــن الأشــياء غيــر الصالحــة والمعطوبــة ســواء ببيعهــا لشــركات 
إعــادة التدويــر وإعطائهــا حيــاة أخــرى فــي مــكان آخــر، أو رميهــا فــي المــكان 

المخصــص للنفايــات.
ــزل  ــاحات فــي المن ــر المس ــن لتوفي ــة للتخزي ــدة وحديث ــاً جدي ــد طرق 2.    اعتم
وحفــظ الأشــياء التــي لا تســتخدم يوميــاً ولا يمكن الاســتغناء عنهــا، كأدوات 

الصيانــة، والإســعاف المنزلــي، وغيرهــا.  
والاســتخدام  الحركــة  عليــك  تســهّل  بطريقــة  الباقيــة  أغراضــك  رتــب   .3
ــكان  ــي الم ــلام ف ــدوء والس ــى اله ــث عل ــاً يبع ــاً ومريح ــراً لطيف ــك منظ وتمنح
ــددة  ــع متع ــاء القط ــاول اقتن ــه. وح ــين جنبات ــه ب ــك وتنهي ــدأ يوم ــذي تب ال
كفــراش  لتســتخدم  فردهــا  يمكــن  التــي  الأرائــك  مثــل  الاســتخدامات، 

للأغــراض. بمخــازن  المــزودة  أو  للضيــف، 
م عملك! ب. نظِّ

1.    تخلّــص مــن الرســائل الإلكترونيــة القديمة والبرامج التي لم تعد تســتخدمها 
أو تســتفيد منهــا إمــا للانتهــاء مــن الغــرض الــذي قمــت بتنصيبهــا لأجلــه أو 
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الميزة الرابعة: تنظيف فوضى البيئة المنزلية أو العملية:
يختــص المفتــاح Delete بإزالــة كافــة أنــواع الفوضــى المنزليــة والعمليــة مــن 
خــلال المفاضلــة بــين قيمــة الخبــرات والتجــارب والقيمــة العمليــة للأغــراض، 
عوضــاً عــن الاكتفــاء بقيمتهــا الظاهريــة والماديــة. وهــذا يشــمل الأغــراض 
المعطوبــة أو غيــر المفيــدة، مثــل الأوراق والملفــات الرقميــة التــي لا فائــدة ترجــى 

ــا.  مــن الاحتفــاظ به
الميزة الخامسة: إزالة الفوضى العاطفية:

تُــزال الفوضــى العاطفيــة بالاســتعانة بمفتــاح Delete للتصالــح مــع كل 
ــا، عمــلًا بالحكمــة  ــي عــن كل مــا يؤذين ــا. والتخل الأحــداث الماضيــة فــي حياتن
المأثــورة » اعتــزل مــا يؤذيــك«. ونســيان الماضــي وعــدم الســماح لــه بالتأثيــر علــى 
حاضرنــا ومســتقبلنا إلا مــن حيــث الــدروس المســتفادة. فنحــن بعــد كل تجربــة 

أذكــى وأكثــر حكمــة مــن ذي قبــل. 
الميزة السادسة: التخلص من العادات الضارة:

يســاعدنا مفتــاح Delete  علــى التخلــص مــن العــادات الضــارة، والتــي تعيــق 
مســار تطورنــا خاصــة.  وذلــك لإفســاح المجــال لعــادات أخــرى تدعــم فينــا القــدرة 
علــى تحقيــق الــذات وأداء الرســالة التــي خلقنــا اللــه مــن أجلهــا فــي هــذه الدنيــا. 
وســيأتي تنــاول هــذه النقطــة بشــيء مــن التفصيــل فــي البــاب الخــاص بمفتــاح 

 .Insert
لكــن وبشــكل عــام يتخلــص القائــد مــن العــادات غيــر المفيــدة بالتوقــف ليــوم 
واحــد، وإحــلال عــادة مفيــدة بديلــة، لتجنــب الفــراغ العاطفــي ومشــكلاته، ثــم 
ــى  ــدرة عل ــي، والق ــة الوع ــى نعم ــكر عل ــد والش ــع التوكي ــوم م ــك كل ي ــرار ذل تك
التغييــر. فــي أغلــب الحــالات تتغيــر العــادات فــي غضــون ثلاثــة أســابيع فقــط 
إذا واظبنــا علــى العــادات الجديــدة. ثــم تأتــي المداومــة بعــد ذلــك لتضمــن 
الاســتفادة القصــوى مــن العــادة الإيجابيــة الجديــدة التــي تســهم مســاهمة 

ــك. ــد ذل ــادة بع ــخاص أولًا، و كق ــا كأش ــي نجاحن ــرة ف مباش

Delete نصائح للقيادة بمفتاح
ب منزلك! أ. رتِّ

لا تكتمــل الراحــة فــي منــزل غيــر مرتــب، ولا تســتقيم الإقامــة فيــه حتــى. 
قــم بالتخلــص مــن فوضــى المــكان أولًا بــأول وفقــاً لقاعــدة بســيطة: »تخلّــص - 

ــب« وهــي قاعــدة تنطبــق بســهولة علــى المنــزل والمكتــب والعلاقــات. ن - رتِّ خــزِّ
1.    تخلــص مــن الأشــياء غيــر الصالحــة والمعطوبــة ســواء ببيعهــا لشــركات 
إعــادة التدويــر وإعطائهــا حيــاة أخــرى فــي مــكان آخــر، أو رميهــا فــي المــكان 

المخصــص للنفايــات.
ــزل  ــاحات فــي المن ــر المس ــن لتوفي ــة للتخزي ــدة وحديث ــاً جدي ــد طرق 2.    اعتم
وحفــظ الأشــياء التــي لا تســتخدم يوميــاً ولا يمكن الاســتغناء عنهــا، كأدوات 

الصيانــة، والإســعاف المنزلــي، وغيرهــا.  
والاســتخدام  الحركــة  عليــك  تســهّل  بطريقــة  الباقيــة  أغراضــك  رتــب   .3
ــكان  ــي الم ــلام ف ــدوء والس ــى اله ــث عل ــاً يبع ــاً ومريح ــراً لطيف ــك منظ وتمنح
ــددة  ــع متع ــاء القط ــاول اقتن ــه. وح ــين جنبات ــه ب ــك وتنهي ــدأ يوم ــذي تب ال
كفــراش  لتســتخدم  فردهــا  يمكــن  التــي  الأرائــك  مثــل  الاســتخدامات، 

للأغــراض. بمخــازن  المــزودة  أو  للضيــف، 
م عملك! ب. نظِّ

1.    تخلّــص مــن الرســائل الإلكترونيــة القديمة والبرامج التي لم تعد تســتخدمها 
أو تســتفيد منهــا إمــا للانتهــاء مــن الغــرض الــذي قمــت بتنصيبهــا لأجلــه أو 
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لتوفــر برامــج أخــرى أفضــل. واحــذف الملفــات والصــور والبيانــات التــي لــم تعــد 
بحاجــة إليهــا. فتزيــد مــن ســرعة الحاســب وتسّــهل الوصــول لبقيــة الملفــات. 

خــزّن: قــم بتخزيــن الملفــات المهمــة فــي وســائط تخزيــن مختلفــة كالذاكــرة   .2
الإضافيــة والتخزيــن الســحابي وخــوادم البريــد الإلكترونــي، للعثــور عليهــا 

فــي حــال حــدث شــيء لا قــدر اللــه للحاســب الشــخصي أو المحمــول. 
رتّــب: قــم بتنظيــم الملفــات المهمــة التــي تعمــل عليهــا الآن بطريقــة مصنفــة   .3
أردت بســرعة وســهولة  متــى  إليهــا  الرجــوع  ومفهرســة بحيــث تســتطيع 

ــاً.  ــة أيض ومتع
ج. احسم علاقاتك!

ــا  ــة، مهم ــامة والمؤذي ــن الس ــك ع ــدة ناهي ــر مفي ــة غي ــن أي علاق ــص م 1.    تخلّ
ــردد.  ــف الأمــر وبــدون ت كلّ

الاجتماعــي  للتواصــل  أوقاتًــا  حــدد  الاجتماعيــة:  الأنشــطة  جــدول      .2
الشــخصي أو الرقمــي. ووزع أنشــطتك الاجتماعيــة بحســب أهميتهــا ومــا 
تســتهلكه مــن وقــت، وإمكانيــة التأجيــل، أو الجمــع بــين أكثــر مــن نشــاط فــي 
وقــت واحــد. وانتهــز الفــرص المواتيــة لأداء الواجبــات الاجتماعيــة بطريقــة 

لا تخــل بالعلاقــات ولا تســتنزف الطاقــة. 
رتِــب أولوياتــك الاجتماعيــة: ابــدأ بالأهــل مــن ذوي الأرحــام، وأفــراد أســرتك   .3
الصغيــرة، وأصدقائــك المقربــين ودائــرة عملــك المباشــرة. فــلا يتقاطــع العمــل 
مــع الراحــة ولا العلاقــات الشــخصية مــع العمــل أو الصداقــة. وخصــص وقتــاً 
لتطويــر كل مــن هــذه العلاقــات المهمــة فهــي جــزء مــن هويتــك وجــزء مــن 

رحلــة تطــورّك ومنهــا ينبــع الدعــم الــذي تحتاجــه لتحقــق أهدافــك.

أسئلة للتأمل
● متى تتمتع بصفاء ذهني كاف؟ 	
● ماذا تفعل عندما ينتابك الشعور بالقلق، أو الضغط النفسي أو العملي أو 	

العاطفي ولا تعرف السبب؟ 
● هل تشعر بالراحة أكثر عند الدخول إلى منزلك أم مكتبك؟ ولماذا؟	
● كم نسبة ما تستخدمه من محتويات منزلك، وما به من مقتنيات وأدوات 	

منزلية وعملية وشخصية؟ 
● كيف تستفيد من المساحة الخالية في منزلك، أو  مكان عملك؟	
● ما هي العادات التي لو تخلصت منها حققت النجاح بشكل أسرع؟ ما الذي 	

يمنعك من تغييرها؟
● ماهي السمات الشخصية التي لو )تخلصت منها/اكتسبتها( لقللت من 	

)مشقة/كلفة( التخطيط والتفكير والإنجاز؟
● لماذا في اعتقادك يحتفظ بعض الأشخاص بآخرين، أو بعادات أو حتى 	

مقتنيات ويترددون دائماً في الاستغناء عنها، بينما تتعبهم في النقل من 
مكان إلى آخر؟     

● هل ينتابني الألم والخوف عند مجرد التفكير في قطع علاقتي بشخص 	
 ما رغم أذيته؟ وكيف  أتغلب على هذه المشاعر؟
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لتوفــر برامــج أخــرى أفضــل. واحــذف الملفــات والصــور والبيانــات التــي لــم تعــد 
بحاجــة إليهــا. فتزيــد مــن ســرعة الحاســب وتسّــهل الوصــول لبقيــة الملفــات. 

خــزّن: قــم بتخزيــن الملفــات المهمــة فــي وســائط تخزيــن مختلفــة كالذاكــرة   .2
الإضافيــة والتخزيــن الســحابي وخــوادم البريــد الإلكترونــي، للعثــور عليهــا 

فــي حــال حــدث شــيء لا قــدر اللــه للحاســب الشــخصي أو المحمــول. 
رتّــب: قــم بتنظيــم الملفــات المهمــة التــي تعمــل عليهــا الآن بطريقــة مصنفــة   .3
أردت بســرعة وســهولة  متــى  إليهــا  الرجــوع  ومفهرســة بحيــث تســتطيع 

ــاً.  ــة أيض ومتع
ج. احسم علاقاتك!

ــا  ــة، مهم ــامة والمؤذي ــن الس ــك ع ــدة ناهي ــر مفي ــة غي ــن أي علاق ــص م 1.    تخلّ
ــردد.  ــف الأمــر وبــدون ت كلّ

الاجتماعــي  للتواصــل  أوقاتًــا  حــدد  الاجتماعيــة:  الأنشــطة  جــدول      .2
الشــخصي أو الرقمــي. ووزع أنشــطتك الاجتماعيــة بحســب أهميتهــا ومــا 
تســتهلكه مــن وقــت، وإمكانيــة التأجيــل، أو الجمــع بــين أكثــر مــن نشــاط فــي 
وقــت واحــد. وانتهــز الفــرص المواتيــة لأداء الواجبــات الاجتماعيــة بطريقــة 

لا تخــل بالعلاقــات ولا تســتنزف الطاقــة. 
رتِــب أولوياتــك الاجتماعيــة: ابــدأ بالأهــل مــن ذوي الأرحــام، وأفــراد أســرتك   .3
الصغيــرة، وأصدقائــك المقربــين ودائــرة عملــك المباشــرة. فــلا يتقاطــع العمــل 
مــع الراحــة ولا العلاقــات الشــخصية مــع العمــل أو الصداقــة. وخصــص وقتــاً 
لتطويــر كل مــن هــذه العلاقــات المهمــة فهــي جــزء مــن هويتــك وجــزء مــن 

رحلــة تطــورّك ومنهــا ينبــع الدعــم الــذي تحتاجــه لتحقــق أهدافــك.

أسئلة للتأمل
● متى تتمتع بصفاء ذهني كاف؟ 	
● ماذا تفعل عندما ينتابك الشعور بالقلق، أو الضغط النفسي أو العملي أو 	

العاطفي ولا تعرف السبب؟ 
● هل تشعر بالراحة أكثر عند الدخول إلى منزلك أم مكتبك؟ ولماذا؟	
● كم نسبة ما تستخدمه من محتويات منزلك، وما به من مقتنيات وأدوات 	

منزلية وعملية وشخصية؟ 
● كيف تستفيد من المساحة الخالية في منزلك، أو  مكان عملك؟	
● ما هي العادات التي لو تخلصت منها حققت النجاح بشكل أسرع؟ ما الذي 	

يمنعك من تغييرها؟
● ماهي السمات الشخصية التي لو )تخلصت منها/اكتسبتها( لقللت من 	

)مشقة/كلفة( التخطيط والتفكير والإنجاز؟
● لماذا في اعتقادك يحتفظ بعض الأشخاص بآخرين، أو بعادات أو حتى 	

مقتنيات ويترددون دائماً في الاستغناء عنها، بينما تتعبهم في النقل من 
مكان إلى آخر؟     

● هل ينتابني الألم والخوف عند مجرد التفكير في قطع علاقتي بشخص 	
 ما رغم أذيته؟ وكيف  أتغلب على هذه المشاعر؟
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Insert مفتاح

»]العقول المبدعة العظيمة[ تفكّر كما يفكّر الفنانون، 
وتعمل كما يعمل المحاسبون«

من كتاب Deep Work - كال نيوبورت
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»]العقول المبدعة العظيمة[ تفكّر كما يفكّر الفنانون، 
وتعمل كما يعمل المحاسبون«

من كتاب Deep Work - كال نيوبورت
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Insert مفتاح

أبدع وابتكر
Insert القيادة بمفتاح

ــاء  ــد،  وإضف ــكار والتجدي ــى الابت ــه إل ــوال تحوّج ــرات وأح ــد بفت ــر القائ يم
نكهــة أو لــون جديــد علــى العمــل. أو ربمــا إدخــال قاعــدة جديــدة، أو اتبــاع 
طريقــة حديثــة أو مختلفــة. فيصبــغ بالإبــداع أجــواء العمــل الصارمــة، ويبعثــر 
بعــض الحلــوى بــين الملفــات ذات الألــوان الرتيبــة. فيغيــر فــي نبــرة الصــوت، 
ويبــدّل الأدوار ويمنــح المواهــب الجديــدة الفرصــة لتضــع بصمتهــا علــى العالــم 

ــرارات.  ــارات والق ــي الاختي ــد ف ــكار والتجدي ــلال الابت ــن خ م
إنّــه مفتــاح القائــد الــذي يشــرع أمامــه خيــالًا لا تحــده حــدود، وفنّــاً لــم يكــن 
ــه. مفتــاح Insert المفتــاح  ــاة النــاس مــن حول مــدركاً لقيمتــه فــي حياتــه وحي
الــذي يمكّنــه مــن الســماح لمزيــد مــن الإبداعيــة بالتســلل كأشــعة شــمس دافئــة 
لعالــم بــارد مــن الأرقــام والألغــام والأيــام الصعبــة والمهــام الشــاقة. فيفكّــر عبــر 
هــذا المفتــاح بعقــل فنّــان لينجــز أكثــر المهمــات دقــة وحساســية. إنّــه مفتــاح 
يمنحنــا جرعــات غنيــة مــن الإلهــام عنــد اســتغراقنا فــي تأمّــل لوحــة مــا أو 

ــا جــداً.  تحديقنــا باســترخاء فــي منظــر يــراه الأغلبيــة عاديً
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أبدع وابتكر
Insert القيادة بمفتاح

ــاء  ــد،  وإضف ــكار والتجدي ــى الابت ــه إل ــوال تحوّج ــرات وأح ــد بفت ــر القائ يم
نكهــة أو لــون جديــد علــى العمــل. أو ربمــا إدخــال قاعــدة جديــدة، أو اتبــاع 
طريقــة حديثــة أو مختلفــة. فيصبــغ بالإبــداع أجــواء العمــل الصارمــة، ويبعثــر 
بعــض الحلــوى بــين الملفــات ذات الألــوان الرتيبــة. فيغيــر فــي نبــرة الصــوت، 
ويبــدّل الأدوار ويمنــح المواهــب الجديــدة الفرصــة لتضــع بصمتهــا علــى العالــم 

ــرارات.  ــارات والق ــي الاختي ــد ف ــكار والتجدي ــلال الابت ــن خ م
إنّــه مفتــاح القائــد الــذي يشــرع أمامــه خيــالًا لا تحــده حــدود، وفنّــاً لــم يكــن 
ــه. مفتــاح Insert المفتــاح  ــاة النــاس مــن حول مــدركاً لقيمتــه فــي حياتــه وحي
الــذي يمكّنــه مــن الســماح لمزيــد مــن الإبداعيــة بالتســلل كأشــعة شــمس دافئــة 
لعالــم بــارد مــن الأرقــام والألغــام والأيــام الصعبــة والمهــام الشــاقة. فيفكّــر عبــر 
هــذا المفتــاح بعقــل فنّــان لينجــز أكثــر المهمــات دقــة وحساســية. إنّــه مفتــاح 
يمنحنــا جرعــات غنيــة مــن الإلهــام عنــد اســتغراقنا فــي تأمّــل لوحــة مــا أو 

ــا جــداً.  تحديقنــا باســترخاء فــي منظــر يــراه الأغلبيــة عاديً
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مفتــاح Insert هــو النيــة الصادقــة فــي التفكيــر بشــكل مختلــف، والنظــر 
إلــى الأمــور مــن زاويــة أخــرى. 

مفتــاح Insert ليــس كأي مفتــاح آخــر، وفــي الحقيقــة كل مفتــاح متفــرد 
بذاتــه، ومذهــل فــي إمكاناتــه. لكــن مفتــاح Insert هــو المفتــاح الــذي بوســعنا 
تســميته مفتــاح التجلّــي حيــث يرمــز للانفتــاح والاندمــاج. فهنالــك خطــة 
تســتقبل شــيئاً جديــداً، وهنالــك أمــر مختلــف يندمــج فــي صيــرورة كانــت حتــى 
آخــر لحظــة تعتبــر مغلقــة، ومحكمــة ومقيّــدة بجــدول زمنــي وحــدود مكانيــة. 
إنّــه مفتــاح يســتخدمه القائــد ليفســح مجــالًا »يتجلــى« فيــه العــادي بأبهــى 
مــا تكــون العجائــب. وحتــى يعمــل المفتــاح بالطريقــة المنشــودة لابــد أن يكــون 

القائــد مســتعداً بدرجــة كافيــة.

Insert أقصوصة حول القيادة بمفتاح
درس في التفكير المختلف

يظــل الإنســان يمــارس التفكيــر الإبداعــي مــرة بعــد مــرة حتــى يصبــح عــادة 
لــه، وصفــة ملازمــة لا تفارقــه. وقصــة هــذا المفتــاح تعتمــد كثيــراً علــى التفكيــر 
الإبداعــي كنمــط للتفكيــر. لا قبعــة تُخلــع ولا أخــرى تُعتمَــر، إنّــه تبديــل 

تلقائــي للمفاتيــح. لنقــرأ القصــة ونحكــم: 

قــام أســتاذ فلســفة فــي مدرســة ثانويــة مــا، بوضــع كرســيّه فــوق طاولــة 
أمــام الفصــل. وأعطــى الطــلاب تمرينــاً قوامــه ســؤال واحــد: أثبــت أنّ 

ــر موجــود.  الكرســي غي
فانهمــك الطــلاب فــي كتابــة الشــروحات الطويلــة لفرضياتهــم الفلســفية 
لإثبــات أنّ الكرســيّ غيــر موجــود! ولكــن طالبــا واحــدا، ربمــا كان أصغرهــم، 
ــى  ــا انته ــتاذ. عندم ــور للأس ــى الف ــة عل ــدم الورق ــدة وق ــة واح ــب جمل كت
الأســتاذ مــن تقييــم الإجابــات وأعيــدت الأوراق. كان الطالــب صاحــب 

الجملــة الواحــدة هــو الــذي حصــل علــى الدرجــة الكاملــة. 

ماهي الإجابة في اعتقادك؟ 
كانت الجملة تقول : » أيّ كرسي؟«.

ابحــث  فقــط  نتوقــع.  أقــرب ممــا  الحــل  يكــون  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
بالطريقــة المناســبة. وأضــف بعــض الإبــداع إلــى الوصفــة، ولا تســتهن بالأســئلة، 
فــإن لــم يفتــح لــك الســؤال أبوابــاً مغلقــة أو يشــرع أمامــك الآفــاق حلــولًا، فقــد 

يكــون فــي حــد ذاتــه حــلًا. 

Insert الاستعداد للقيادة بمفتاح
يتميــز القائــد بســمات مختلفــة عــن الآخريــن. تجعلــه مؤهــلًا لتحمــل 
مســؤوليات اســتثنائية ولكــن بشــكل طبيعــي وســلس. فالقائــد هــو مــن يجــد فــي 
ــاس مــن مشــكلات ســعادته، وإرضــاء  ــه الن ــا يعاني ــة لم ــول الممكن استكشــاف الحل
ــام  ــدوة والإله ــول والق ــره بالق ــو غي ــن يدع ــاً م ــو أيض ــه. وه ــه ورب ــه وروح نفس
ــزاً،  ــك جائ ــر وإن كان ذل ــى الحاف ــر عل ــع الحاف ــس بوق ــلكه، لي ــلكوا مس ــأن يس ب
ولكــن بــأنّ يشــقوا طريقهــم الخــاص الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق أهدافهــم وذواتهــم 
وإضفــاء أكبــر قــدر مــن الإيجابيــة علــى دوائــر تأثيرهــم، وتشــتمل القائمــة 

ــرز المناحــي التــي يشــملها هــذا الاســتعداد:   ــى أب التاليــة عل
1.    الإيمــان بقيمــة الفــن والجمــال: القائــد المبــدع بالضــرورة يؤمــن بمــا للجمــال 
والفــن مــن قيمــة فــي إضفــاء المزيــد مــن المعنــى علــى المهــام الجــادة الشــاقة 
الجافــة. والفــن والجمــال والخيــال هــو مــا يفتــح أمــام عقولنــا التــي تبحــث 
دومــاً عــن حلــول مبتكــرة للمشــكلات القديمــة والجديــدة. إذن بوســع القائــد 
أن يضيــف بمفتــاح Insert أبوابــاً جديــدة للخــروج مــن المشــكلات، وســلالم 

للصعــود فــي كل وقــت وبحســب الحاجــة. 
2.    الإيمــان بحتميــة التغييــر للاســتمرار: مــن لا يتغيــر لا يحــدث فرقــاً. القائــد 
الحــقّ يعــرف جيــداً أن التغييــر أمــر لا بــد منــه لتطــور البشــرية ككل، وللبقــاء 
والصمــود أمــام التحديــات، والمزالــق التــي تعتــرض طريــق النجــاح مــن وقــت 
لآخــر. فعلــى ســبيل المثــال لا يمكن أن يبيــع التاجر ذات المنتج بــذات المواصفات 
أكثــر مــن ســنتين، فــإن لــم تتغيــر أذواق النــاس فقــد تتغيــر احتياجاتهــم، 
وإن لــم تتغيــر احتياجاتهــم ســيتغير مســتوى تقبّلهــم للمنتــج نفســه، وربمــا 
، والتســلية  ــى أقــل تقديــر. والتكــرار ممــلّ، والإبتــكار مســلِّ ــل عل أصابهــم المل
ــات الحضــارة فــي مشــارق الأرض  ــت واحــدة مــن متطلب منــذ قــديم الأزل كان
ومغاربهــا، لذلــك عــرف النــاس المســرح والشــعر والفنــون بأنواعهــا. فالتغييــر إن 

لــم يكــن لتحقيــق هــدف مــا، فهــو فــي ذاتــه هــدف وغايــة. 
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مفتــاح Insert هــو النيــة الصادقــة فــي التفكيــر بشــكل مختلــف، والنظــر 
إلــى الأمــور مــن زاويــة أخــرى. 

مفتــاح Insert ليــس كأي مفتــاح آخــر، وفــي الحقيقــة كل مفتــاح متفــرد 
بذاتــه، ومذهــل فــي إمكاناتــه. لكــن مفتــاح Insert هــو المفتــاح الــذي بوســعنا 
تســميته مفتــاح التجلّــي حيــث يرمــز للانفتــاح والاندمــاج. فهنالــك خطــة 
تســتقبل شــيئاً جديــداً، وهنالــك أمــر مختلــف يندمــج فــي صيــرورة كانــت حتــى 
آخــر لحظــة تعتبــر مغلقــة، ومحكمــة ومقيّــدة بجــدول زمنــي وحــدود مكانيــة. 
إنّــه مفتــاح يســتخدمه القائــد ليفســح مجــالًا »يتجلــى« فيــه العــادي بأبهــى 
مــا تكــون العجائــب. وحتــى يعمــل المفتــاح بالطريقــة المنشــودة لابــد أن يكــون 

القائــد مســتعداً بدرجــة كافيــة.

Insert أقصوصة حول القيادة بمفتاح
درس في التفكير المختلف

يظــل الإنســان يمــارس التفكيــر الإبداعــي مــرة بعــد مــرة حتــى يصبــح عــادة 
لــه، وصفــة ملازمــة لا تفارقــه. وقصــة هــذا المفتــاح تعتمــد كثيــراً علــى التفكيــر 
الإبداعــي كنمــط للتفكيــر. لا قبعــة تُخلــع ولا أخــرى تُعتمَــر، إنّــه تبديــل 

تلقائــي للمفاتيــح. لنقــرأ القصــة ونحكــم: 

قــام أســتاذ فلســفة فــي مدرســة ثانويــة مــا، بوضــع كرســيّه فــوق طاولــة 
أمــام الفصــل. وأعطــى الطــلاب تمرينــاً قوامــه ســؤال واحــد: أثبــت أنّ 

ــر موجــود.  الكرســي غي
فانهمــك الطــلاب فــي كتابــة الشــروحات الطويلــة لفرضياتهــم الفلســفية 
لإثبــات أنّ الكرســيّ غيــر موجــود! ولكــن طالبــا واحــدا، ربمــا كان أصغرهــم، 
ــى  ــا انته ــتاذ. عندم ــور للأس ــى الف ــة عل ــدم الورق ــدة وق ــة واح ــب جمل كت
الأســتاذ مــن تقييــم الإجابــات وأعيــدت الأوراق. كان الطالــب صاحــب 

الجملــة الواحــدة هــو الــذي حصــل علــى الدرجــة الكاملــة. 

ماهي الإجابة في اعتقادك؟ 
كانت الجملة تقول : » أيّ كرسي؟«.

ابحــث  فقــط  نتوقــع.  أقــرب ممــا  الحــل  يكــون  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
بالطريقــة المناســبة. وأضــف بعــض الإبــداع إلــى الوصفــة، ولا تســتهن بالأســئلة، 
فــإن لــم يفتــح لــك الســؤال أبوابــاً مغلقــة أو يشــرع أمامــك الآفــاق حلــولًا، فقــد 

يكــون فــي حــد ذاتــه حــلًا. 

Insert الاستعداد للقيادة بمفتاح
يتميــز القائــد بســمات مختلفــة عــن الآخريــن. تجعلــه مؤهــلًا لتحمــل 
مســؤوليات اســتثنائية ولكــن بشــكل طبيعــي وســلس. فالقائــد هــو مــن يجــد فــي 
ــاس مــن مشــكلات ســعادته، وإرضــاء  ــه الن ــا يعاني ــة لم ــول الممكن استكشــاف الحل
ــام  ــدوة والإله ــول والق ــره بالق ــو غي ــن يدع ــاً م ــو أيض ــه. وه ــه ورب ــه وروح نفس
ــزاً،  ــك جائ ــر وإن كان ذل ــى الحاف ــر عل ــع الحاف ــس بوق ــلكه، لي ــلكوا مس ــأن يس ب
ولكــن بــأنّ يشــقوا طريقهــم الخــاص الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق أهدافهــم وذواتهــم 
وإضفــاء أكبــر قــدر مــن الإيجابيــة علــى دوائــر تأثيرهــم، وتشــتمل القائمــة 

ــرز المناحــي التــي يشــملها هــذا الاســتعداد:   ــى أب التاليــة عل
1.    الإيمــان بقيمــة الفــن والجمــال: القائــد المبــدع بالضــرورة يؤمــن بمــا للجمــال 
والفــن مــن قيمــة فــي إضفــاء المزيــد مــن المعنــى علــى المهــام الجــادة الشــاقة 
الجافــة. والفــن والجمــال والخيــال هــو مــا يفتــح أمــام عقولنــا التــي تبحــث 
دومــاً عــن حلــول مبتكــرة للمشــكلات القديمــة والجديــدة. إذن بوســع القائــد 
أن يضيــف بمفتــاح Insert أبوابــاً جديــدة للخــروج مــن المشــكلات، وســلالم 

للصعــود فــي كل وقــت وبحســب الحاجــة. 
2.    الإيمــان بحتميــة التغييــر للاســتمرار: مــن لا يتغيــر لا يحــدث فرقــاً. القائــد 
الحــقّ يعــرف جيــداً أن التغييــر أمــر لا بــد منــه لتطــور البشــرية ككل، وللبقــاء 
والصمــود أمــام التحديــات، والمزالــق التــي تعتــرض طريــق النجــاح مــن وقــت 
لآخــر. فعلــى ســبيل المثــال لا يمكن أن يبيــع التاجر ذات المنتج بــذات المواصفات 
أكثــر مــن ســنتين، فــإن لــم تتغيــر أذواق النــاس فقــد تتغيــر احتياجاتهــم، 
وإن لــم تتغيــر احتياجاتهــم ســيتغير مســتوى تقبّلهــم للمنتــج نفســه، وربمــا 
، والتســلية  ــى أقــل تقديــر. والتكــرار ممــلّ، والإبتــكار مســلِّ ــل عل أصابهــم المل
ــات الحضــارة فــي مشــارق الأرض  ــت واحــدة مــن متطلب منــذ قــديم الأزل كان
ومغاربهــا، لذلــك عــرف النــاس المســرح والشــعر والفنــون بأنواعهــا. فالتغييــر إن 

لــم يكــن لتحقيــق هــدف مــا، فهــو فــي ذاتــه هــدف وغايــة. 
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3.    القــدرة علــى تبنــي طــرق جديــدة للتفكيــر: القائــد وإنّ كان يؤمــن بأهميــة 
التغييــر، وقيمــة الفــن والجمــال والخيــال فــي حيــاة المجتمعــات، لــن يســتطيع 
أن يضيــف إلــى الحيــاة شــيء مــا لــم يســتطيع تقبّــل الأفــكار الجديــدة، 
ــك بتقمــص  ــه ذل ــر. وقــد يتســنى ل ومجــاراة وتبّنــي طــرق مختلفــة للتفكي
ومحــاكاة المفكريــن المبدعــين، أو باســتلهام الإبــداع مــن ينابيــع الوحــي التــي 
تتفجــر مــن آيــات اللــه فــي الأرض واختــلاف الليــل والنهــار والفلــك التــي 

تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس. 
4.    المرونــة والســباحة مــع أمــواج المفاجــآت: المرونــة واحــدة مــن الميــزات الرائعــة 
وهبــوب  الزمــن،  عواصــف  أمــام  ينكســر  لا  صامــداً  القائــد  تجعــل  التــي 
ــل  ــة مث ــي للعاصف ــرء أن ينحن ــى الم ــاً عل ــل قديم ــا قي ــن. وكم ــب والمح المصاع
العشــب الطــري حتــى تمــر. وأن يســلّم أمــره للــه ويتــوكل عليــه بعــد أن يعقــل 

أمــوره بمــا آتــاه اللــه مــن حكمــة وهــدي أمــين. 
5.    الانفتــاح علــى الاختلافات من الآراء والبشــر والأفــكار والثقافات واحترامها: 
الحمــد للــه الــذي جعلنــا مســلمين مهتديــن بهــدي القائــد العظيــم ســيدنا 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. القائــد الــذي وجــد فــي ظلــه كل شــعب مــن 
ــة الإســلام، فضمــت بــين ظهرانيهــا  شــعوب الأرض مكانــه الطبيعــي فــي دول
الفــرس والــروم والأحبــاش والأقبــاط، ومــن أســلم أو حالــف المســلمين مــن 
بنــي إســرائيل. وهــي ميــزة لــم تخــل منهــا حجــرات النبــي ذاتهــا ناهيــك عــن 
دولتــه. إذ أن الانفتــاح علــى الــرأي الآخــر والاختــلاف يولّــد الثــراء فــي الفكر 

والخيــال، فتظهــر الحلــول مزدانــة بــدراري العقــول والثقافــات والحضــارات. 
ــم  ــر: التعلّ ــتعانة بخبي ــاً أو الاس ــدة ذاتي ــور الجدي ــم الأم ــى تعلّ ــدرة عل 6.    الق
ــاح.  ــتخدام المفت ــتعداد لاس ــي الاس ــن دواع ــد م ــى اللح ــد إل ــن المه ــتمر م المس
ــن  ــن م ــل أن يتمك ــد قب ــبها القائ ــي أن يكتس ــي ينبغ ــة الت ــور المهم ــن الأم وم
النقــر علــى مفتــاح الإبــداع فيســيح فــي مختلــف القضايــا بفكــر حــر، ومــرن 
متقبــل لفكــرة التغييــر، وقبلهــا لآراء النــاس مــن حولــه ووجهــات نظرهــم لأنّ 
ــم الذاتــي دليــل  ذلــك مــن صميــم احترامهــم ولا قيــادة دون احتــرام. فالتعلّ
علــى تجــدد العقــل وتجــدد المــوارد وتجــدد منابــع الإبــداع أيضــاً وتنوعّهــا. 
وقــد يحصــد القائــد ثمــرة التعلّــم باســتعانته بالخبــراء المختصــين فــي 
مجالاتهــم، فقــد حثّنــا اللــه علــى ذلــك فــي كتابــه الكــريم فقــال: )فاســألوا 

أهــل الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون(. )ســورة النحــل الآيــة43(
7.    القــدرة علــى التأقلــم والتكيّــف: بالإضافــة لمــا ســبق يحتــاج القائــد أيضــاً فــي 
تقلبــات الظــروف التــي يمــر بهــا مجتمعــه إلى القــدرة علــى التأقلــم، والتكيف 
مــع مختلــف الأوضــاع حتــى يســتطيع الاســتفادة مــن قدراتــه الإبداعيــة مــن 
خــلال اســتخدام المفتــاح Insert. فالثبــات ورباطــة الجــأش وهــدوء النفــس 
عنــد الأزمــات صفــات مطلوبــة خاصــة فــي القــادة الذيــن تــوكل إليهــم مهمــة 
ــاق  ــن مش ــان، وم ــر الأم ــى ب ــوارث إل ــن والك ــق المح ــن عم ــن م ــور بالآخري العب
رحلــة النجــاح الطويلــة إلــى الاســتمتاع بالخطــى والاكتفــاء بشــرف الســعي 

حافــزاً علــى الوصــول. 
ــوب لتحديــد الرؤيــة المســتقبلية لأيــة  ــال مطل ــال: الخي ــة فــي الخي 8.  الخصوب
مهمــة قياديــة كانــت أم إداريــة أو حتــى شــخصية. وهــي فــي القيــادة أشــد 

ــا لهــا مــن أثــر علــى الجمــوع.  خطــراً لم
القائــد العصــري يســتخدم مفتــاح Insert ليمنــح فريقــه القــدرة علــى رؤيــة 
مــا يــراه، والشــعور بمــا يدركــه مــن صفــات ومواصفــات الغايــة التــي يريــدون 
الوصــول إليهــا. وهنــا يكمــن الفــرق الرئيســي بــين القائــد والتابــع. إذ أنّ الأول هــو 
مــن يعــرف الوجهــة ويرســم الطريــق بخطــاه متقدمــاً الآخريــن بخيالــه الســابق 

للعصــر والأوان. 
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3.    القــدرة علــى تبنــي طــرق جديــدة للتفكيــر: القائــد وإنّ كان يؤمــن بأهميــة 
التغييــر، وقيمــة الفــن والجمــال والخيــال فــي حيــاة المجتمعــات، لــن يســتطيع 
أن يضيــف إلــى الحيــاة شــيء مــا لــم يســتطيع تقبّــل الأفــكار الجديــدة، 
ــك بتقمــص  ــه ذل ــر. وقــد يتســنى ل ومجــاراة وتبّنــي طــرق مختلفــة للتفكي
ومحــاكاة المفكريــن المبدعــين، أو باســتلهام الإبــداع مــن ينابيــع الوحــي التــي 
تتفجــر مــن آيــات اللــه فــي الأرض واختــلاف الليــل والنهــار والفلــك التــي 

تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس. 
4.    المرونــة والســباحة مــع أمــواج المفاجــآت: المرونــة واحــدة مــن الميــزات الرائعــة 
وهبــوب  الزمــن،  عواصــف  أمــام  ينكســر  لا  صامــداً  القائــد  تجعــل  التــي 
ــل  ــة مث ــي للعاصف ــرء أن ينحن ــى الم ــاً عل ــل قديم ــا قي ــن. وكم ــب والمح المصاع
العشــب الطــري حتــى تمــر. وأن يســلّم أمــره للــه ويتــوكل عليــه بعــد أن يعقــل 

أمــوره بمــا آتــاه اللــه مــن حكمــة وهــدي أمــين. 
5.    الانفتــاح علــى الاختلافات من الآراء والبشــر والأفــكار والثقافات واحترامها: 
الحمــد للــه الــذي جعلنــا مســلمين مهتديــن بهــدي القائــد العظيــم ســيدنا 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم. القائــد الــذي وجــد فــي ظلــه كل شــعب مــن 
ــة الإســلام، فضمــت بــين ظهرانيهــا  شــعوب الأرض مكانــه الطبيعــي فــي دول
الفــرس والــروم والأحبــاش والأقبــاط، ومــن أســلم أو حالــف المســلمين مــن 
بنــي إســرائيل. وهــي ميــزة لــم تخــل منهــا حجــرات النبــي ذاتهــا ناهيــك عــن 
دولتــه. إذ أن الانفتــاح علــى الــرأي الآخــر والاختــلاف يولّــد الثــراء فــي الفكر 

والخيــال، فتظهــر الحلــول مزدانــة بــدراري العقــول والثقافــات والحضــارات. 
ــم  ــر: التعلّ ــتعانة بخبي ــاً أو الاس ــدة ذاتي ــور الجدي ــم الأم ــى تعلّ ــدرة عل 6.    الق
ــاح.  ــتخدام المفت ــتعداد لاس ــي الاس ــن دواع ــد م ــى اللح ــد إل ــن المه ــتمر م المس
ــن  ــن م ــل أن يتمك ــد قب ــبها القائ ــي أن يكتس ــي ينبغ ــة الت ــور المهم ــن الأم وم
النقــر علــى مفتــاح الإبــداع فيســيح فــي مختلــف القضايــا بفكــر حــر، ومــرن 
متقبــل لفكــرة التغييــر، وقبلهــا لآراء النــاس مــن حولــه ووجهــات نظرهــم لأنّ 
ــم الذاتــي دليــل  ذلــك مــن صميــم احترامهــم ولا قيــادة دون احتــرام. فالتعلّ
علــى تجــدد العقــل وتجــدد المــوارد وتجــدد منابــع الإبــداع أيضــاً وتنوعّهــا. 
وقــد يحصــد القائــد ثمــرة التعلّــم باســتعانته بالخبــراء المختصــين فــي 
مجالاتهــم، فقــد حثّنــا اللــه علــى ذلــك فــي كتابــه الكــريم فقــال: )فاســألوا 

أهــل الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون(. )ســورة النحــل الآيــة43(
7.    القــدرة علــى التأقلــم والتكيّــف: بالإضافــة لمــا ســبق يحتــاج القائــد أيضــاً فــي 
تقلبــات الظــروف التــي يمــر بهــا مجتمعــه إلى القــدرة علــى التأقلــم، والتكيف 
مــع مختلــف الأوضــاع حتــى يســتطيع الاســتفادة مــن قدراتــه الإبداعيــة مــن 
خــلال اســتخدام المفتــاح Insert. فالثبــات ورباطــة الجــأش وهــدوء النفــس 
عنــد الأزمــات صفــات مطلوبــة خاصــة فــي القــادة الذيــن تــوكل إليهــم مهمــة 
ــاق  ــن مش ــان، وم ــر الأم ــى ب ــوارث إل ــن والك ــق المح ــن عم ــن م ــور بالآخري العب
رحلــة النجــاح الطويلــة إلــى الاســتمتاع بالخطــى والاكتفــاء بشــرف الســعي 

حافــزاً علــى الوصــول. 
ــوب لتحديــد الرؤيــة المســتقبلية لأيــة  ــال مطل ــال: الخي ــة فــي الخي 8.  الخصوب
مهمــة قياديــة كانــت أم إداريــة أو حتــى شــخصية. وهــي فــي القيــادة أشــد 

ــا لهــا مــن أثــر علــى الجمــوع.  خطــراً لم
القائــد العصــري يســتخدم مفتــاح Insert ليمنــح فريقــه القــدرة علــى رؤيــة 
مــا يــراه، والشــعور بمــا يدركــه مــن صفــات ومواصفــات الغايــة التــي يريــدون 
الوصــول إليهــا. وهنــا يكمــن الفــرق الرئيســي بــين القائــد والتابــع. إذ أنّ الأول هــو 
مــن يعــرف الوجهــة ويرســم الطريــق بخطــاه متقدمــاً الآخريــن بخيالــه الســابق 

للعصــر والأوان. 
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Insert مزايا القيادة بمفتاح
المزايــا، تجعــل مــن مهمــة  يقــدّم مفتــاح Insert مجموعــة جميلــة مــن 
القيــادة أمــراً باعثــاً علــى الســعادة، وتطــرد عنهــا الملــل، والجمــود والصرامــة التــي 
ــق  ــا تتعل ــة عندم ــداف خاص ــق الأه ــى تحقي ــرص عل ــؤولية والح ــا المس تقتضيه
بالمعنــى مــن الوجــود والفائــدة التــي »يضيفهــا« المــرء للحيــاة والنــاس، ويخــرج 
بهــا عــن شــقاء »ســقط المتــاع«، وحضيــض الهــدر التربــوي والثقافــي والإنســاني. 
ــزداد  ــورة، في ــي الص ــة به ــارك الطلع ــل مب ــف الظ ــف خفي ــاح كضي ــلّ« المفت »يط
ــس  ــا لي ــذه المزاي ــى ه ــرّف عل ــر التع ــة ورواء. أم ــراً وروع ــهولة ويس ــال س ــه الح ب
بالصعــب كمــا يبــدو عليــه. أو لــن يظــل كذلــك بعــد أن نتنــاول أهمهــا بشــيء مــن 
الاســتفاضة كل علــى حــدةٍ. فهــل نحــن مســتعدون لرحلــة قصيــرة تجعلنــا أقــرب 
للاســتيعاب العقلــي العميــق للإضافــة المهمــة لهــذا المفتــاح فــي حياتنــا الخاصــة 

والعامــة؟ هيــا بنــا: 
الميزة الأولى: الإضافة البسيطة

»لــكل مــن اســمه نصيــب«. يلهمنــا المفتــاح Insert بمجــرد ذكــر اســمه إضافــة 
شــيء لتفكيرنــا، أو عملنــا، أو حياتنــا، أو جــدول مهامنــا، أو حتــى أســاليب تعاملنــا 
مــع الحيــاة بــكل مافيهــا. الإضافــة البســيطة واحــدة مــن هــذه الإضافــات التــي 
يلــوّح برايتهــا هــذا المفتــاح الجميــل. الإضافــة البســيطة، خطــوة واحــدة كل مــرة 
فــي مشــوار الألــف ميــل تقرّبنــا مــن الهــدف الأكبــر. الإضافــة التــي لا تتطلــب 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــا فــي صمــت وهــدوء ومتع ــا تأخذن ــد أو مــوارد، ولكنه ــر جه كبي
أهــداف لــم نكــن نحلــم بتحقيقهــا بهــذا اليســر. إضافــة نصــف ســاعة مــن 
مســاعدة الغيــر إلــى جدولنــا اليومــي لا تأخــذ مســاحة كبيــرة فــي الجــدول، إلا 
أنّهــا تجعلنــا نســاعد فــي الشــهر ثلاثــين شــخصاً علــى الأقــل، أي مــا يزيــد عــن 
ألــف شــخص فــي ثــلاث ســنوات فقــط. قــراءة ربــع ســاعة فــي كتــاب كل يــوم قــد 
تجعلنــا نكمــل خمــس صفحــات منــه فــي يــوم وكتــاب واحــد كل ثلاثــة أشــهر أي 

ثــلاث كتــب فــي الســنة بــدون أن نشــعر بتكريــس أي وقــت لذلــك.  
الميزة الثانية: الإضافة الذكية

ومــا  ينقصنــا،  مــا  المفقــودة«،  »القطعــة  معرفــة    Insert المفتــاح  يلهمنــا 
ــه والمســاعدة  ــى التوجي ــاد الحاجــة إل ــة مــع ازدي نفتقــده. فــي الســنوات الماضي
فــي قيــادة حياتنــا. قــد يتطلــب الأمــر الاســتعانة بكوتــش أو أكثــر لإنجــاز بعــض 

المهــام التــي حفتهــا المصاعــب مــن بعــض جهاتهــا فاســتعصى علينــا عمــل شــيء 
حيالهــا، إلا بتطويــر المزيــد مــن المهــارات الشــخصية. ويبــدأ هــذا مــن صقــل 
المواهــب الفطريــة التــي ولدنــا بهــا، واســتثمار المــوارد الموجــودة بالفعــل. قبــل أن 
يجــيء دور بنــاء القــدرات واكتســاب العــادات أو حتــى التخلــص بعــض العــادات 
قــة المعطّلــة. زادت هــذه الحاجــة وزاد معهــا الوعــي القيــادي لــدى الأفــراد،  المعوِّ
ممــا ســاعد علــى شــيوع الاتجــاه الأكثــر تميــزاً فــي تحقيــق الســعادة، وهــو 
الاتجــاه إلــى الاســتمتاع بالرحلــة إلــى الهــدف، والشــغف بالعمــل نفســه عوضــاً 
ــول  ــن الحص ــا يمك ــى م ــعادتنا عل ــاء س ــار، وبن ــد والثم ــى العوائ ــز عل ــن التركي ع
عليــه، وليــس مــا لا ســيطرة لنــا عليــه.  بمفتــاح Insert يمكننــا إضافــة العامــل 

المفقــود، والاســتمتاع باللحظــة والعمــل فــي ســبيل النجــاح.
الميزة الثالثة: الإضافة العميقة

والعمــل علــى  أهدافــك،  لتحقيــق  النيــة  إضافــة  العميقــة هــي  الإضافــة 
ــا الأعظــم  ــي. فالأعمــال بالنيــات كمــا يقــول قائدن ذلــك بصــدق وجهــد وتفان
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، ويوافقــه وهــو الــذي لا ينطــق عــن الهــوى صلــى 
ــبع  ــادات الس ــه الع ــي كتاب ــي ف ــتيفن كوف ــر س ــد المعاص ــلم، القائ ــه وس ــه علي الل
للأشــخاص الأكثــر فعاليــة »الفكرة/النيــة هــي بــذرة العمــل، والعمــل بــذرة 
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Insert مزايا القيادة بمفتاح
المزايــا، تجعــل مــن مهمــة  يقــدّم مفتــاح Insert مجموعــة جميلــة مــن 
القيــادة أمــراً باعثــاً علــى الســعادة، وتطــرد عنهــا الملــل، والجمــود والصرامــة التــي 
ــق  ــا تتعل ــة عندم ــداف خاص ــق الأه ــى تحقي ــرص عل ــؤولية والح ــا المس تقتضيه
بالمعنــى مــن الوجــود والفائــدة التــي »يضيفهــا« المــرء للحيــاة والنــاس، ويخــرج 
بهــا عــن شــقاء »ســقط المتــاع«، وحضيــض الهــدر التربــوي والثقافــي والإنســاني. 
ــزداد  ــورة، في ــي الص ــة به ــارك الطلع ــل مب ــف الظ ــف خفي ــاح كضي ــلّ« المفت »يط
ــس  ــا لي ــذه المزاي ــى ه ــرّف عل ــر التع ــة ورواء. أم ــراً وروع ــهولة ويس ــال س ــه الح ب
بالصعــب كمــا يبــدو عليــه. أو لــن يظــل كذلــك بعــد أن نتنــاول أهمهــا بشــيء مــن 
الاســتفاضة كل علــى حــدةٍ. فهــل نحــن مســتعدون لرحلــة قصيــرة تجعلنــا أقــرب 
للاســتيعاب العقلــي العميــق للإضافــة المهمــة لهــذا المفتــاح فــي حياتنــا الخاصــة 

والعامــة؟ هيــا بنــا: 
الميزة الأولى: الإضافة البسيطة

»لــكل مــن اســمه نصيــب«. يلهمنــا المفتــاح Insert بمجــرد ذكــر اســمه إضافــة 
شــيء لتفكيرنــا، أو عملنــا، أو حياتنــا، أو جــدول مهامنــا، أو حتــى أســاليب تعاملنــا 
مــع الحيــاة بــكل مافيهــا. الإضافــة البســيطة واحــدة مــن هــذه الإضافــات التــي 
يلــوّح برايتهــا هــذا المفتــاح الجميــل. الإضافــة البســيطة، خطــوة واحــدة كل مــرة 
فــي مشــوار الألــف ميــل تقرّبنــا مــن الهــدف الأكبــر. الإضافــة التــي لا تتطلــب 
ــق  ــى تحقي ــة إل ــا فــي صمــت وهــدوء ومتع ــا تأخذن ــد أو مــوارد، ولكنه ــر جه كبي
أهــداف لــم نكــن نحلــم بتحقيقهــا بهــذا اليســر. إضافــة نصــف ســاعة مــن 
مســاعدة الغيــر إلــى جدولنــا اليومــي لا تأخــذ مســاحة كبيــرة فــي الجــدول، إلا 
أنّهــا تجعلنــا نســاعد فــي الشــهر ثلاثــين شــخصاً علــى الأقــل، أي مــا يزيــد عــن 
ألــف شــخص فــي ثــلاث ســنوات فقــط. قــراءة ربــع ســاعة فــي كتــاب كل يــوم قــد 
تجعلنــا نكمــل خمــس صفحــات منــه فــي يــوم وكتــاب واحــد كل ثلاثــة أشــهر أي 

ثــلاث كتــب فــي الســنة بــدون أن نشــعر بتكريــس أي وقــت لذلــك.  
الميزة الثانية: الإضافة الذكية

ومــا  ينقصنــا،  مــا  المفقــودة«،  »القطعــة  معرفــة    Insert المفتــاح  يلهمنــا 
ــه والمســاعدة  ــى التوجي ــاد الحاجــة إل ــة مــع ازدي نفتقــده. فــي الســنوات الماضي
فــي قيــادة حياتنــا. قــد يتطلــب الأمــر الاســتعانة بكوتــش أو أكثــر لإنجــاز بعــض 

المهــام التــي حفتهــا المصاعــب مــن بعــض جهاتهــا فاســتعصى علينــا عمــل شــيء 
حيالهــا، إلا بتطويــر المزيــد مــن المهــارات الشــخصية. ويبــدأ هــذا مــن صقــل 
المواهــب الفطريــة التــي ولدنــا بهــا، واســتثمار المــوارد الموجــودة بالفعــل. قبــل أن 
يجــيء دور بنــاء القــدرات واكتســاب العــادات أو حتــى التخلــص بعــض العــادات 
قــة المعطّلــة. زادت هــذه الحاجــة وزاد معهــا الوعــي القيــادي لــدى الأفــراد،  المعوِّ
ممــا ســاعد علــى شــيوع الاتجــاه الأكثــر تميــزاً فــي تحقيــق الســعادة، وهــو 
الاتجــاه إلــى الاســتمتاع بالرحلــة إلــى الهــدف، والشــغف بالعمــل نفســه عوضــاً 
ــول  ــن الحص ــا يمك ــى م ــعادتنا عل ــاء س ــار، وبن ــد والثم ــى العوائ ــز عل ــن التركي ع
عليــه، وليــس مــا لا ســيطرة لنــا عليــه.  بمفتــاح Insert يمكننــا إضافــة العامــل 

المفقــود، والاســتمتاع باللحظــة والعمــل فــي ســبيل النجــاح.
الميزة الثالثة: الإضافة العميقة

والعمــل علــى  أهدافــك،  لتحقيــق  النيــة  إضافــة  العميقــة هــي  الإضافــة 
ــا الأعظــم  ــي. فالأعمــال بالنيــات كمــا يقــول قائدن ذلــك بصــدق وجهــد وتفان
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، ويوافقــه وهــو الــذي لا ينطــق عــن الهــوى صلــى 
ــبع  ــادات الس ــه الع ــي كتاب ــي ف ــتيفن كوف ــر س ــد المعاص ــلم، القائ ــه وس ــه علي الل
للأشــخاص الأكثــر فعاليــة »الفكرة/النيــة هــي بــذرة العمــل، والعمــل بــذرة 
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العــادة، والعــادة بــذرة الســلوك، والســلوك بــذرة المصيــر والمــآل«. ولكــن إن أردنــا 
ــط  ــة، والتخطي ــة بالكتاب ــد الني ــا تجوي ــا، فعلين ــذور أجوده ــن الب ــي م أن ننتق
والتفكيــر، والبرمجــة والتناغــم والســعي المــادي لنصــل إلــى التجلــي فأمــر اللــه 

ــه كفــاه.  ــه وتــوكل عليــه حــق توكل ــكاف والنــون، ومــن اســتعان بالل مــا بــين ال
 الميزة الرابعة: الإضافة الإبداعية 

ــى يــد القائــد بالفــن  ــق مفتــاح Insert عل لمســة مــن الجنــون لا تضــرّ. يطل
زخّــات مــن الإبــداع الفريــد. ويجــري علــى يديــه وبينهــا آيــات الجمــال والابتــكار 
والتميّــز . وينحــت الحلــول المختلفــة الحديثــة والفريــدة. الحلــول التــي لــم يكــن 
لينظــر إليهــا إلا باســتخدام منظــار عميــق واســع الخيــال، مثــل الــذي يصنعــه 
مفتــاح Insert بإضفــاء نكهــة مــن الجنــون البديــع علــى المهــام، والــكلام أيضــاً. 
ــي  ــي ف ــر الإبداع ــاليب التفكي ــن أس ــد م ــتخدام المزي ــاً باس ــذا ممكن ــا كان ه ربم
حياتنــا اليوميــة، وإدراج المهــام المحفــزة للإبــداع فــي جداولنــا، واســتبدال الأدوات 
الجامــدة بأخــرى أكثــر مرونــة وقــدرة علــى إشــعال جــذوة الإبــداع فــي الأدمغــة 
والقلــوب معــاً. الأمــر الــذي يجعــل التجــارب تســتعصي علــى النســيان، وترســخ 

فــي الذاكــرة بقــوة وعمــق. 
الميزة الخامسة: الإضافة الفارقة

هــذه الإضافــة تأتــي بعــد أقصــى جهــد ممكــن، أو أكبــر قــدر ممكــن مــن 
التركيــز، إنّهــا الإضافــة التاليــة لاعتقــادك الأولــيّ بأنّــك بذلــت مــا عنــدك. إنّهــا 
ــن  ــا لا تظ ــه، وم ــادر علي ــك ق ــدرك أن ــا لا ت ــه. وم ــك تعلم ــم أن ــا لا تعل ــة م إضاف
أنّــه ممكــن، ومــا اعتقــدت طــوال عمــرك الماضــي أنّــه شــيء مســتحيل. ليــس 
بالضــرورة أن تقفــز للأمــور المســتحيلة فجــأة، لكــن ببســاطة، قــدّم كل جهــدك، 
وكل الإضافــات الممكنــة بــذكاء وعمــق وبســاطة وإبــداع، وجنــون، وعندمــا تظــن 
ــى قمــة كعكتــك. فيصبــح كل شــيء أبهــى وأكمــل.  أنــك انتهيــت ضــع الكــرزة عل

Insert نصائح القيادة بمفتاح
1.    التحليــل والتقييــم لتحديــد العنصــر المفقــود، والإضافــة المطلوبــة: حــدد 
العامــل المفقــود فــي معادلــة نجاحــك. حلــل وقيّــم العناصــر اللازمــة لتحقيــق 
أهدافــك القياديــة والتــي قــد تتمثــل فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل النجــاح 
الأربعــة )القيمــة التــي تضيفهــا إلــى الســوق أو المجتمــع- الحــل الــذي توفــره- 

مبادئــك وقيمــك العمليــة- والذهنيــة وطريقــة التفكيــر التــي تتبعهــا(. 
2.    تبنــي منهــج تفكيــر خــارج عــن المألــوف: وهــي نقطــة لــم يهملهــا أي برنامــج 
للقيــادة أو تدريــب القــادة أو مســاعدة الأشــخاص الذين يرغبــون في تحقيق 
أهدافهــم بأقصــر الطــرق. التفكيــر بطريقــة مختلفــة هــو مــا يأتــي بالجديــد 
والمختلــف مــن الحلــول والأوضــاع. فــإن ظللــت قرونــاً تفكــر بالطريقــة ذاتهــا لمــا 
اســتطعت تغييــر أي شــيء لا فــي نفســك، أو عملــك ولا فــي المجتمــع. لذلــك 
كان علــى القــادة أنّ يتبعــوا طرقــا مختلفــة فــي التفكيــر، وأن ينظــروا للأمــور 

مــن زوايــا جديــدة. 
3.    العصــف الذهنــي عــن طريــق التأمــل أو المشــاركة مــع أعضــاء الفريــق: 
العصــف الذهنــي وتوليــد الكثيــر مــن الأفــكار وتدوينهــا، ثــم اختيــار أفضــل 
اثنــين أو ثلاثــة منهــا لتجربتهــا علــى أرض الواقــع. ســواءً أكان هــذا العصــف 
فرديــاً مــن خــلال التأمــل والتفكيــر العميــق، أو مــن خــلال جلســات وورشــات 

ــين.  ــراء أو المتعاون ــق أو الخب ــاء الفري ــع أعض ــي م ــف الذهن العص
4.    تحديــد الممتــاز مــن الخيــارات: بعــد جلســة العصــف الذهنــي واختيــار 
الأفــكار الأفضــل، يأتــي تحديــد الخيــارات الأنســب تمهيــداً لوضــع الخطــط 
اللازمــة للتنفيــذ. وتتمثــل هــذه الخيــارات فــي الأنشــطة أو الأعمــال أو المهــام 
ــر  ــين، أو تغيي ــج مع ــر منت ــلا تطوي ــكلات. مث ــل المش ــة لح ــة المطلوب الإبداعي
طريقــة التســويق، أو تبديــل سياســة تعامــل الشــركة مــع العمــلاء إلــى أخــرى 
ــي،  ــع الإلكترون ــتيعاب أدوات الدف ــلا اس ــر. مث ــات العص ــر متطلب ــب أكث تناس

والربــط مــع المنصــات التــي تقــدم خدمــات مكملــة. 
5.    التنفيــذ: أهــم مرحلــة مــن مراحــل اســتخدام المفتــاح Insert فــي القيــادة 
العصريــة تكمــن فــي تنفيــذ الفكــرة المختــارة مــن خــلال المهمــة المجدولــة 
ــة إلــى اتبــاع اســتراتيجية  كمــا فــي البنــد الســابق. تحتــاج فــي هــذه المرحل
للقيــام  المحــددة  بالخطــوات  الجميــع  معرفــة  تضمــن  للتنفيــذ  مناســبة 
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العــادة، والعــادة بــذرة الســلوك، والســلوك بــذرة المصيــر والمــآل«. ولكــن إن أردنــا 
ــط  ــة، والتخطي ــة بالكتاب ــد الني ــا تجوي ــا، فعلين ــذور أجوده ــن الب ــي م أن ننتق
والتفكيــر، والبرمجــة والتناغــم والســعي المــادي لنصــل إلــى التجلــي فأمــر اللــه 

ــه كفــاه.  ــه وتــوكل عليــه حــق توكل ــكاف والنــون، ومــن اســتعان بالل مــا بــين ال
 الميزة الرابعة: الإضافة الإبداعية 

ــى يــد القائــد بالفــن  ــق مفتــاح Insert عل لمســة مــن الجنــون لا تضــرّ. يطل
زخّــات مــن الإبــداع الفريــد. ويجــري علــى يديــه وبينهــا آيــات الجمــال والابتــكار 
والتميّــز . وينحــت الحلــول المختلفــة الحديثــة والفريــدة. الحلــول التــي لــم يكــن 
لينظــر إليهــا إلا باســتخدام منظــار عميــق واســع الخيــال، مثــل الــذي يصنعــه 
مفتــاح Insert بإضفــاء نكهــة مــن الجنــون البديــع علــى المهــام، والــكلام أيضــاً. 
ــي  ــي ف ــر الإبداع ــاليب التفكي ــن أس ــد م ــتخدام المزي ــاً باس ــذا ممكن ــا كان ه ربم
حياتنــا اليوميــة، وإدراج المهــام المحفــزة للإبــداع فــي جداولنــا، واســتبدال الأدوات 
الجامــدة بأخــرى أكثــر مرونــة وقــدرة علــى إشــعال جــذوة الإبــداع فــي الأدمغــة 
والقلــوب معــاً. الأمــر الــذي يجعــل التجــارب تســتعصي علــى النســيان، وترســخ 

فــي الذاكــرة بقــوة وعمــق. 
الميزة الخامسة: الإضافة الفارقة

هــذه الإضافــة تأتــي بعــد أقصــى جهــد ممكــن، أو أكبــر قــدر ممكــن مــن 
التركيــز، إنّهــا الإضافــة التاليــة لاعتقــادك الأولــيّ بأنّــك بذلــت مــا عنــدك. إنّهــا 
ــن  ــا لا تظ ــه، وم ــادر علي ــك ق ــدرك أن ــا لا ت ــه. وم ــك تعلم ــم أن ــا لا تعل ــة م إضاف
أنّــه ممكــن، ومــا اعتقــدت طــوال عمــرك الماضــي أنّــه شــيء مســتحيل. ليــس 
بالضــرورة أن تقفــز للأمــور المســتحيلة فجــأة، لكــن ببســاطة، قــدّم كل جهــدك، 
وكل الإضافــات الممكنــة بــذكاء وعمــق وبســاطة وإبــداع، وجنــون، وعندمــا تظــن 
ــى قمــة كعكتــك. فيصبــح كل شــيء أبهــى وأكمــل.  أنــك انتهيــت ضــع الكــرزة عل

Insert نصائح القيادة بمفتاح
1.    التحليــل والتقييــم لتحديــد العنصــر المفقــود، والإضافــة المطلوبــة: حــدد 
العامــل المفقــود فــي معادلــة نجاحــك. حلــل وقيّــم العناصــر اللازمــة لتحقيــق 
أهدافــك القياديــة والتــي قــد تتمثــل فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل النجــاح 
الأربعــة )القيمــة التــي تضيفهــا إلــى الســوق أو المجتمــع- الحــل الــذي توفــره- 

مبادئــك وقيمــك العمليــة- والذهنيــة وطريقــة التفكيــر التــي تتبعهــا(. 
2.    تبنــي منهــج تفكيــر خــارج عــن المألــوف: وهــي نقطــة لــم يهملهــا أي برنامــج 
للقيــادة أو تدريــب القــادة أو مســاعدة الأشــخاص الذين يرغبــون في تحقيق 
أهدافهــم بأقصــر الطــرق. التفكيــر بطريقــة مختلفــة هــو مــا يأتــي بالجديــد 
والمختلــف مــن الحلــول والأوضــاع. فــإن ظللــت قرونــاً تفكــر بالطريقــة ذاتهــا لمــا 
اســتطعت تغييــر أي شــيء لا فــي نفســك، أو عملــك ولا فــي المجتمــع. لذلــك 
كان علــى القــادة أنّ يتبعــوا طرقــا مختلفــة فــي التفكيــر، وأن ينظــروا للأمــور 

مــن زوايــا جديــدة. 
3.    العصــف الذهنــي عــن طريــق التأمــل أو المشــاركة مــع أعضــاء الفريــق: 
العصــف الذهنــي وتوليــد الكثيــر مــن الأفــكار وتدوينهــا، ثــم اختيــار أفضــل 
اثنــين أو ثلاثــة منهــا لتجربتهــا علــى أرض الواقــع. ســواءً أكان هــذا العصــف 
فرديــاً مــن خــلال التأمــل والتفكيــر العميــق، أو مــن خــلال جلســات وورشــات 

ــين.  ــراء أو المتعاون ــق أو الخب ــاء الفري ــع أعض ــي م ــف الذهن العص
4.    تحديــد الممتــاز مــن الخيــارات: بعــد جلســة العصــف الذهنــي واختيــار 
الأفــكار الأفضــل، يأتــي تحديــد الخيــارات الأنســب تمهيــداً لوضــع الخطــط 
اللازمــة للتنفيــذ. وتتمثــل هــذه الخيــارات فــي الأنشــطة أو الأعمــال أو المهــام 
ــر  ــين، أو تغيي ــج مع ــر منت ــلا تطوي ــكلات. مث ــل المش ــة لح ــة المطلوب الإبداعي
طريقــة التســويق، أو تبديــل سياســة تعامــل الشــركة مــع العمــلاء إلــى أخــرى 
ــي،  ــع الإلكترون ــتيعاب أدوات الدف ــلا اس ــر. مث ــات العص ــر متطلب ــب أكث تناس

والربــط مــع المنصــات التــي تقــدم خدمــات مكملــة. 
5.    التنفيــذ: أهــم مرحلــة مــن مراحــل اســتخدام المفتــاح Insert فــي القيــادة 
العصريــة تكمــن فــي تنفيــذ الفكــرة المختــارة مــن خــلال المهمــة المجدولــة 
ــة إلــى اتبــاع اســتراتيجية  كمــا فــي البنــد الســابق. تحتــاج فــي هــذه المرحل
للقيــام  المحــددة  بالخطــوات  الجميــع  معرفــة  تضمــن  للتنفيــذ  مناســبة 
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بالمهمــة، وكيفيــة تواصــل كل عضــو فــي الفريــق مــع بقيــة الأعضــاء. مــع 
وضــع جــدول لاجتماعــات المتابعــة.

6.    التقييــم والتعديــل وفقًــا للنتائــج مــن الأمــور المهمــة جــدًا فــي عمليــة القيادة 
نفســها، بالإضافــة إلــى عمليــات اتخــاذ القــرار، والتواصــل والإدارة والإشــراف 
والإنتــاج والإنجــاز. وذلــك باســتخدام إحــدى الأدوات التــي تناســب نشــاط 

العمــل وحــدوده الزمانيــة والمكانيــة وأهدافــه والعاملــين علــى تحقيقهــا. 
7.    مشــاركة الإبداعــات والأفــكار مــع الآخريــن: هــذا هــو جوهــر القيــادة. 
ــه  ــري وخبرات ــه الفك ــاركة إنتاج ــو مش ــع. ه ــي الواق ــد ف ــه كل قائ ــا يفعل وم
وتجاربــه وأبحاثــه مــع الغيــر تحقيقــاً للمصلحــة العامــة ومافيــه الخيــر 

للجميــع.

أسئلة للتأمل:
● ما هي الإضافات التي أحتاجها لتحقيق أهدافي؟	
● هل هناك ما يمكن إضافته لجعل حياتي على هذا الكوكب أكبر أثراً؟	
● كيف يمكن أن أؤدي عملي كفنان؟ 	
● ماهي آخر إضافة بسيطة غيرت من حياتي؟ 	
● كيف تستطيع أن تضيف بإبداع لعملك الحالي؟    	
● ماهــي الســمات الشــخصية التــي لــو )تخلصــت منها/اكتســبتها(  لقللــت مــن 	

مشــقة/كلفة  التخطيــط والتفكيــر والإنجــاز؟ 
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بالمهمــة، وكيفيــة تواصــل كل عضــو فــي الفريــق مــع بقيــة الأعضــاء. مــع 
وضــع جــدول لاجتماعــات المتابعــة.

6.    التقييــم والتعديــل وفقًــا للنتائــج مــن الأمــور المهمــة جــدًا فــي عمليــة القيادة 
نفســها، بالإضافــة إلــى عمليــات اتخــاذ القــرار، والتواصــل والإدارة والإشــراف 
والإنتــاج والإنجــاز. وذلــك باســتخدام إحــدى الأدوات التــي تناســب نشــاط 

العمــل وحــدوده الزمانيــة والمكانيــة وأهدافــه والعاملــين علــى تحقيقهــا. 
7.    مشــاركة الإبداعــات والأفــكار مــع الآخريــن: هــذا هــو جوهــر القيــادة. 
ــه  ــري وخبرات ــه الفك ــاركة إنتاج ــو مش ــع. ه ــي الواق ــد ف ــه كل قائ ــا يفعل وم
وتجاربــه وأبحاثــه مــع الغيــر تحقيقــاً للمصلحــة العامــة ومافيــه الخيــر 

للجميــع.

أسئلة للتأمل:
● ما هي الإضافات التي أحتاجها لتحقيق أهدافي؟	
● هل هناك ما يمكن إضافته لجعل حياتي على هذا الكوكب أكبر أثراً؟	
● كيف يمكن أن أؤدي عملي كفنان؟ 	
● ماهي آخر إضافة بسيطة غيرت من حياتي؟ 	
● كيف تستطيع أن تضيف بإبداع لعملك الحالي؟    	
● ماهــي الســمات الشــخصية التــي لــو )تخلصــت منها/اكتســبتها(  لقللــت مــن 	

مشــقة/كلفة  التخطيــط والتفكيــر والإنجــاز؟ 
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Space مفتاح

صُن حدودك!
Space القيادة بمفتاح 

كــم أنــت فــي حاجــة إلــى مفتــاح Space فــي حياتــك لتضــع المســافات 
اللازمــة بينــك وبــين مــن حولــك. بــدون مســافات واضحــة ســتتداخل الحــدود 

وعندهــا ستشــعر باختنــاق زمنــي ومكانــي ونفســي وعملــي! 
مثلمــا يعمــل مفتــاح Space كأداة لرســم الحــدود بــين الكلمــات.  فهــو 
ــا. رســم  ــا ومهامن ــى وضــع حــدود واضحــة لأنفســنا وأعمالن يســاعدنا أيضــاً عل
الحــدود بكافــة أنواعهــا للأفــراد أمــر لا بــد منــه ولا منــاص، وفــي القيــادة نحــن 
أحــوج لذلــك، فوضــوح الحــدود يجعــل تنفيــذ المهــام أســهل وأكمــل. الالتــزام 
بالحــدود واحترامهــا لا يحمينــا فقــط، بــل يحمــي الآخريــن أيضــاً. وهــو قضيــة 
ــو مــن تفــاوت، فقــد لا يســمح البعــض للآخريــن بالاقتــراب منهــم أكثــر  لا تخل
ممــا ينبغــي، وقــد يتطلــب البعــض مــن الآخريــن قــدراً معينــاً مــن الاحتــرام تجــاه 
ــر  ــو أم ــا فه ــا هن ــا يعنين ــا م ــب. أم ــلوب التخاط ــة أو أس ــلا، أو اللهج ــد مث المواعي
ــدف  ــق ه ــة تحقي ــي رحل ــه ف ــود نفس ــواءً أكان يق ــد، س ــبة للقائ ــدود بالنس الح
مــا، أو كان يقــود غيــره لاكتشــاف ذواتهــم، وتحقيــق الغايــات مــن وجودهــم، فــي 

المنــزل أو بيئــة العمــل أو الأماكــن العامــة. 
يرســم مفتــاح Space الحــدود بأنواعهــا: الشــخصية وهي المتعلقة بالجســد 
والعلاقــات،  بالمشــاعر  تتعلــق  والعاطفيــة  والأخلاقيــات،  الخاصــة  والقيــم 
والفكريــة بالقناعــات والأفــكار والمعتقــدات، بينمــا تجسّــد الحــدود الماديــة مــا 
يتعلــق بالممتلــكات والأمــوال، فكمــا قــال المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم: فــي 
مــن الحديــث الــذي رواه مســلم فــي صحيحــه » كل المســلم علــى المســلم حــرام، 
دمــه ومالــه وعرضــه«. فالحــدود هــي الحرمــات التــي لخصهــا الإســلام فــي الثلاث 

العظــام: الــدم والمــال والعــرض فــي الحديــث الشــريف المذكــور. 
مــن  والجماعــات  الأفــراد  حمايــة  علــى   Space مفتــاح  يعمــل  بالتالــي 
الاســتغلال والأذى الجســدي، و النفســي والفكــري  والعاطفــي، وهــي ضــرورة لــم 
تهملهــا الثقافــة الإســلامية فالمســلم بشــكل عــام هو من ســلم المســلمون من لســانه 
ــاك  ــرة والارتب ــن الحي ــر م ــي الكثي ــبب ف ــدود يتس ــاة الح ــدم مراع ــده. لأنّ ع وي
ــط  ــي وس ــي الأخلاق ــن التدن ــد م ــره. ويزي ــل أو غي ــكان العم ــي م ــاحنات ف والمش
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Space مفتاح

صُن حدودك!
Space القيادة بمفتاح 

كــم أنــت فــي حاجــة إلــى مفتــاح Space فــي حياتــك لتضــع المســافات 
اللازمــة بينــك وبــين مــن حولــك. بــدون مســافات واضحــة ســتتداخل الحــدود 

وعندهــا ستشــعر باختنــاق زمنــي ومكانــي ونفســي وعملــي! 
مثلمــا يعمــل مفتــاح Space كأداة لرســم الحــدود بــين الكلمــات.  فهــو 
ــا. رســم  ــا ومهامن ــى وضــع حــدود واضحــة لأنفســنا وأعمالن يســاعدنا أيضــاً عل
الحــدود بكافــة أنواعهــا للأفــراد أمــر لا بــد منــه ولا منــاص، وفــي القيــادة نحــن 
أحــوج لذلــك، فوضــوح الحــدود يجعــل تنفيــذ المهــام أســهل وأكمــل. الالتــزام 
بالحــدود واحترامهــا لا يحمينــا فقــط، بــل يحمــي الآخريــن أيضــاً. وهــو قضيــة 
ــو مــن تفــاوت، فقــد لا يســمح البعــض للآخريــن بالاقتــراب منهــم أكثــر  لا تخل
ممــا ينبغــي، وقــد يتطلــب البعــض مــن الآخريــن قــدراً معينــاً مــن الاحتــرام تجــاه 
ــر  ــو أم ــا فه ــا هن ــا يعنين ــا م ــب. أم ــلوب التخاط ــة أو أس ــلا، أو اللهج ــد مث المواعي
ــدف  ــق ه ــة تحقي ــي رحل ــه ف ــود نفس ــواءً أكان يق ــد، س ــبة للقائ ــدود بالنس الح
مــا، أو كان يقــود غيــره لاكتشــاف ذواتهــم، وتحقيــق الغايــات مــن وجودهــم، فــي 

المنــزل أو بيئــة العمــل أو الأماكــن العامــة. 
يرســم مفتــاح Space الحــدود بأنواعهــا: الشــخصية وهي المتعلقة بالجســد 
والعلاقــات،  بالمشــاعر  تتعلــق  والعاطفيــة  والأخلاقيــات،  الخاصــة  والقيــم 
والفكريــة بالقناعــات والأفــكار والمعتقــدات، بينمــا تجسّــد الحــدود الماديــة مــا 
يتعلــق بالممتلــكات والأمــوال، فكمــا قــال المصطفــى صلــى اللــه عليــه وســلم: فــي 
مــن الحديــث الــذي رواه مســلم فــي صحيحــه » كل المســلم علــى المســلم حــرام، 
دمــه ومالــه وعرضــه«. فالحــدود هــي الحرمــات التــي لخصهــا الإســلام فــي الثلاث 

العظــام: الــدم والمــال والعــرض فــي الحديــث الشــريف المذكــور. 
مــن  والجماعــات  الأفــراد  حمايــة  علــى   Space مفتــاح  يعمــل  بالتالــي 
الاســتغلال والأذى الجســدي، و النفســي والفكــري  والعاطفــي، وهــي ضــرورة لــم 
تهملهــا الثقافــة الإســلامية فالمســلم بشــكل عــام هو من ســلم المســلمون من لســانه 
ــاك  ــرة والارتب ــن الحي ــر م ــي الكثي ــبب ف ــدود يتس ــاة الح ــدم مراع ــده. لأنّ ع وي
ــط  ــي وس ــي الأخلاق ــن التدن ــد م ــره. ويزي ــل أو غي ــكان العم ــي م ــاحنات ف والمش
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المجموعــات فــي العمــل والعلاقــات الاجتماعيــة. الأمــر الــذي يتبعــه تدهــور فــي 
مســتوى الابتــكار والإبــداع تدهــوراً ملحوظــاً. فــلا يعمــل العقــل حيــث تنتهــك 
الحرمــات. وتتوقــف الإنجــازات وتتعطــل النجاحــات عندمــا تصبــح الظــروف 
المحيطــة أقــل أمنــاً وأكثــر تهديــداً للشــعور بالأمــان الشــخصي أو العاطفــي أو 

ــادي أو الفكــري. الم
هــذه  فــي  التــوازن  لاســتعادة   Space مفتــاح  باســتخدام  ننصــح  لذلــك 
الجوانــب المهمــة مــن حيــاة القائــد والأفــراد. ونؤكــد علــى ضــرورة وضــع الحــدود 
دون تســاهل أو لبــس لا ســيما للقــادة حديثــي العهــد بــالأدوار القياديــة المهنيــة 
أو الرســمية. فــإن كان وضــع الحــدود مــن صميــم مســؤوليته فضررهــا يتجــاوز 
حياتــه الشــخصية والمهنيــة إلــى غيــره مــن أفــراد الفريــق أو مــن يمتــد إليهــم 
نطــاق تأثيــره. بالإضافــة إلــى المشــروعات الموكلــة إليــه، والمهــام المضطلــع بهــا. إذ 
تتأثــر قطعــاً بحالــة الفوضــى الناجمــة عــن تداخــل الحــدود بــين أطــراف العمــل، 

ــق.  ــاء الفري وأعض

أنواع الحدود
وفيمــا يلــي نفصّــل أنــواع الحــدود التــي يتعــين علــى كل قائــد مراعاتهــا حفاظــاً 

علــى طاقاتــه ومــوارده وصحتــه وفريقــه: 
1. الحدود الشخصية

هــي الحــدود الفاصلــة بــين مــا يناســبك ومــا لا يناســبك كشــخص. بــين مــا 
يهــدد كيانــك كفــرد مســتقل مــن تجــاوز لحــدودك ومــا يحافــظ علــى ســلامة 
وصحــة هــذا الكيــان الفــردي. متــى تقــول لا. ومــدى المســافة الشــخصية 
الفاصلــة بينــك وبــين أي مــن المحيطــين بــك.  أدرج وقــت راحتــك ووقتــك 
الشــخصي بحــزم تــام ووضــوح فــي قائمــة أولوياتــك. ولــك مطلــق الحريــة فــي 
ــه  قضــاء هــذا الوقــت مــع الأســرة، أو الخــروج للعشــاء مــع الأصدقــاء، اجعل
مــن أولوياتــك الأســبوعية. أنــت بحاجــة إلــى الوقــت للاســترخاء وتجديــد 
النشــاط حتــى تحافــظ علــى فعاليتــك. فالجميــع يحتــاج إلــى بعــض المــرح 
بــين الوقــت والآخــر. اســتمتع بهــذا الوقــت بجديــة كافيــة لإعــلان أنــك 

ــوارئ.  ــن الط ــغل إلا ع منش

2. حدود القيم والأخلاق والعقيدة
ــم  ــو القيّ ــرة، فه ــي الذاك ــاً ف ــى عالق ــة ليبق ــر القائم ــي آخ ــد ف ــذا الح ــيء ه يج
علــى جميــع الحــدود الأخــرى. وهــو أساســها أيضــاً. هــذا يعنــي أنّ كل إنســان 
يضــع أولوياتــه  وأهدافــه وغاياتــه وأحلامــه ومــا يحــب ومــا يكــره وفــق 
منظومــة عقديــة وقيميــة وأخلاقيــة خاصــة بــه، قــد تختلــف حتــى عــن 
ــا فــي التصرفــات  ــى هــذه القيــم ومراعاته أقــرب النــاس إليــه. المحافظــة عل
والســلوكيات كفيلــة بوضــع حــدود عامــة كافيــة لتحقيــق الغايــة مــن وضــع 
الحــدود فــي المقــام الأول. وهــو الحــد الــذي ترتكــز حولــه قصــة الموضــوع 

ــف.  ــد الحصي ــا القائ ــا أيه فتأمله
3. الحدود الزمنية

 قــد نشــعر بشــيء يلزمنــا للــرد علــى جميــع الرســائل، أو الإجابــة علــى كل 
الاتصــالات، أو حتــى حضــور جميــع الفعاليــات الرســمية أو الاجتماعيــة. 
لكــن بعــد فتــرة مــن عمــل كل ذلــك، ســندرك أننــا أهملنــا في ســبيلها أنفســنا، 
ــل  ــة لا تقب ــذا علام ــيكون ه ــرة، وس ــة مؤث ــب لدرج ــاق والتع ــا بالإره وأصبن
الشــك علــى وجــوب التغييــر، والإمســاك بزمــام أمــورك، ورســم حــدودك 
الزمنيــة. قــم بوضــع قائمــة أولوياتــك علــى أســاس أهميتهــا. مــن الضــروري 
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المجموعــات فــي العمــل والعلاقــات الاجتماعيــة. الأمــر الــذي يتبعــه تدهــور فــي 
مســتوى الابتــكار والإبــداع تدهــوراً ملحوظــاً. فــلا يعمــل العقــل حيــث تنتهــك 
الحرمــات. وتتوقــف الإنجــازات وتتعطــل النجاحــات عندمــا تصبــح الظــروف 
المحيطــة أقــل أمنــاً وأكثــر تهديــداً للشــعور بالأمــان الشــخصي أو العاطفــي أو 

ــادي أو الفكــري. الم
هــذه  فــي  التــوازن  لاســتعادة   Space مفتــاح  باســتخدام  ننصــح  لذلــك 
الجوانــب المهمــة مــن حيــاة القائــد والأفــراد. ونؤكــد علــى ضــرورة وضــع الحــدود 
دون تســاهل أو لبــس لا ســيما للقــادة حديثــي العهــد بــالأدوار القياديــة المهنيــة 
أو الرســمية. فــإن كان وضــع الحــدود مــن صميــم مســؤوليته فضررهــا يتجــاوز 
حياتــه الشــخصية والمهنيــة إلــى غيــره مــن أفــراد الفريــق أو مــن يمتــد إليهــم 
نطــاق تأثيــره. بالإضافــة إلــى المشــروعات الموكلــة إليــه، والمهــام المضطلــع بهــا. إذ 
تتأثــر قطعــاً بحالــة الفوضــى الناجمــة عــن تداخــل الحــدود بــين أطــراف العمــل، 

ــق.  ــاء الفري وأعض

أنواع الحدود
وفيمــا يلــي نفصّــل أنــواع الحــدود التــي يتعــين علــى كل قائــد مراعاتهــا حفاظــاً 

علــى طاقاتــه ومــوارده وصحتــه وفريقــه: 
1. الحدود الشخصية

هــي الحــدود الفاصلــة بــين مــا يناســبك ومــا لا يناســبك كشــخص. بــين مــا 
يهــدد كيانــك كفــرد مســتقل مــن تجــاوز لحــدودك ومــا يحافــظ علــى ســلامة 
وصحــة هــذا الكيــان الفــردي. متــى تقــول لا. ومــدى المســافة الشــخصية 
الفاصلــة بينــك وبــين أي مــن المحيطــين بــك.  أدرج وقــت راحتــك ووقتــك 
الشــخصي بحــزم تــام ووضــوح فــي قائمــة أولوياتــك. ولــك مطلــق الحريــة فــي 
ــه  قضــاء هــذا الوقــت مــع الأســرة، أو الخــروج للعشــاء مــع الأصدقــاء، اجعل
مــن أولوياتــك الأســبوعية. أنــت بحاجــة إلــى الوقــت للاســترخاء وتجديــد 
النشــاط حتــى تحافــظ علــى فعاليتــك. فالجميــع يحتــاج إلــى بعــض المــرح 
بــين الوقــت والآخــر. اســتمتع بهــذا الوقــت بجديــة كافيــة لإعــلان أنــك 

ــوارئ.  ــن الط ــغل إلا ع منش

2. حدود القيم والأخلاق والعقيدة
ــم  ــو القيّ ــرة، فه ــي الذاك ــاً ف ــى عالق ــة ليبق ــر القائم ــي آخ ــد ف ــذا الح ــيء ه يج
علــى جميــع الحــدود الأخــرى. وهــو أساســها أيضــاً. هــذا يعنــي أنّ كل إنســان 
يضــع أولوياتــه  وأهدافــه وغاياتــه وأحلامــه ومــا يحــب ومــا يكــره وفــق 
منظومــة عقديــة وقيميــة وأخلاقيــة خاصــة بــه، قــد تختلــف حتــى عــن 
ــا فــي التصرفــات  ــى هــذه القيــم ومراعاته أقــرب النــاس إليــه. المحافظــة عل
والســلوكيات كفيلــة بوضــع حــدود عامــة كافيــة لتحقيــق الغايــة مــن وضــع 
الحــدود فــي المقــام الأول. وهــو الحــد الــذي ترتكــز حولــه قصــة الموضــوع 

ــف.  ــد الحصي ــا القائ ــا أيه فتأمله
3. الحدود الزمنية

 قــد نشــعر بشــيء يلزمنــا للــرد علــى جميــع الرســائل، أو الإجابــة علــى كل 
الاتصــالات، أو حتــى حضــور جميــع الفعاليــات الرســمية أو الاجتماعيــة. 
لكــن بعــد فتــرة مــن عمــل كل ذلــك، ســندرك أننــا أهملنــا في ســبيلها أنفســنا، 
ــل  ــة لا تقب ــذا علام ــيكون ه ــرة، وس ــة مؤث ــب لدرج ــاق والتع ــا بالإره وأصبن
الشــك علــى وجــوب التغييــر، والإمســاك بزمــام أمــورك، ورســم حــدودك 
الزمنيــة. قــم بوضــع قائمــة أولوياتــك علــى أســاس أهميتهــا. مــن الضــروري 
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رســم الحــدود الزمنيــة حتــى تســتطيع حمايــة وقتــك الشــخصي أيضــاً. 
فليــس كل مــا تقــوم بــه مهمــاً لتلــك الدرجــة. وليــس كل مــا يطلــب منــك 
لا يمكــن إنجــازه مــن دونــك. خاصــة فــي الأمــور غيــر الرســمية، وتكليفــات 
العمــل خــارج إطــار التعاقــد أو الوصــف الوظيفــي. ومــا لــم يكــن منصفــاً مــن 

ــك. ــت عمل ــي أو وق ــاص أو العائل ــك الخ ــس بوقت ــي تم ــات الت المطالب
4.  الحدود  المالية

يحــب كلّ منــا أن يحصــل علــى الصفقــة المثاليــة، ولكــن علــى المؤسســة التركيــز 
دائمــاً علــى تقــديم الحــل الأفضــل، والــذي قــد يكلّــف مبلغــاً أكبــر. واحــد مــن 
ــب  ــي تجي ــائل الت ــي. الرس ــد المال ــي الح ــيخها ه ــى بترس ــي يُوص ــدود الت الح
عليهــا أو حتــى تقرأهــا قــد تشــكّل خرقــاً لحــدودك الماليــة. فمعظمهــا يمثــل 
استشــارات مدفوعــة فــي العــادة. وبعضهــا يحتــاج لالتــزام للإجابــة عليــه. 
إن لــم تقيّــم وقتــك فلــن يقيمــه أحــد. الحــد المالــي هــو مــن أشــكال الاحتــرام 
الواجــب لحــدّك الزمنــي. كذلــك عليــك معرفــة مــا تريــد إنفاقــه مــن المــال 

علــى الآخريــن وأوجــه هــذا الإنفــاق ومــدى ملائمتــه لقيمــك وأهدافــك. 

Space أقصوصة عن القيادة بمفتاح
صيانة الحدود الشخصية أمر رباني:

ــل  ــذي كان ثقي ــلم )ال ــه وس ــه علي ــى الل ــي (صل ــب النّب ــس »خطي ــن قي ــت ب ثاب
الســمع وكان حــين يدخــل المســجد يجلــس إلــى جنــب النّبــي ويُوّفَــر لــه المــكان 
عنــده ليســمع حديــث النبــي، وذات مــرّة دخــل المســجد والمســلمون كانــوا قــد 
فرغــوا مــن صلاتهــم وجلســوا فــي أماكنهــم، فــكان يشــقّ الجمــوع ويقــول: 
ــسْ  ــه :اجل ــى رجــل مــن المســلمين فقــال ل تفسّــحوا، تفسّــحوا حتــى وصــل إل
ــاً حتــى انكشــفت العُتمــة فقــال ثابــت  ــس خلفــه مُغضَب ــا (فجل ــك هن )مكان
ــة؟!  ــن فلان ــت: اب ــه ثاب ــال ل ــلان. فق ــا ف ــال :أن ــت؟ فق ــن أن ــل :م ــك الرج لذل
وذكــر اســم أُمّــه بمــا يكــره مــن لقبهــا... وكانــت تعــرف بــه فــي زمــان الجاهليــة 
فاســتحيى ذلــك الرجــل وطأطــأ برأســه إلــى الأرض، فنزلــت الآيــات. ﴿يَــا 
نْهُــمْ وَلَا  ــن قَــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونُــوا خَيْــرًا مِّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَا يَسْــخَرْ قَــومٌ مِّ هَــا الَّ أَيُّ
نْهُــنَّ وَلَا تَلْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلَا تَنَابَــزُوا  سَــاء عَسَــى أَن يَكُــنَّ خَيْــرًا مِّ ــن نِّ نِسَــاء مِّ
ــمُ  ــكَ هُ ــبْ فَأُوْلَئِ ــمْ يَتُ ــن لَّ ــانِ وَمَ يَم ــدَ الْإِ ــوقُ بَعْ ــمُ الْفُسُ ــسَ الِاسْ ــابِ بِئْ لْقَ بِالْأَ

الِمُــونَ }الحجــرات/11{ الظَّ

نحــن مســلمون يحكمنــا دســتور القــرآن وســنة النبــي. لذلــك فحفاظنــا علــى 
الحــدود أمــر تفرضــه علينــا العقيــدة والإيمــان وليــس فقــط المبــاديء والنظريات 
ــدود  ــى الح ــدي عل ــن أذى التع ــاس م ــي الن ــات لتحم ــت الآي ــد نزل ــة. وق الحديث
العاطفيــة والشــخصية، وتنشــر الأمــان النفســي بــين النــاس بتحــريم والســخرية 
والاســتهزاء والإحــراج المتعمــد ومــا ينطــوي عليــه الأمــر مــن تنمــر واضــح. إذ أن 
الحــدود الشــخصية أمــان لنــا ولغيرنــا، وهــي الأســاس لمجتمــع معافــىً متعاضــد 

يســود بــين أفــراده الاحتــرام والمــودة.

:Space الاستعداد للقيادة بمفتاح
ــى  1.    اعــرف أولوياتــك بدقــة ووضــوح، واكتشــف قيمــك الذاتيــة، وتعــرف عل
تفضيلاتــك ومــا يريحــك أو يزعجــك مــن التصرفــات والأقــوال. يمكنــك 

الاســتعانة بموجّــه شــخصي لاكتشــاف قيمــك إذا كنــت لا تعرفهــا.
2.    طــوّر طــرق التواصــل المناســبة للتعبيــر عــن نفســك، واحتياجاتــك بوضــوح.  
ســواءً كنــت تعتمــد أكثــر علــى الحديــث المباشــر أو الكتابــة، أو التركيــز علــى 
مــن فهــم الآخريــن متــى يتجــاوزون  الوجــه والإيمــاءات لابــد  تعبيــرات 

حدودك الشخصية بالتصرفات أو الأقوال أو التوقعات.    
مــن  آراء  علــى  بنفســك  ثقتــك  مســتوى  تحديــد  فــي  تعتمــد  لا      .3
بــل اعتمــد  علــى قيمــك ومبادئــك وأخلاقــك  أفعالهــم،  أو ردود  حولــك 

وقدراتك.      
4.    لا تكــن إمعــة تحســن إذا أحســن النــاس وتســيء إذا أســاؤوا بــل تصــرف وفقــاً 

لمنظومتــك القيميــة والأخلاقيــة الخاصــة، واحتكــم إلــى ضميــرك.
5.    احترم حدود الآخرين.  فكما تدين تدان. 

6.    كــن قــدوة صالحــة، وكــن بتصرفــك حجــة علــى مــن خالفــك.  ولا تكــن كمــن 
يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم.          
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رســم الحــدود الزمنيــة حتــى تســتطيع حمايــة وقتــك الشــخصي أيضــاً. 
فليــس كل مــا تقــوم بــه مهمــاً لتلــك الدرجــة. وليــس كل مــا يطلــب منــك 
لا يمكــن إنجــازه مــن دونــك. خاصــة فــي الأمــور غيــر الرســمية، وتكليفــات 
العمــل خــارج إطــار التعاقــد أو الوصــف الوظيفــي. ومــا لــم يكــن منصفــاً مــن 

ــك. ــت عمل ــي أو وق ــاص أو العائل ــك الخ ــس بوقت ــي تم ــات الت المطالب
4.  الحدود  المالية

يحــب كلّ منــا أن يحصــل علــى الصفقــة المثاليــة، ولكــن علــى المؤسســة التركيــز 
دائمــاً علــى تقــديم الحــل الأفضــل، والــذي قــد يكلّــف مبلغــاً أكبــر. واحــد مــن 
ــب  ــي تجي ــائل الت ــي. الرس ــد المال ــي الح ــيخها ه ــى بترس ــي يُوص ــدود الت الح
عليهــا أو حتــى تقرأهــا قــد تشــكّل خرقــاً لحــدودك الماليــة. فمعظمهــا يمثــل 
استشــارات مدفوعــة فــي العــادة. وبعضهــا يحتــاج لالتــزام للإجابــة عليــه. 
إن لــم تقيّــم وقتــك فلــن يقيمــه أحــد. الحــد المالــي هــو مــن أشــكال الاحتــرام 
الواجــب لحــدّك الزمنــي. كذلــك عليــك معرفــة مــا تريــد إنفاقــه مــن المــال 

علــى الآخريــن وأوجــه هــذا الإنفــاق ومــدى ملائمتــه لقيمــك وأهدافــك. 

Space أقصوصة عن القيادة بمفتاح
صيانة الحدود الشخصية أمر رباني:

ــل  ــذي كان ثقي ــلم )ال ــه وس ــه علي ــى الل ــي (صل ــب النّب ــس »خطي ــن قي ــت ب ثاب
الســمع وكان حــين يدخــل المســجد يجلــس إلــى جنــب النّبــي ويُوّفَــر لــه المــكان 
عنــده ليســمع حديــث النبــي، وذات مــرّة دخــل المســجد والمســلمون كانــوا قــد 
فرغــوا مــن صلاتهــم وجلســوا فــي أماكنهــم، فــكان يشــقّ الجمــوع ويقــول: 
ــسْ  ــه :اجل ــى رجــل مــن المســلمين فقــال ل تفسّــحوا، تفسّــحوا حتــى وصــل إل
ــاً حتــى انكشــفت العُتمــة فقــال ثابــت  ــس خلفــه مُغضَب ــا (فجل ــك هن )مكان
ــة؟!  ــن فلان ــت: اب ــه ثاب ــال ل ــلان. فق ــا ف ــال :أن ــت؟ فق ــن أن ــل :م ــك الرج لذل
وذكــر اســم أُمّــه بمــا يكــره مــن لقبهــا... وكانــت تعــرف بــه فــي زمــان الجاهليــة 
فاســتحيى ذلــك الرجــل وطأطــأ برأســه إلــى الأرض، فنزلــت الآيــات. ﴿يَــا 
نْهُــمْ وَلَا  ــن قَــوْمٍ عَسَــى أَن يَكُونُــوا خَيْــرًا مِّ ذِيــنَ آمَنُــوا لَا يَسْــخَرْ قَــومٌ مِّ هَــا الَّ أَيُّ
نْهُــنَّ وَلَا تَلْمِــزُوا أَنفُسَــكُمْ وَلَا تَنَابَــزُوا  سَــاء عَسَــى أَن يَكُــنَّ خَيْــرًا مِّ ــن نِّ نِسَــاء مِّ
ــمُ  ــكَ هُ ــبْ فَأُوْلَئِ ــمْ يَتُ ــن لَّ ــانِ وَمَ يَم ــدَ الْإِ ــوقُ بَعْ ــمُ الْفُسُ ــسَ الِاسْ ــابِ بِئْ لْقَ بِالْأَ

الِمُــونَ }الحجــرات/11{ الظَّ

نحــن مســلمون يحكمنــا دســتور القــرآن وســنة النبــي. لذلــك فحفاظنــا علــى 
الحــدود أمــر تفرضــه علينــا العقيــدة والإيمــان وليــس فقــط المبــاديء والنظريات 
ــدود  ــى الح ــدي عل ــن أذى التع ــاس م ــي الن ــات لتحم ــت الآي ــد نزل ــة. وق الحديث
العاطفيــة والشــخصية، وتنشــر الأمــان النفســي بــين النــاس بتحــريم والســخرية 
والاســتهزاء والإحــراج المتعمــد ومــا ينطــوي عليــه الأمــر مــن تنمــر واضــح. إذ أن 
الحــدود الشــخصية أمــان لنــا ولغيرنــا، وهــي الأســاس لمجتمــع معافــىً متعاضــد 

يســود بــين أفــراده الاحتــرام والمــودة.

:Space الاستعداد للقيادة بمفتاح
ــى  1.    اعــرف أولوياتــك بدقــة ووضــوح، واكتشــف قيمــك الذاتيــة، وتعــرف عل
تفضيلاتــك ومــا يريحــك أو يزعجــك مــن التصرفــات والأقــوال. يمكنــك 

الاســتعانة بموجّــه شــخصي لاكتشــاف قيمــك إذا كنــت لا تعرفهــا.
2.    طــوّر طــرق التواصــل المناســبة للتعبيــر عــن نفســك، واحتياجاتــك بوضــوح.  
ســواءً كنــت تعتمــد أكثــر علــى الحديــث المباشــر أو الكتابــة، أو التركيــز علــى 
مــن فهــم الآخريــن متــى يتجــاوزون  الوجــه والإيمــاءات لابــد  تعبيــرات 

حدودك الشخصية بالتصرفات أو الأقوال أو التوقعات.    
مــن  آراء  علــى  بنفســك  ثقتــك  مســتوى  تحديــد  فــي  تعتمــد  لا      .3
بــل اعتمــد  علــى قيمــك ومبادئــك وأخلاقــك  أفعالهــم،  أو ردود  حولــك 

وقدراتك.      
4.    لا تكــن إمعــة تحســن إذا أحســن النــاس وتســيء إذا أســاؤوا بــل تصــرف وفقــاً 

لمنظومتــك القيميــة والأخلاقيــة الخاصــة، واحتكــم إلــى ضميــرك.
5.    احترم حدود الآخرين.  فكما تدين تدان. 

6.    كــن قــدوة صالحــة، وكــن بتصرفــك حجــة علــى مــن خالفــك.  ولا تكــن كمــن 
يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم.          
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 Space مزايا استخدام مفتاح
لمفتــاح  Spaceعــدد مــن المزايــا الرائعــة ذات أثــر ملحــوظ فــي تســهيل أداء 
القائــد لمهامــه، وتوفيــر الوقــت والجهــد، وإزالــة عــدد كبيــر مــن العقبــات التــي 
تعتــرض طريــق القــادة والأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة .خاصــة فــي وقــت أصبــح 
فيــه الجميــع علــى الانترنــت، حيــث تــذوب الحــدود، وتتلاشــى الخصوصيــة، 
ــم  ــوا بعضه ــاس دون أن يعرف ــل الن ــع، ويتداخ ــع الجمي ــخص م ــدث كل ش فيتح
ــل أن  ــا قب ــه التكنولوجي ــاس فرضت ــاة الن ــي حي ــاري ف ــر إجب ــو تغيي ــاً .وه بعض
تفرضــه ظــروف الوبــاء والمشــكلات الاقتصاديــة العالميــة التــي أدت إلــى تقليــص 
ــن  ــاً م ــل بعض ــة .ونجم ــة الرقمي ــى الطريق ــام عل ــة وأداء المه ــال التقليدي الأعم

أهــم هــذه المزايــا تاليــاً:
الميزة الأولى: الأمان الشخصي

يوفــر اســتخدام مفتــاح  Spaceللقائــد العصــري قــدراً مناســباً مــن الأمــان 
الشــخصي عندمــا يضــع حــدوداً لنفســه .ويقلــل هــذا الأمــان مــن مشــاعر التوتــر 
والحــرج والغضــب التــي قــد تنشــأ عنــد الشــعور بالتهديــد، والضغــط النفســي 

النــاتج عــن الشــعور بانتهــاك الحرمــات الشــخصية. 
بالتالــي فــإن الأمــان الشــخصي ليــس بالأمــر الســهل، فهــو قــوام الصحــة 

ــا جميــع  النفســية والســلامة الاجتماعيــة، فهــو حاجــة أساســية يشــترك فيه
ــد  ــط والتهدي ــب والضغ ــة بالغض ــات المتعلق ــن الاضطراب ــن م ــر .ودرع واقٍ م البش
ــف  ــات تخلّ ــماً لممارس ــداً حاس ــع ح ــن .ويض ــس والآخري ــة بالنف ــار للثق والافتق
ــة  ــلًا ومتنوعــاً مــن المشــكلات النفســية، والأســرية والاجتماعي ــا كمــا هائ ورائه

ــط. ــداف والخط ــاً للأه ــلًا حقيقي ــة .وتعطي والمادي
الميزة الثانية: تعزيز فرص النمو الشخصي والجماعي

يســاعد مفتــاح  Spaceالقائــد علــى النمــو والتطــوّر بإزالتــه العقبــات التــي 
تعيــق العقــل عــن التفكيــر الســليم والإبــداع والابتــكار فــي إيجــاد الحلــول .وذلك 
بفضــل البيئــة الصحيــة للعمــل والحيــاة بحــدود مرســومة بدقــة ووضــوح .وهــي 
ميــزة رائعــة فــي ظــل مجتمــع كونــي منفتــح بدرجــة خطيــرة .فيصبــح أقــدر على 
التركيــز علــى مــا ينفعــه ويحقــق أهدافــه، بــدلًا عــن الانشــغال بتبعــات تهــاوي 
الحواجــز الاجتماعيــة وتراجــع الحــدود الشــخصية علــى شــبكات التواصــل 
والتطبيقــات الذكيــة .ويؤيــد الدكتــور هنــري كلاود فــي كتابــه الحــدود للقــادة 
Boundaries for Leaders النظريــات القائلــة أنّ »الدمــاغ بحاجــة إلــى 
التركيــز علــى شــيء محدد،ليعمــل بكفــاءة أفضــل« وهــذا يعنــي أنّ التخلــص مــن 
المشــكلات التــي لا تتعلــق بأهدافنــا مفيــد جــداً للجميــع خاصــة القــادة المطالبين 
فــي معظــم الأوقــات بتقــديم إجابــات علــى جميــع الأســئلة حتــى غيــر المهمــة 
منهــا، والأحاديــث العابــرة مــع أفــراد الفريــق لهــا أثــر مشــابه، وهــي مــن تداعيــات 

الحــدود المائعــة.
الميزة الثالثة: تفعيل روح المبادرة القيادية 

فرضــك لحــدودك المرســومة بدقــة قــد يتطلــب منــك المبــادرة بالتحــرك إلــى 
منطقــة عمــل الفريــق بــدلًا عــن الســماح لهــم بالحضــور إليــك فــي مــكان عملــك. 
وهكــذا ســيوجهون لــك الأســئلة الحقيقيــة المرتبطــة بمــا يحتاجــون أداءه مــن 
أعمــال ومــا ينــاط بهــم مــن أدوار. وتقلــل كذلــك مــن ترددهــم عليــك فــي أوقــات 

مزعجــة أو غيــر مناســبة. 
 الميزة الرابعة: أداء واجباتك أثناء الوقت المخصص للعمل

يمنحــك اســتخدام مفتــاح Space الفرصــة لأداء مهامــك أثنــاء العمــل، 
وبالتالــي الحفــاظ علــى وقتــك الخــاص للشــؤون الشــخصية. ويمكنــك أيضــاً 
ــة  ــة والقيادي ــك الفردي ــة مهام ــة لتغطي ــب الحاج ــي حس ــك العمل ــيم وقت تقس



5051 مفتاحمفتاح SpaceSpace

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

 Space مزايا استخدام مفتاح
لمفتــاح  Spaceعــدد مــن المزايــا الرائعــة ذات أثــر ملحــوظ فــي تســهيل أداء 
القائــد لمهامــه، وتوفيــر الوقــت والجهــد، وإزالــة عــدد كبيــر مــن العقبــات التــي 
تعتــرض طريــق القــادة والأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة .خاصــة فــي وقــت أصبــح 
فيــه الجميــع علــى الانترنــت، حيــث تــذوب الحــدود، وتتلاشــى الخصوصيــة، 
ــم  ــوا بعضه ــاس دون أن يعرف ــل الن ــع، ويتداخ ــع الجمي ــخص م ــدث كل ش فيتح
ــل أن  ــا قب ــه التكنولوجي ــاس فرضت ــاة الن ــي حي ــاري ف ــر إجب ــو تغيي ــاً .وه بعض
تفرضــه ظــروف الوبــاء والمشــكلات الاقتصاديــة العالميــة التــي أدت إلــى تقليــص 
ــن  ــاً م ــل بعض ــة .ونجم ــة الرقمي ــى الطريق ــام عل ــة وأداء المه ــال التقليدي الأعم

أهــم هــذه المزايــا تاليــاً:
الميزة الأولى: الأمان الشخصي

يوفــر اســتخدام مفتــاح  Spaceللقائــد العصــري قــدراً مناســباً مــن الأمــان 
الشــخصي عندمــا يضــع حــدوداً لنفســه .ويقلــل هــذا الأمــان مــن مشــاعر التوتــر 
والحــرج والغضــب التــي قــد تنشــأ عنــد الشــعور بالتهديــد، والضغــط النفســي 

النــاتج عــن الشــعور بانتهــاك الحرمــات الشــخصية. 
بالتالــي فــإن الأمــان الشــخصي ليــس بالأمــر الســهل، فهــو قــوام الصحــة 

ــا جميــع  النفســية والســلامة الاجتماعيــة، فهــو حاجــة أساســية يشــترك فيه
ــد  ــط والتهدي ــب والضغ ــة بالغض ــات المتعلق ــن الاضطراب ــن م ــر .ودرع واقٍ م البش
ــف  ــات تخلّ ــماً لممارس ــداً حاس ــع ح ــن .ويض ــس والآخري ــة بالنف ــار للثق والافتق
ــة  ــلًا ومتنوعــاً مــن المشــكلات النفســية، والأســرية والاجتماعي ــا كمــا هائ ورائه

ــط. ــداف والخط ــاً للأه ــلًا حقيقي ــة .وتعطي والمادي
الميزة الثانية: تعزيز فرص النمو الشخصي والجماعي

يســاعد مفتــاح  Spaceالقائــد علــى النمــو والتطــوّر بإزالتــه العقبــات التــي 
تعيــق العقــل عــن التفكيــر الســليم والإبــداع والابتــكار فــي إيجــاد الحلــول .وذلك 
بفضــل البيئــة الصحيــة للعمــل والحيــاة بحــدود مرســومة بدقــة ووضــوح .وهــي 
ميــزة رائعــة فــي ظــل مجتمــع كونــي منفتــح بدرجــة خطيــرة .فيصبــح أقــدر على 
التركيــز علــى مــا ينفعــه ويحقــق أهدافــه، بــدلًا عــن الانشــغال بتبعــات تهــاوي 
الحواجــز الاجتماعيــة وتراجــع الحــدود الشــخصية علــى شــبكات التواصــل 
والتطبيقــات الذكيــة .ويؤيــد الدكتــور هنــري كلاود فــي كتابــه الحــدود للقــادة 
Boundaries for Leaders النظريــات القائلــة أنّ »الدمــاغ بحاجــة إلــى 
التركيــز علــى شــيء محدد،ليعمــل بكفــاءة أفضــل« وهــذا يعنــي أنّ التخلــص مــن 
المشــكلات التــي لا تتعلــق بأهدافنــا مفيــد جــداً للجميــع خاصــة القــادة المطالبين 
فــي معظــم الأوقــات بتقــديم إجابــات علــى جميــع الأســئلة حتــى غيــر المهمــة 
منهــا، والأحاديــث العابــرة مــع أفــراد الفريــق لهــا أثــر مشــابه، وهــي مــن تداعيــات 

الحــدود المائعــة.
الميزة الثالثة: تفعيل روح المبادرة القيادية 

فرضــك لحــدودك المرســومة بدقــة قــد يتطلــب منــك المبــادرة بالتحــرك إلــى 
منطقــة عمــل الفريــق بــدلًا عــن الســماح لهــم بالحضــور إليــك فــي مــكان عملــك. 
وهكــذا ســيوجهون لــك الأســئلة الحقيقيــة المرتبطــة بمــا يحتاجــون أداءه مــن 
أعمــال ومــا ينــاط بهــم مــن أدوار. وتقلــل كذلــك مــن ترددهــم عليــك فــي أوقــات 

مزعجــة أو غيــر مناســبة. 
 الميزة الرابعة: أداء واجباتك أثناء الوقت المخصص للعمل

يمنحــك اســتخدام مفتــاح Space الفرصــة لأداء مهامــك أثنــاء العمــل، 
وبالتالــي الحفــاظ علــى وقتــك الخــاص للشــؤون الشــخصية. ويمكنــك أيضــاً 
ــة  ــة والقيادي ــك الفردي ــة مهام ــة لتغطي ــب الحاج ــي حس ــك العمل ــيم وقت تقس



5253 مفتاحمفتاح SpaceSpace

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

معــاً، وتلبيــة احتياجــات فريقــك والإجابــة علــى استفســاراتهم وطلباتهــم. تأكــد 
أنّ حمايــة هــذا الوقــت والمحافظــة عليــه ســتجعل الفريــق أكثــر فهمــاً لأهميتــه 

وأكثــر قــدرة علــى احترامــه بدورهــم. 
الميزة الخامسة: الراحة وتجديد النشاط

ــا مــع  ــام التــي تعمــل فيه ــى الراحــة وتجديــد النشــاط فــي الأي ســتحتاج إل
الفريــق علــى مهــام أكثــر صعوبــة، أو لأوقــات أطــول مــن المعتــاد. وهنــا تبــرز 
العمــل وأخــذ  أوقــات  إلــى اســتخدام مفتــاح Space للفصــل بــين  الحاجــة 
اســتراحة لخمــس دقائــق مثــلًا لاســتعادة قدرتــك علــى التركيــز، والتخلــص مــن 
ــتدعي  ــا يس ــر عندم ــتعداداً أكب ــك اس ــذي يمنح ــيء ال ــاك. الش ــعور بالإنه الش

ــك.  ــك واهتمام ــن وقت ــر م ــدراً آخ ــر ق الأم
الميزة السادسة: احترام حدود الفريق

ــم فريقــك قيمــة الحــدود، كــن متأكــدا مــن احتــرام ومراعــاة  إن أردت أن تعلّ
حدودهــم بــدورك. فســوف يتبعــون خطوتــك فــي ذلــك ويقتــدون بــك. فوضــع 
ــرام  ــتوى احت ــع مس ــتطعت رف ــاً. إن اس ــق أيض ــد والفري ــم للقائ ــر مه ــدود أم الح
الحــدود لــدى فريقــك فســوف يكونــون أكثــر اعتمــاداً علــى أنفســهم، وسيشــعرون 
أكثــر. وحتــى تدعــم  اســتراتيجي  الوقــت بشــكل  إدارة  بأنهــم قــادرون علــى 
فريقــك كمــا يجــب لا تهمــل احتياجهــم للحــدود والقائــد الــذي يحافــظ عليهــا. 

 نصائح القيادة بمفتاح Space في المنظمات:
1.    تحديــد أولويــات المنظمــة: تعريــف مــا يهــم المنظمــة والتركيــز عليــه 
وعلــى الصحــة النفســية للعاملــين. وذلــك تأكيــداً علــى فائــدة العمــل المقــدم 

ومســاهمته فــي خدمــة المصلحــة العامــة للمؤسســة وعملائهــا. 
2.    وضــع قواعــد وحــدود تلائــم هــذه الأولويــات المعرّفــة فــي الخطــوة الأولــى: 
مثــلًا تحديــد أنمــاط التفكيــر الإيجابيــة المســموح بهــا فــي المنظمــة، لضمــان 
ســلامة منــاخ العمــل، ووقايــة العاملــين مــن التعــرّض لــلأذى الناجــم عــن طــرق 

التفكيــر الســلبي حيــال أنفســهم أو الآخريــن.    
3.    تحديــد الهيــكل التنظيمــي وتعريــف أهدافــه بوضــوح: يســاعد وجــود 

هيــاكل محــددة الأهــداف والأدوار علــى رفــع مســتوى الأداء وزيــادة الجــودة 
مــن خــلال توصيفــات وظيفيــة دقيقــة للمهــام والأنشــطة، ومســؤوليات 

متبادلــة بــين العاملــين والإدارة. 
4. تقســيم وتوصيــف أدوار ومســؤوليات العاملــين بدقــة: ينبغــي تحديــد حجــم 
ونــوع العمــل المطلــوب مــن كل عضــو فــي المؤسســة. فــلا يرهــق الأعضــاء 
ــم  ــى أمــور خارجــة عــن قدراته ــة الســيطرة عل ــين أعصابهــم بمحاول والعامل

وإرادتهــم وتخصصاتهــم. 
5. دعــم الفريــق عنــد الحاجــة: ينبغــي أن يعــرف القائــد متــى يحتــاج فريقــه 
إلــى دعمــه ووقتــه. وعندمــا يســتطيع القائــد ذلــك عليــه تجنــب تحديــد 
ــا  ــب من ــام لا تتطل ــى أداء مه ــل عل ــروج والعم ــط للخ ــات، أو التخطي اجتماع

كثيــر وقــت أو جهــد، حتــى نســتطيع التنقــل بــين مهامنــا ومســاعدتهم. 
6. الإلتــزام والإلــزام بالقيــم المحــددة فــي الخطــوات الســابقة: وذلــك لنشــر 
ثقافــة احتــرام الحــدود والمحافظــة عليهــا كإحــدى القيــم المهمــة فــي المجتمــع 

ــخصي. ــي والش العمل
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معــاً، وتلبيــة احتياجــات فريقــك والإجابــة علــى استفســاراتهم وطلباتهــم. تأكــد 
أنّ حمايــة هــذا الوقــت والمحافظــة عليــه ســتجعل الفريــق أكثــر فهمــاً لأهميتــه 

وأكثــر قــدرة علــى احترامــه بدورهــم. 
الميزة الخامسة: الراحة وتجديد النشاط

ــا مــع  ــام التــي تعمــل فيه ــى الراحــة وتجديــد النشــاط فــي الأي ســتحتاج إل
الفريــق علــى مهــام أكثــر صعوبــة، أو لأوقــات أطــول مــن المعتــاد. وهنــا تبــرز 
العمــل وأخــذ  أوقــات  إلــى اســتخدام مفتــاح Space للفصــل بــين  الحاجــة 
اســتراحة لخمــس دقائــق مثــلًا لاســتعادة قدرتــك علــى التركيــز، والتخلــص مــن 
ــتدعي  ــا يس ــر عندم ــتعداداً أكب ــك اس ــذي يمنح ــيء ال ــاك. الش ــعور بالإنه الش

ــك.  ــك واهتمام ــن وقت ــر م ــدراً آخ ــر ق الأم
الميزة السادسة: احترام حدود الفريق

ــم فريقــك قيمــة الحــدود، كــن متأكــدا مــن احتــرام ومراعــاة  إن أردت أن تعلّ
حدودهــم بــدورك. فســوف يتبعــون خطوتــك فــي ذلــك ويقتــدون بــك. فوضــع 
ــرام  ــتوى احت ــع مس ــتطعت رف ــاً. إن اس ــق أيض ــد والفري ــم للقائ ــر مه ــدود أم الح
الحــدود لــدى فريقــك فســوف يكونــون أكثــر اعتمــاداً علــى أنفســهم، وسيشــعرون 
أكثــر. وحتــى تدعــم  اســتراتيجي  الوقــت بشــكل  إدارة  بأنهــم قــادرون علــى 
فريقــك كمــا يجــب لا تهمــل احتياجهــم للحــدود والقائــد الــذي يحافــظ عليهــا. 

 نصائح القيادة بمفتاح Space في المنظمات:
1.    تحديــد أولويــات المنظمــة: تعريــف مــا يهــم المنظمــة والتركيــز عليــه 
وعلــى الصحــة النفســية للعاملــين. وذلــك تأكيــداً علــى فائــدة العمــل المقــدم 

ومســاهمته فــي خدمــة المصلحــة العامــة للمؤسســة وعملائهــا. 
2.    وضــع قواعــد وحــدود تلائــم هــذه الأولويــات المعرّفــة فــي الخطــوة الأولــى: 
مثــلًا تحديــد أنمــاط التفكيــر الإيجابيــة المســموح بهــا فــي المنظمــة، لضمــان 
ســلامة منــاخ العمــل، ووقايــة العاملــين مــن التعــرّض لــلأذى الناجــم عــن طــرق 

التفكيــر الســلبي حيــال أنفســهم أو الآخريــن.    
3.    تحديــد الهيــكل التنظيمــي وتعريــف أهدافــه بوضــوح: يســاعد وجــود 

هيــاكل محــددة الأهــداف والأدوار علــى رفــع مســتوى الأداء وزيــادة الجــودة 
مــن خــلال توصيفــات وظيفيــة دقيقــة للمهــام والأنشــطة، ومســؤوليات 

متبادلــة بــين العاملــين والإدارة. 
4. تقســيم وتوصيــف أدوار ومســؤوليات العاملــين بدقــة: ينبغــي تحديــد حجــم 
ونــوع العمــل المطلــوب مــن كل عضــو فــي المؤسســة. فــلا يرهــق الأعضــاء 
ــم  ــى أمــور خارجــة عــن قدراته ــة الســيطرة عل ــين أعصابهــم بمحاول والعامل

وإرادتهــم وتخصصاتهــم. 
5. دعــم الفريــق عنــد الحاجــة: ينبغــي أن يعــرف القائــد متــى يحتــاج فريقــه 
إلــى دعمــه ووقتــه. وعندمــا يســتطيع القائــد ذلــك عليــه تجنــب تحديــد 
ــا  ــب من ــام لا تتطل ــى أداء مه ــل عل ــروج والعم ــط للخ ــات، أو التخطي اجتماع

كثيــر وقــت أو جهــد، حتــى نســتطيع التنقــل بــين مهامنــا ومســاعدتهم. 
6. الإلتــزام والإلــزام بالقيــم المحــددة فــي الخطــوات الســابقة: وذلــك لنشــر 
ثقافــة احتــرام الحــدود والمحافظــة عليهــا كإحــدى القيــم المهمــة فــي المجتمــع 

ــخصي. ــي والش العمل
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أسئلة للتأمل
● ماهــي الظــروف التــي قــد تتســبب فــي تعــارض بــين قيمــي وقراراتــي بشــأن 	

الحــدود الصحيــة؟ 
● بمــاذا  أشــعر عندمــا أرتــب حــدودي الخاصــة وأحافــظ علــى حــدود مــن 	

حولــي؟  
● كيــف يمكننــي معرفــة المزيــد عــن  أعضــاء فريقــي بــدون تجــاوز حدودهــم 	

ــخصية؟  الش
● ــى دوافــع أعضــاء فريقــي ومــا يحفزهــم للعمــل أو 	 ماهــي فائــدة التعــرف عل

يثبطهــم عنــه؟ 
● مــا هــي نقــاط ضعفهــم وقوتهــم؟ وكيــف يمكننــي تســخيرها لصالــح المنظمــة 	

دون تجــاوز حــدودي؟ 
● ماهي أفضل استراتيجياتي كقائد في تفويض المهام غير العاجلة وغير 	

المهمة لبقية أعضاء الفريق؟ 

Enter مفتاح

»ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون« 

سورة النحل آية )32(
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أسئلة للتأمل
● ماهــي الظــروف التــي قــد تتســبب فــي تعــارض بــين قيمــي وقراراتــي بشــأن 	

الحــدود الصحيــة؟ 
● بمــاذا  أشــعر عندمــا أرتــب حــدودي الخاصــة وأحافــظ علــى حــدود مــن 	

حولــي؟  
● كيــف يمكننــي معرفــة المزيــد عــن  أعضــاء فريقــي بــدون تجــاوز حدودهــم 	

ــخصية؟  الش
● ــى دوافــع أعضــاء فريقــي ومــا يحفزهــم للعمــل أو 	 ماهــي فائــدة التعــرف عل

يثبطهــم عنــه؟ 
● مــا هــي نقــاط ضعفهــم وقوتهــم؟ وكيــف يمكننــي تســخيرها لصالــح المنظمــة 	

دون تجــاوز حــدودي؟ 
● ماهي أفضل استراتيجياتي كقائد في تفويض المهام غير العاجلة وغير 	

المهمة لبقية أعضاء الفريق؟ 

Enter مفتاح

»ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون« 

سورة النحل آية )32(
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Enter مفتاح

تحرّك!
Enter القيادة بمفتاح

عندمــا يســتخدم القائــد مفتــاح Enter، موظِفــاً قــوة المفتــاح وســماته 
وإمكاناتــه وإلهامــه فهــو يتمثّــل روح القيــادة وجوهرهــا، بــل جوهــر الحيــاة ذاتهــا، 
 Enter ــاح ــادة بمفت ــىً وقيمــة. والقي ــاة الفــرد معن فالعمــل هــو مــا يعطــي لحي
تنطــوي علــى المبــادرة وعــدم الاكتفــاء بالأمــل، والمفارقــة لحــال الســكون وتــرك 

الركــون إلــى الكســل.  
يعتمــد القائــد علــى مفتــاح Enter فــي تحويــل دفــة الحيــاة مــن قيــد 
الفكــرة والدافــع إلــى ميــدان العمــل والواقــع، بادئــاً بنفســه منتهيــاً بمــن يقودهــم 
ويلهمهــم. فالقيــادة ليســت وضعــاً اجتماعيــاً ولا مركــزاً سياســياً ولا منصبــاً 

ــل قــرار وتصــرّف وعمــل.  ــاً، ب عملي
وبهــذا المفتــاح يــؤذن القائــد ببــدء العمــل، فاصــلًا بــين القــول والفعــل، مطلقــاً 
صافــرة واضحــة حاســمة، تبشّــر وتنــذر بــأوان التنفيــذ بعــد التحفيــز. فيضــع 
أولــى خطواتــه فــي الطريــق الصحيــح، ســابقاً الغيــر، مبتــدراً الخيــر، ملهمــاً 
وموعــزاً ورائــداً محنّــكاً. عندمــا يســتخدم القائــد مفتــاح Enter، فهــو يختــار 
ــه  ــه وجرأت ــه وقوت ــه وخبرت ــر بعلم ــت الكثي ــراً الوق ــم مختص ــرعة، والحس الس

ــتقبلية.  ــرة والمس ــؤوليته الحاض ــه ومس ــه وعزم وثقت
لأنّــه مطالــب  راحتــه،  منطقــة  مــن  الخــروج  القائــد  بالتالــي لا يخشــى 
بحكــم موقعــه كقائــد بــأن يتقــدم الآخريــن، ويســبق الجميــع حتــى يهتــدوا بــه 
ويقتفــوا أثــره فــي طريــق ينتهــي بتحقيــق أهدافهــم المرجــوة. وفــي ســبيل ذلــك 
يفعــل مــا يتطلبــه الأمــر، ويقــوم بمــا يفرضــه واجــب القيــادة، ويســتلزمه الــدور 
المنــوط بــه أمــام نفســه والمجتمــع والمنظمــة. لا يدّخــر فــي ســبيل ذلــك جهــداً 
ولا مــالًا ولا علمــاً ولا وقتــاً. فهــو يعــرف أنّ مــن لا يدفــع ثمــن النجــاح، يضطــر 
لدفــع ثمــن الفشــل وهــو أغلــى وأنــكأ. إذ أنّ ثمــن النجــاح محــدود ببلــوغ الغايــة، 
وثمــن الفشــل بــؤس لا غايــة ولا حــد ولا نهايــة لــه. فمــا بالــك ونجــاح القائــد 
نجــاح مضاعــف بقــدر المقتفــين أثــره، بينمــا نجــاح الفــرد موقــوف عليــه. فــالأول 

أعظــم أثــراً وأشــد خطــراً وأكبــر قــدراً. 
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Enter مفتاح

تحرّك!
Enter القيادة بمفتاح

عندمــا يســتخدم القائــد مفتــاح Enter، موظِفــاً قــوة المفتــاح وســماته 
وإمكاناتــه وإلهامــه فهــو يتمثّــل روح القيــادة وجوهرهــا، بــل جوهــر الحيــاة ذاتهــا، 
 Enter ــاح ــادة بمفت ــىً وقيمــة. والقي ــاة الفــرد معن فالعمــل هــو مــا يعطــي لحي
تنطــوي علــى المبــادرة وعــدم الاكتفــاء بالأمــل، والمفارقــة لحــال الســكون وتــرك 

الركــون إلــى الكســل.  
يعتمــد القائــد علــى مفتــاح Enter فــي تحويــل دفــة الحيــاة مــن قيــد 
الفكــرة والدافــع إلــى ميــدان العمــل والواقــع، بادئــاً بنفســه منتهيــاً بمــن يقودهــم 
ويلهمهــم. فالقيــادة ليســت وضعــاً اجتماعيــاً ولا مركــزاً سياســياً ولا منصبــاً 

ــل قــرار وتصــرّف وعمــل.  ــاً، ب عملي
وبهــذا المفتــاح يــؤذن القائــد ببــدء العمــل، فاصــلًا بــين القــول والفعــل، مطلقــاً 
صافــرة واضحــة حاســمة، تبشّــر وتنــذر بــأوان التنفيــذ بعــد التحفيــز. فيضــع 
أولــى خطواتــه فــي الطريــق الصحيــح، ســابقاً الغيــر، مبتــدراً الخيــر، ملهمــاً 
وموعــزاً ورائــداً محنّــكاً. عندمــا يســتخدم القائــد مفتــاح Enter، فهــو يختــار 
ــه  ــه وجرأت ــه وقوت ــه وخبرت ــر بعلم ــت الكثي ــراً الوق ــم مختص ــرعة، والحس الس

ــتقبلية.  ــرة والمس ــؤوليته الحاض ــه ومس ــه وعزم وثقت
لأنّــه مطالــب  راحتــه،  منطقــة  مــن  الخــروج  القائــد  بالتالــي لا يخشــى 
بحكــم موقعــه كقائــد بــأن يتقــدم الآخريــن، ويســبق الجميــع حتــى يهتــدوا بــه 
ويقتفــوا أثــره فــي طريــق ينتهــي بتحقيــق أهدافهــم المرجــوة. وفــي ســبيل ذلــك 
يفعــل مــا يتطلبــه الأمــر، ويقــوم بمــا يفرضــه واجــب القيــادة، ويســتلزمه الــدور 
المنــوط بــه أمــام نفســه والمجتمــع والمنظمــة. لا يدّخــر فــي ســبيل ذلــك جهــداً 
ولا مــالًا ولا علمــاً ولا وقتــاً. فهــو يعــرف أنّ مــن لا يدفــع ثمــن النجــاح، يضطــر 
لدفــع ثمــن الفشــل وهــو أغلــى وأنــكأ. إذ أنّ ثمــن النجــاح محــدود ببلــوغ الغايــة، 
وثمــن الفشــل بــؤس لا غايــة ولا حــد ولا نهايــة لــه. فمــا بالــك ونجــاح القائــد 
نجــاح مضاعــف بقــدر المقتفــين أثــره، بينمــا نجــاح الفــرد موقــوف عليــه. فــالأول 

أعظــم أثــراً وأشــد خطــراً وأكبــر قــدراً. 
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ــى مفتــاح ENTER قــد يكــون  ــى القائــد أيضــاً أن يعــرف أنّ الضغــط عل عل
هــو الإشــارة الإيجابيــة لوجــود خلــل فــي المنظمــة عندمــا لا »يعمــل«. أو لا تجد 
الأوامــر آذانــاً صاغيــة لســبب أو آخــر. فيتطلــب ذلك مــن القائد التعامــل مع الأمر 
ــل وإصلاحــه قبــل أن يعــود مــرة أخــرى لكتابــة الإيعــازات التــي  واكتشــاف الخل
ــم  ــهم وجدارته ــات أنفس ــة لإثب ــراد الفرص ــح الأف ــة وتمن ــداف المنظم ــق أه تحق
بــالأدوار الموكلــة إليهــم، وتحقيــق أهدافهــم مــن خــلال تحقيــق أهــداف المنظمــة 

التــي يمثلونهــا ويكنــون لهــا مشــاعر الإخــلاص والتفانــي والانتمــاء. 
فمســؤولية القائــد لا تكــون عــن الأفعــال فقــط بــل عــن تداعياتهــا وتبعاتهــا، 
ولا عــن التصرفــات فقــط بــل عــن عواقبهــا ومآلاتهــا فــي النفــس والمجتمــع 
والمنظمــة. ويضــع بذلــك بصمــة فريــدة فيمــا تقدمــه منظمتــه مــن خدمــات أو 

منتجــات أو أفــكار أو استشــارات وغيرهــا مــن المنافــع والغايــات. 
Enter أقصوصة حول القيادة بمفتاح

القائد النائم
ــى  ــي مــن تأخــر وصــول بعــض الموظفــين إل ــر إحــدى الشــركات يعان كان مدي
ــم يكــن التأخيــر فــي حــد ذاتــه مزعجــاً بقــدر مــا يلحــق ببقيــة  العمــل. ول
المهــام التــي يشــتركون فــي تنفيذهــا مــع بقيــة الطاقــم. فقــام المديــر بتعيــين 
الموظفــين المتأخريــن قــادة لفرقهــم. أي قــدّم لهــم مفتــاح Enter. فأصبحــوا 

فجــأة يتحملــون مســؤولية أكبــر، تتطلــب منهــم القيــام بأعبــاء إضافيــة، 
تتمثــل فــي التحقــق مــن أداء زملائهــم، وتســليم العمــل بكاملــه للمشــرف 
المســؤول عــن كلٍ منهــم. لــم يكــن أي منهــم قائــداً مــن قبــل، وربمــا كان الســبب 
فــي تأخرهــم وعــدم الاهتمــام بالتواجــد فــي العمــل فــي الوقــت المناســب، أو 
عــدم بــذل الجهــد وتكثيــف المحــاولات للتغلــب علــى تحديــات الحضــور فــي 
الوقــت المحــدد، كان يرجــع إلــى قلــة الدافعيــة النابعــة عــن خمــول القائــد 
الكامــن فــي وجــدان كل منهــم. فأيقــظ المفتــاح Enter فيهــم ملكــة القيــادة 
التــي بدورهــا عــززت شــعورهم بالمســؤولية فتحســن أداؤهــم بحيــث بــات 

يؤثــر إيجابــاً علــى ســير العمــل فــي المؤسســة ككل. 
Enter الاستعداد للقيادة بمفتاح

مفتــاح Enter يتمتــع بوقــع خــاص فــي مجموعــة مفاتيــح القائــد. الضغــط 
عليــه كإطــلاق ســهم نحــو الهــدف يســتحيل رده، لذلــك يحــرص القائــد علــى أن 
ــق الأثــر  الوصــول إلــى درجــة مــن الاســتعداد فــي نفســه وفريقــه، بحيــث يعمّ
الإيجابــي لاســتخدام المفتــاح، ويقلــل مــن الخســائر التــي قــد تنجــم مــن إهمــال 
توفيــر الظــروف الملائمــة لاســتخدام Enter فــي الحفــاظ علــى ســلامة توجيــه 
دفــة قيادتــه، وجــودة أداءه وفريقــه، والدقــة فــي إصابــة الهــدف بأقــل مــا يمكــن 

مــن وقــت وجهــد ومــال. 
ــي  ــا ف ــيطة نورده ــاط البس ــن النق ــدد م ــي ع ــي ف ــتعداد الكاف ــل الاس يتمث
الفقــرة التاليــة، ولــك أن تزيــد عليهــا مــا شــئت يــا قائدنــا، بحســب مــا يقتضيــه 
ظرفكــم النفســي والاجتماعــي والمؤسســي، ومــا تتســم بــه أهدافكــم مــن تفــرّد 

ــة.   وخصوصي
1.    الفهم الكافي لطبيعة المهمة أو المشروع أو الهدف موضوع التنفيذ

2.    تصميم تصوّر كامل وواضح لما يلزم فعله
3.    استعداد الفريق ذهنيًا ونفسيًا ومهاريًا بما يتناسب والمهمة المطلوبة. 

ــر  ــج غي ــع النتائ ــل م ــة، للتعام ــة الابتكاري ــبة والملك ــة المناس ــي بالمرون 4.    التحل
ــل.  ــدء العم ــد ب ــآت عن ــة والمفاج المتوقع

5.    الشجاعة والجرأة للمجازفة المسؤولة المحسوبة. 
6.    الحفــاظ علــى الــروح المعنويــة والنظــرة الإيجابيــة والنقــد البنــاء منــذ 

اســتخدام المفتــاح حتــى بلــوغ الغايــة.
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ــى مفتــاح ENTER قــد يكــون  ــى القائــد أيضــاً أن يعــرف أنّ الضغــط عل عل
هــو الإشــارة الإيجابيــة لوجــود خلــل فــي المنظمــة عندمــا لا »يعمــل«. أو لا تجد 
الأوامــر آذانــاً صاغيــة لســبب أو آخــر. فيتطلــب ذلك مــن القائد التعامــل مع الأمر 
ــل وإصلاحــه قبــل أن يعــود مــرة أخــرى لكتابــة الإيعــازات التــي  واكتشــاف الخل
ــم  ــهم وجدارته ــات أنفس ــة لإثب ــراد الفرص ــح الأف ــة وتمن ــداف المنظم ــق أه تحق
بــالأدوار الموكلــة إليهــم، وتحقيــق أهدافهــم مــن خــلال تحقيــق أهــداف المنظمــة 

التــي يمثلونهــا ويكنــون لهــا مشــاعر الإخــلاص والتفانــي والانتمــاء. 
فمســؤولية القائــد لا تكــون عــن الأفعــال فقــط بــل عــن تداعياتهــا وتبعاتهــا، 
ولا عــن التصرفــات فقــط بــل عــن عواقبهــا ومآلاتهــا فــي النفــس والمجتمــع 
والمنظمــة. ويضــع بذلــك بصمــة فريــدة فيمــا تقدمــه منظمتــه مــن خدمــات أو 

منتجــات أو أفــكار أو استشــارات وغيرهــا مــن المنافــع والغايــات. 
Enter أقصوصة حول القيادة بمفتاح

القائد النائم
ــى  ــي مــن تأخــر وصــول بعــض الموظفــين إل ــر إحــدى الشــركات يعان كان مدي
ــم يكــن التأخيــر فــي حــد ذاتــه مزعجــاً بقــدر مــا يلحــق ببقيــة  العمــل. ول
المهــام التــي يشــتركون فــي تنفيذهــا مــع بقيــة الطاقــم. فقــام المديــر بتعيــين 
الموظفــين المتأخريــن قــادة لفرقهــم. أي قــدّم لهــم مفتــاح Enter. فأصبحــوا 

فجــأة يتحملــون مســؤولية أكبــر، تتطلــب منهــم القيــام بأعبــاء إضافيــة، 
تتمثــل فــي التحقــق مــن أداء زملائهــم، وتســليم العمــل بكاملــه للمشــرف 
المســؤول عــن كلٍ منهــم. لــم يكــن أي منهــم قائــداً مــن قبــل، وربمــا كان الســبب 
فــي تأخرهــم وعــدم الاهتمــام بالتواجــد فــي العمــل فــي الوقــت المناســب، أو 
عــدم بــذل الجهــد وتكثيــف المحــاولات للتغلــب علــى تحديــات الحضــور فــي 
الوقــت المحــدد، كان يرجــع إلــى قلــة الدافعيــة النابعــة عــن خمــول القائــد 
الكامــن فــي وجــدان كل منهــم. فأيقــظ المفتــاح Enter فيهــم ملكــة القيــادة 
التــي بدورهــا عــززت شــعورهم بالمســؤولية فتحســن أداؤهــم بحيــث بــات 

يؤثــر إيجابــاً علــى ســير العمــل فــي المؤسســة ككل. 
Enter الاستعداد للقيادة بمفتاح

مفتــاح Enter يتمتــع بوقــع خــاص فــي مجموعــة مفاتيــح القائــد. الضغــط 
عليــه كإطــلاق ســهم نحــو الهــدف يســتحيل رده، لذلــك يحــرص القائــد علــى أن 
ــق الأثــر  الوصــول إلــى درجــة مــن الاســتعداد فــي نفســه وفريقــه، بحيــث يعمّ
الإيجابــي لاســتخدام المفتــاح، ويقلــل مــن الخســائر التــي قــد تنجــم مــن إهمــال 
توفيــر الظــروف الملائمــة لاســتخدام Enter فــي الحفــاظ علــى ســلامة توجيــه 
دفــة قيادتــه، وجــودة أداءه وفريقــه، والدقــة فــي إصابــة الهــدف بأقــل مــا يمكــن 

مــن وقــت وجهــد ومــال. 
ــي  ــا ف ــيطة نورده ــاط البس ــن النق ــدد م ــي ع ــي ف ــتعداد الكاف ــل الاس يتمث
الفقــرة التاليــة، ولــك أن تزيــد عليهــا مــا شــئت يــا قائدنــا، بحســب مــا يقتضيــه 
ظرفكــم النفســي والاجتماعــي والمؤسســي، ومــا تتســم بــه أهدافكــم مــن تفــرّد 

ــة.   وخصوصي
1.    الفهم الكافي لطبيعة المهمة أو المشروع أو الهدف موضوع التنفيذ

2.    تصميم تصوّر كامل وواضح لما يلزم فعله
3.    استعداد الفريق ذهنيًا ونفسيًا ومهاريًا بما يتناسب والمهمة المطلوبة. 

ــر  ــج غي ــع النتائ ــل م ــة، للتعام ــة الابتكاري ــبة والملك ــة المناس ــي بالمرون 4.    التحل
ــل.  ــدء العم ــد ب ــآت عن ــة والمفاج المتوقع

5.    الشجاعة والجرأة للمجازفة المسؤولة المحسوبة. 
6.    الحفــاظ علــى الــروح المعنويــة والنظــرة الإيجابيــة والنقــد البنــاء منــذ 

اســتخدام المفتــاح حتــى بلــوغ الغايــة.
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Enter مزايا القيادة بمفتاح 
تنبــع أهميــة  القيــادة بالمفتــاح Enter، مــن المزايــا التــي يضعهــا فــي تصــرّف 
القائــد، ومــا يصبغــه علــى الأداء القيــادي. والتــي تتمحــور أصداؤهــا حــول زيــادة 
فــرص النجــاح والتقليــل بالتالــي مــن احتمــالات الإخفــاق، وارتفــاع مســتوى 
الفعاليــة، وتمكــين القائــد مــن التعــرّف علــى نقــاط الضعــف والقــوة والأخطــاء 
المحتملــة فــي وقــت مبكــر وفتــح المجــال للتجريــب وشــق المزيــد مــن الــدروب التــي 
تــؤدي إلــى »مكــة« أو »رومــا«، والتعامــل مــع مختلــف الظــروف التــي تكتنــف 
والــدروس  التجــارب  صاغتهــا  وخبــرة  وسلاســة  بســهولة  القياديــة  العمليــة 

ــم الحــق.  ــى المعلومــات الموثوقــة والتدريــب الحــيّ والتعلي وقامــت عل
يتفــاوت البشــر بمــا فيهــم القــادة فــي التعلّــم مــن تجاربهــم، ويــكاد يكــون لــكل 
ــم وحصيلتــه الخاصــة مــن التجــارب والنتائــج  منهــم أســلوبه الخــاص فــي التعلّ
ــى نحــو مــا لتصــب فــي الوعــي القيــادي الجمعــي  الخبراتيــة، والتــي تلتقــي عل
وأســلوب  كأداة   Enter مفتــاح  يقدمّهــا  التــي  المزايــا  مــن  مجموعــة  مشــكلة 
ــت أو  ــى اختــلاف ســياقاتها نفســية كان ــة، عل ــادة العصري اســتراتيجي فــي القي

اجتماعيــة أو تنظيميــة. 
الميزة الأولى: الذهنية التنفيذية

فــي  للبــدء  كأداة   ،Enter لمفتــاح  الأصليــة  البديهيــة  الميــزة  هــي  وهــذه 
ــى الفــور. وهنــا يتجســد مفتــاح Enter، فــي  التنفيــذ والشــروع فــي العمــل عل
الإيعــازات، والتوجيهــات، والتكليفــات وســائر العمليــات القياديــة أو الإداريــة 
فــي مجــال معــين. فالقــادة حتــى وهــم مبتدئــون، عندمــا يتناولــون هــذا المفتــاح، 
يدعمــون بشــكل تلقائــي الســلطة العليــا فــي المشــروع أو التغييــر الــذي يقودونــه. 
فيدعــم ســلطة الإدارة العليــا التــي تتــوق إلــى التغييــر حتــى يغيّــر اللــه مــا بهــا 
إلــى الأفضــل والأجمــل. أو ســلطة الإدارة الوســطى وإدارة التغييــر عبــر توظيــف 
ملــكات التأثيــر فــي الآخريــن، أو التنميــة الذاتيــة لدعــم فكــرة معينــة أو القيــام 
بمهمــة محــددة خدمــة لأهــداف نبيلــة ســامية واقعية قابلــة للتحقيــق والقياس 

فــي إطــار زمنــي محــدد. 
ــى الدافــع القــوي للإنجــاز، قــدراً  يُلهــم مفتــاح Enter القائــد بالإضافــة إل
غيــر يســير مــن الواقعيــة. ويفســح المجــال لتمحيــص معــادن الفــرص علــى جمــر 

الواقــع فيتبــين غثّهــا وســمينها، وجيدهــا ورديئهــا بمــا لا يــدع مجــالًا معــه لريبة 
أو شــك. وهــذا يعتمــد علــى اختيــار القائــد ما يناســب المفتــاح من توقيت المشــروع 
ــتلزم  ــث يس ــاح Enter، حي ــادة بمفت ــرض القي ــي تف ــة الت ــن الخط ــة م أو المرحل
الوضــع التحــرك والتنفيــذ أو التوجيــه بهمــا واتخــاذ الاجــراءات والتدابيــر 
ــن  ــز م ــل التركي ــط، نق ــى أبس ــا. أي بمعن ــة منه ــك النظري ــي ذل ــا ف ــبة بم المناس

وضــع الاســتعداد إلــى وضــع الانطــلاق. 
زر  كفــاءة عندمــا تضغــط علــى  أكثــر  القائــد ســتكون  أيهــا  أيضــاً  وأنــت 
Enter، لتوجيــه دفــة العمــل علــى الأرض بــذات المســتوى مــن الحنكــة والثبــات 
الــذي تبديــه عنــد وضــع الخطــة والخطــط البديلــة. بــل ســتزداد قدرتــك علــى 
مواكبــة الظــروف والتبديــل بمــا يتفــق والأوضــاع الطارئــة، والتصــرف بمــا يكفــل 
تجــاوز التحديــات واســتئصال العقبــات أو الالتفــاف عليهــا تكتيكيــاً، بفضــل أثــر 
المفتــاح المعــزز للتفكيــر الإيجابــي التنفيــذي. وقــوة الإيمــان الداخلــي بــأنّ أفضــل 
طريقــة لمعرفــة حقيقــة نجــاح فكــرة مــا مــن عدمــه هــي »الضغــط علــى مفتــاح 
ــى  ــك أقــرب إل ــكل بســاطة. فالفشــل ليــس ســوى درس يجعل Enter«، نعــم، وب
النجــاح ويزيــد مــن الــذكاء القيــادي والخبــرة العمليــة، فــي إطــار مــن المســؤولية 
ــرة، ولا تخــلّ بهــا  والانضبــاط والواقعيــة.  فــلا تتمســك بالخطــة فــي آليــة مضّ
ــى قــراءة  فــي انفــلات واســتفراد، وبــين ذلــك تتخــذ ســبيلًا وســطاً، معتمــداً عل
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Enter مزايا القيادة بمفتاح 
تنبــع أهميــة  القيــادة بالمفتــاح Enter، مــن المزايــا التــي يضعهــا فــي تصــرّف 
القائــد، ومــا يصبغــه علــى الأداء القيــادي. والتــي تتمحــور أصداؤهــا حــول زيــادة 
فــرص النجــاح والتقليــل بالتالــي مــن احتمــالات الإخفــاق، وارتفــاع مســتوى 
الفعاليــة، وتمكــين القائــد مــن التعــرّف علــى نقــاط الضعــف والقــوة والأخطــاء 
المحتملــة فــي وقــت مبكــر وفتــح المجــال للتجريــب وشــق المزيــد مــن الــدروب التــي 
تــؤدي إلــى »مكــة« أو »رومــا«، والتعامــل مــع مختلــف الظــروف التــي تكتنــف 
والــدروس  التجــارب  صاغتهــا  وخبــرة  وسلاســة  بســهولة  القياديــة  العمليــة 

ــم الحــق.  ــى المعلومــات الموثوقــة والتدريــب الحــيّ والتعلي وقامــت عل
يتفــاوت البشــر بمــا فيهــم القــادة فــي التعلّــم مــن تجاربهــم، ويــكاد يكــون لــكل 
ــم وحصيلتــه الخاصــة مــن التجــارب والنتائــج  منهــم أســلوبه الخــاص فــي التعلّ
ــى نحــو مــا لتصــب فــي الوعــي القيــادي الجمعــي  الخبراتيــة، والتــي تلتقــي عل
وأســلوب  كأداة   Enter مفتــاح  يقدمّهــا  التــي  المزايــا  مــن  مجموعــة  مشــكلة 
ــت أو  ــى اختــلاف ســياقاتها نفســية كان ــة، عل ــادة العصري اســتراتيجي فــي القي

اجتماعيــة أو تنظيميــة. 
الميزة الأولى: الذهنية التنفيذية

فــي  للبــدء  كأداة   ،Enter لمفتــاح  الأصليــة  البديهيــة  الميــزة  هــي  وهــذه 
ــى الفــور. وهنــا يتجســد مفتــاح Enter، فــي  التنفيــذ والشــروع فــي العمــل عل
الإيعــازات، والتوجيهــات، والتكليفــات وســائر العمليــات القياديــة أو الإداريــة 
فــي مجــال معــين. فالقــادة حتــى وهــم مبتدئــون، عندمــا يتناولــون هــذا المفتــاح، 
يدعمــون بشــكل تلقائــي الســلطة العليــا فــي المشــروع أو التغييــر الــذي يقودونــه. 
فيدعــم ســلطة الإدارة العليــا التــي تتــوق إلــى التغييــر حتــى يغيّــر اللــه مــا بهــا 
إلــى الأفضــل والأجمــل. أو ســلطة الإدارة الوســطى وإدارة التغييــر عبــر توظيــف 
ملــكات التأثيــر فــي الآخريــن، أو التنميــة الذاتيــة لدعــم فكــرة معينــة أو القيــام 
بمهمــة محــددة خدمــة لأهــداف نبيلــة ســامية واقعية قابلــة للتحقيــق والقياس 

فــي إطــار زمنــي محــدد. 
ــى الدافــع القــوي للإنجــاز، قــدراً  يُلهــم مفتــاح Enter القائــد بالإضافــة إل
غيــر يســير مــن الواقعيــة. ويفســح المجــال لتمحيــص معــادن الفــرص علــى جمــر 

الواقــع فيتبــين غثّهــا وســمينها، وجيدهــا ورديئهــا بمــا لا يــدع مجــالًا معــه لريبة 
أو شــك. وهــذا يعتمــد علــى اختيــار القائــد ما يناســب المفتــاح من توقيت المشــروع 
ــتلزم  ــث يس ــاح Enter، حي ــادة بمفت ــرض القي ــي تف ــة الت ــن الخط ــة م أو المرحل
الوضــع التحــرك والتنفيــذ أو التوجيــه بهمــا واتخــاذ الاجــراءات والتدابيــر 
ــن  ــز م ــل التركي ــط، نق ــى أبس ــا. أي بمعن ــة منه ــك النظري ــي ذل ــا ف ــبة بم المناس

وضــع الاســتعداد إلــى وضــع الانطــلاق. 
زر  كفــاءة عندمــا تضغــط علــى  أكثــر  القائــد ســتكون  أيهــا  أيضــاً  وأنــت 
Enter، لتوجيــه دفــة العمــل علــى الأرض بــذات المســتوى مــن الحنكــة والثبــات 
الــذي تبديــه عنــد وضــع الخطــة والخطــط البديلــة. بــل ســتزداد قدرتــك علــى 
مواكبــة الظــروف والتبديــل بمــا يتفــق والأوضــاع الطارئــة، والتصــرف بمــا يكفــل 
تجــاوز التحديــات واســتئصال العقبــات أو الالتفــاف عليهــا تكتيكيــاً، بفضــل أثــر 
المفتــاح المعــزز للتفكيــر الإيجابــي التنفيــذي. وقــوة الإيمــان الداخلــي بــأنّ أفضــل 
طريقــة لمعرفــة حقيقــة نجــاح فكــرة مــا مــن عدمــه هــي »الضغــط علــى مفتــاح 
ــى  ــك أقــرب إل ــكل بســاطة. فالفشــل ليــس ســوى درس يجعل Enter«، نعــم، وب
النجــاح ويزيــد مــن الــذكاء القيــادي والخبــرة العمليــة، فــي إطــار مــن المســؤولية 
ــرة، ولا تخــلّ بهــا  والانضبــاط والواقعيــة.  فــلا تتمســك بالخطــة فــي آليــة مضّ
ــى قــراءة  فــي انفــلات واســتفراد، وبــين ذلــك تتخــذ ســبيلًا وســطاً، معتمــداً عل
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نزيهــة وصادقــة واختبــارات حاســمة ودقيقــة، تفتــح البــاب علــى مصراعيــه 
لســلامة التنفيــذ فــي أبهــى صورهــا. 

 الميزة الثانية: التعلّم من العمل

ــم أشــياء كثيــرة، ونكتســب معــارف عظيمــة. أولهــا  عندمــا نبــدأ العمــل نتعلّ
معرفــة إلــى أي مــدى نثــق بقدرتنــا، ونؤمــن بفكرتنــا. فمــن لا يثــق بقدرتــه لا 
ــة أن  ــا. والحقيق ــى تنفيذه ــرؤ عل ــرة، لا يج ــق بالفك ــن لا يث ــك م ــل، وكذل يعم
القــادة مثلهــم مثــل الآخريــن، ينتابهــم الشــكّ فــي قدراتهــم ويضعــف إيمانهــم 
بأفكارهــم، لكــن الفــرق يكمــن فــي عــدم استســلامهم، وبذلهــم الجهــود فــي 
التأكــد مــن كل ذلــك بمــا يكفــي ليــس فقــط لبــدء العمــل بــل لدفــع الآخريــن 
ــا  ــام بم ــدة للقي ــق الفري ــداع الطرائ ــدة وابت ــرق الجدي ــق الط ــم، وش ــدء مثله للب
ــم بالعمــل والتطبيــق. وهــو  ينبغــي القيــام بــه. ومــن هنــاك تبــدأ مســيرة التعلّ
منهــج بــات معروفــاً فــي مختلــف المجــالات، حيــث يُرســل طــلاب الجامعــات إلــى 
المؤسســات لقضــاء فتــرة تدريبيــة فــي تخصصهــم، تضمــن لهــم احتــكاكاً حقيقياً 
ــم واكتســاب الثقــة  بمــن ســبقهم فيــه، وتوفــر لهــم فرصــة لتنفيــذ المهــام والتعلّ
ــل  ــازات تحم ــاً، وإنج ــاً ملموس ــي واقع ــى التجل ــه عل ــدى قدرت ــون وم ــا يعرف فيم

ــم أفضــل للجميــع.  بصماتهــم فــي ســبيل عال
كان بيكاســو Pablo Ruiz Picasso قائــداً ملهمــاً غيّــر مــن مفهــوم الفــن 
التشــكيلي وأســهم بنصيــب وافــر فــي إعــادة صياغــة النظــرة العالميــة للمنتــوج 

الفنــي الإنســاني بلوحاتــه العظيمــة، وكلماتــه القويــة.
يقــول بيكاســو معبّــراً عــن إيمانــه بــدور العمل فــي عمليــة التعلّم:« إنــي أعمل 
ــة  ــي الحقيق ــذا ف ــه.«  وه ــة عمل ــم كيفي ــي أتعلّ ــه لك ــتطيعُ عمل ــا لا أَس ــاً م دائم
ــه مســتحيل- فــي  هــو الــدور القيــادي المتمثــل فــي- عمــل مــا يظــن الآخــرون أنّ
تحقيــق أهــداف الإدارة- تحديــد الطــرق الســليمة لتنفيــذ الأعمــال- مصداقــاً 
لمقولــة شــهيرة منســوبة للكاتــب النمســوي المتخصــص فــي مجــال الإدارة بيتــر 
دراكــر Peter Drucker. » الإدارة هــي عمــل الأشــياء بالطريقــة الصحيحــة، 

والقيــادة هــي عمــل الشــيء الصحيــح«.

فماذا يتعلم القائد بمفتاح Enter أثناء العمل؟
1. الخبرة العملية في التخصص

ــل  ــرة فــي مــكان العمــل هــو جــزء مكمّ ــا اكتســبه مــن خب ــد أن م يعــرف القائ
الــدرس،  قاعــات  خــارج  للتعلــم  الفرصــة  يمنحــه  الأكاديميــة،  لدراســاته 
ويســخّر لــه مجموعــة لا بــأس بهــا مــن المهــارات والمعــارف والســمات الشــخصية 
المكتســبة التــي يســعى القــادة لتطويرهــا، فــي خضــم نضالهم لتحقيــق ذواتهم 

ــاة.  و توظيــف إمكاناتهــم القصــوى لأداء رســالتهم فــي الحي
2. أسس التجريب الفعّال

مــا هــو القائــد إن لــم يكــن ابــن التجربــة؟ فالقائــد هــو المجــرّب العالمــي لــكل 
الأمــور الجديــدة. الســير فــي الــدروب المعروفــة، والابتعــاد عــن المجهــول، 
ــا.  ــا فــي قاموســه، ولغــة لا يعرفه والخــوف مــن المخاطــرة ســمات لا مــكان له
هــي  الناجحــة  غيــر  والتجــارب  العمــل،  أســاس  هــي  الناجحــة  التجــارب 
أســاس النجــاح. تقــدّم لنــا القيــادة بمفتــاح Enter تجرّبــة تعلّــم مركــزة 
وثّــرة، تعلّــم واقعــي كامــل الأركان، حقيقــي النتائــج. لا تــزول فوائــده بــزوال 
التجربــة، وإن كانــت لتتطــور بتطــور الخبــرات والمنظــور المتجــدد للأمــور، 
وتطبيــق الــدروس الجديــدة باســتمرار، فإنّهــا دائمــاً فاتحــة لعهــود جديــدة، 
ومشــروعات فريــدة. قــد تكــون التجربــة إلهامــاً فــي طريــق مختلــف، أو 
مقاربــة اســتثنائية للقيــام بالأمــور. قــد توحّــد التجربــة بغــضّ النظــر عــن 
نجاحهــا أو إخفاقهــا بــين قلــوب أفــراد الفريــق، وإرادات الرفــاق، وأهــداف 
العاملــين. فيتعلــم الجميــع كلٌ عــن نفســه المزيــد، وعمــن حولــه الكثيــر. 
ــل القــدرات، ويتحســن التصــرف عنــد الأزمــات أو  فتقــوى الضعفــات، وتُصقَ
ظهــور التحديــات. وقــد تنشــط فــي وجــدان البعــض نزعــات القيــادة، وقــد 
ــكات الريــادة والابتــكار والإبــداع، وتــزداد الــذكاءات وترتقــي  تبــرز فيهــم مل

ــدارك.  ــع الم ــام وتتوس الأفه
3. التعلّم من الأخطاء

عندمــا يكــون مفتــاح Enter فــي حالــة التشــغيل. ترتفــع معــدلات الحــرص 
وتــزداد حدقــة عــين الفكــر والقلــب اتســاعاً فتنظــر فــي كل الاتجاهــات، 
وتراقــب مــن جميــع الجوانــب مــا يمكــن الوقــوع فيــه مــن أخطــاء. وتبــرع 
إلــى صالــح الأهــداف  النتائــج  العقــول شــيئاً فشــيئاً فــي مهــارة تحويــل 
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نزيهــة وصادقــة واختبــارات حاســمة ودقيقــة، تفتــح البــاب علــى مصراعيــه 
لســلامة التنفيــذ فــي أبهــى صورهــا. 

 الميزة الثانية: التعلّم من العمل

ــم أشــياء كثيــرة، ونكتســب معــارف عظيمــة. أولهــا  عندمــا نبــدأ العمــل نتعلّ
معرفــة إلــى أي مــدى نثــق بقدرتنــا، ونؤمــن بفكرتنــا. فمــن لا يثــق بقدرتــه لا 
ــة أن  ــا. والحقيق ــى تنفيذه ــرؤ عل ــرة، لا يج ــق بالفك ــن لا يث ــك م ــل، وكذل يعم
القــادة مثلهــم مثــل الآخريــن، ينتابهــم الشــكّ فــي قدراتهــم ويضعــف إيمانهــم 
بأفكارهــم، لكــن الفــرق يكمــن فــي عــدم استســلامهم، وبذلهــم الجهــود فــي 
التأكــد مــن كل ذلــك بمــا يكفــي ليــس فقــط لبــدء العمــل بــل لدفــع الآخريــن 
ــا  ــام بم ــدة للقي ــق الفري ــداع الطرائ ــدة وابت ــرق الجدي ــق الط ــم، وش ــدء مثله للب
ــم بالعمــل والتطبيــق. وهــو  ينبغــي القيــام بــه. ومــن هنــاك تبــدأ مســيرة التعلّ
منهــج بــات معروفــاً فــي مختلــف المجــالات، حيــث يُرســل طــلاب الجامعــات إلــى 
المؤسســات لقضــاء فتــرة تدريبيــة فــي تخصصهــم، تضمــن لهــم احتــكاكاً حقيقياً 
ــم واكتســاب الثقــة  بمــن ســبقهم فيــه، وتوفــر لهــم فرصــة لتنفيــذ المهــام والتعلّ
ــل  ــازات تحم ــاً، وإنج ــاً ملموس ــي واقع ــى التجل ــه عل ــدى قدرت ــون وم ــا يعرف فيم

ــم أفضــل للجميــع.  بصماتهــم فــي ســبيل عال
كان بيكاســو Pablo Ruiz Picasso قائــداً ملهمــاً غيّــر مــن مفهــوم الفــن 
التشــكيلي وأســهم بنصيــب وافــر فــي إعــادة صياغــة النظــرة العالميــة للمنتــوج 

الفنــي الإنســاني بلوحاتــه العظيمــة، وكلماتــه القويــة.
يقــول بيكاســو معبّــراً عــن إيمانــه بــدور العمل فــي عمليــة التعلّم:« إنــي أعمل 
ــة  ــي الحقيق ــذا ف ــه.«  وه ــة عمل ــم كيفي ــي أتعلّ ــه لك ــتطيعُ عمل ــا لا أَس ــاً م دائم
ــه مســتحيل- فــي  هــو الــدور القيــادي المتمثــل فــي- عمــل مــا يظــن الآخــرون أنّ
تحقيــق أهــداف الإدارة- تحديــد الطــرق الســليمة لتنفيــذ الأعمــال- مصداقــاً 
لمقولــة شــهيرة منســوبة للكاتــب النمســوي المتخصــص فــي مجــال الإدارة بيتــر 
دراكــر Peter Drucker. » الإدارة هــي عمــل الأشــياء بالطريقــة الصحيحــة، 

والقيــادة هــي عمــل الشــيء الصحيــح«.

فماذا يتعلم القائد بمفتاح Enter أثناء العمل؟
1. الخبرة العملية في التخصص

ــل  ــرة فــي مــكان العمــل هــو جــزء مكمّ ــا اكتســبه مــن خب ــد أن م يعــرف القائ
الــدرس،  قاعــات  خــارج  للتعلــم  الفرصــة  يمنحــه  الأكاديميــة،  لدراســاته 
ويســخّر لــه مجموعــة لا بــأس بهــا مــن المهــارات والمعــارف والســمات الشــخصية 
المكتســبة التــي يســعى القــادة لتطويرهــا، فــي خضــم نضالهم لتحقيــق ذواتهم 

ــاة.  و توظيــف إمكاناتهــم القصــوى لأداء رســالتهم فــي الحي
2. أسس التجريب الفعّال

مــا هــو القائــد إن لــم يكــن ابــن التجربــة؟ فالقائــد هــو المجــرّب العالمــي لــكل 
الأمــور الجديــدة. الســير فــي الــدروب المعروفــة، والابتعــاد عــن المجهــول، 
ــا.  ــا فــي قاموســه، ولغــة لا يعرفه والخــوف مــن المخاطــرة ســمات لا مــكان له
هــي  الناجحــة  غيــر  والتجــارب  العمــل،  أســاس  هــي  الناجحــة  التجــارب 
أســاس النجــاح. تقــدّم لنــا القيــادة بمفتــاح Enter تجرّبــة تعلّــم مركــزة 
وثّــرة، تعلّــم واقعــي كامــل الأركان، حقيقــي النتائــج. لا تــزول فوائــده بــزوال 
التجربــة، وإن كانــت لتتطــور بتطــور الخبــرات والمنظــور المتجــدد للأمــور، 
وتطبيــق الــدروس الجديــدة باســتمرار، فإنّهــا دائمــاً فاتحــة لعهــود جديــدة، 
ومشــروعات فريــدة. قــد تكــون التجربــة إلهامــاً فــي طريــق مختلــف، أو 
مقاربــة اســتثنائية للقيــام بالأمــور. قــد توحّــد التجربــة بغــضّ النظــر عــن 
نجاحهــا أو إخفاقهــا بــين قلــوب أفــراد الفريــق، وإرادات الرفــاق، وأهــداف 
العاملــين. فيتعلــم الجميــع كلٌ عــن نفســه المزيــد، وعمــن حولــه الكثيــر. 
ــل القــدرات، ويتحســن التصــرف عنــد الأزمــات أو  فتقــوى الضعفــات، وتُصقَ
ظهــور التحديــات. وقــد تنشــط فــي وجــدان البعــض نزعــات القيــادة، وقــد 
ــكات الريــادة والابتــكار والإبــداع، وتــزداد الــذكاءات وترتقــي  تبــرز فيهــم مل

ــدارك.  ــع الم ــام وتتوس الأفه
3. التعلّم من الأخطاء

عندمــا يكــون مفتــاح Enter فــي حالــة التشــغيل. ترتفــع معــدلات الحــرص 
وتــزداد حدقــة عــين الفكــر والقلــب اتســاعاً فتنظــر فــي كل الاتجاهــات، 
وتراقــب مــن جميــع الجوانــب مــا يمكــن الوقــوع فيــه مــن أخطــاء. وتبــرع 
إلــى صالــح الأهــداف  النتائــج  العقــول شــيئاً فشــيئاً فــي مهــارة تحويــل 
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المشــتركة النبيلــة. ويتشــارك القائــد مــع الجميــع مــا اكتســبه مــن حــذق 
فــي اســتغلال مــا توفــره الأخطــاء والتجــارب الفاشــلة مــن منتجــات جانبيــة، 
ومــوارد، ودروس وعبــر. فيســتطيع بــين هــذا وذاك التمييز بين أســباب الخلل، 
ــه الحاضــرة  ــل بفضــل تصرفــه اللحظــي وحكمت ــل مــن مخاطــر الزل والتقلي
فــي مواجهــة الخســائر وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. هــذا طبعــاً بالإضافــة إلــى 
مــا يلقنــه إيــاه الفشــل مــن درس بليــغ لا يصــل إليــه النســيان ولا يطالــه 
ــدرب، فيضحــي أوضــح وأســهل.  ــد ال ــح المشــي، وتمه ــرة تُصل ــو عث التجاهــل. فه
وهكــذا نصبــح جميعــاً تلاميــذ التجربــة الناجحــين إن تعلمنــا مــن أخطائنــا، 
ــي  ــع، والوع ــؤولية، والتواض ــن المس ــلازم م ــدر ال ــدون الق ــك ب ــا ذل ــنى لن ولا يتس
بالــذات والصــدق معهــا. وهــي صفــات يتعــين علينــا ونحــن علــى وشــك الإيــذان 
قناعــات  مــن  يناقضهــا  عمــا  والتخلــي  بهــا،  والتحلــيّ  اســتصحابها  بالعمــل 
ومبــادئ. فقــد هــوى الكثيــر مــن القــادة الأفــذاذ إلــى حضيــض التاريــخ عندمــا 
امتنعــوا بتأثيــر مــن الغــرور عــن الاعتــراف بالأخطــاء، وهــو خطــوة مهمــة فــي 
ســبيل إصلاحهــا والاســتفادة منهــا وتفــادي الوقــوع فيهــا. يتعلّــم القائــد بمفتــاح 
Enter مــن أخطائــه فــلا يضيّــع وقتــه الثمــين فــي تكــرار الأخطــاء، بــل يختــار 
بعبقريــة مــا يســتحق أن يُخــاض مــن التجــارب. فتكــون التجربــة معــه فــي قــوة 
ــة  ــاً بصم ــيان، طابع ــى النس ــة عل ــة العصيّ ــدروس الواقعي ــن ال ــر م ــرة أو أكث عش
جديــدة للحكمــة فــي أعمــال فريقــه ومؤسســته، ويتدلــى جنــى قيادتــه قريبــاً 

للراغبــين. 

الميزة الثالثة: صناعة القرار

ــب  مــن أجمــل مميــزات قائــد Enter حســمه القاطــع لــكل تــرددٍ، فــإن تطل
الأمــر مزيــداً مــن البحــث قــام بــه، وإن تطلــب الأمــر تدريبــاً خضــع لــه.

ــره  ــا يعتب ــوم بم ــث يق ــه، حي ــه بقوت ــي ثقت ــوي ف ــه. ق ــي أفعال ــويّ ف ــو ق فه
الآخــرون مســتحيلًا، ويشــق الــدروب التــي لا يقــوى الآخــرون علــى التفكيــر فيهــا 
ــهل  ــث يس ــل حي ــاح Enter العم ــادة بمفت ــزى القي ــو مغ ــذا ه ــا. وه ــير به أو الس

القــول، ويعــزّ الفعــل. 
يــزدان مفتــاح Enter، بالصــدق فــي العــزم، والعمــل بمقتضــى الضميــر، 
يفتــر.  لا  الــذي  بالشــغف  والانقيــاد  الجهــد  بــذل  فــي  المتعــة  واستشــعار 
والاهتــداء بالحــدس الــذي لا يكــذب. وإن كانــت صناعــة القــرارات فــي الأصــل 
مــن اختصــاص الإدارة إلا إنّ القائــد يحتــاج فــي أحيــان كثيــرة لاتخــاذ قــرارات 
ــة، تخصــه شــخصياً أو تُعنــى بأفــراد فريقــه أو  ــة أو غيــر عاجل مختلفــة، عاجل
أســلوب قيادتــه، أو أداءه العــام. ويســتطيع القائــد القفــز إلــى مربــع اتخــاذ القــرار 
فــي خارطــة خطتــه متــى مــا أراد بالاســتناد علــى مرونــة المفتــاح Enter الــذي 
يســمح لــه بتنفيــذ مختلــف الإجــراءات فــي ســبيل الوصــول إلــى الأهــداف التــي 

ــا.  يقــود الآخريــن صوبه
الميزة الرابعة: الجرأة على المجازفة

الجــرأة علــى المجازفــة والتعامــل مــع المخاطــر مــن صميــم الســمات القياديــة. 
وهــي أيضــاً مــن المزايــا الرائعــة التــي يوفرهــا مفتــاح Enter للقائــد الــذي 
يســتدعي روح ومضمــون المفتــاح. فهــو موجــود لابتــداء الفعــل، وتمهيــد الطــرق 
وتعبئــة أفئــدة ووجــدان الجمهــور، فتشــتعل فيهــم الحماســة للعمــل، وتتجســد 
أمامهــم القــدوة الحســنة. القائــد هنــا لا يكتفــي بممارســة حقــه الطبيعــي فــي 
المجازفــة مــن أجــل الحيــاة- التــي يتمناهــا لنفســه - فقــط كمــا قــال جــان جــاك 
روســو Jean-Jacques Rousseau، لكنــه لا يتــردد فــي المجازفــة بحياتــه 
فــي ســبيل تحســين حيــاة مجتمعــه، وأداء مؤسســته، ومــآل أســرته، بــل وتحســين 

جــودة الحيــاة علــى هــذا الكوكــب.  
والقائــد بمفتــاح Enter لا يتراجــع حينمــا تفــرض عليه الظــروف المخاطرة. 
ــة  ــرى المجازف ــو ي ــر. فه ــر دون تدبي ــر ولا يغام ــز دون تفكي ــاً لا يقف ــه أيض إلا إنّ
ضربــاً مــن العمــل المطلــوب، وإحــدى الاســتراتيجيات القياديــة الفعّالــة. يخطــط 
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المشــتركة النبيلــة. ويتشــارك القائــد مــع الجميــع مــا اكتســبه مــن حــذق 
فــي اســتغلال مــا توفــره الأخطــاء والتجــارب الفاشــلة مــن منتجــات جانبيــة، 
ومــوارد، ودروس وعبــر. فيســتطيع بــين هــذا وذاك التمييز بين أســباب الخلل، 
ــه الحاضــرة  ــل بفضــل تصرفــه اللحظــي وحكمت ــل مــن مخاطــر الزل والتقلي
فــي مواجهــة الخســائر وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه. هــذا طبعــاً بالإضافــة إلــى 
مــا يلقنــه إيــاه الفشــل مــن درس بليــغ لا يصــل إليــه النســيان ولا يطالــه 
ــدرب، فيضحــي أوضــح وأســهل.  ــد ال ــح المشــي، وتمه ــرة تُصل ــو عث التجاهــل. فه
وهكــذا نصبــح جميعــاً تلاميــذ التجربــة الناجحــين إن تعلمنــا مــن أخطائنــا، 
ــي  ــع، والوع ــؤولية، والتواض ــن المس ــلازم م ــدر ال ــدون الق ــك ب ــا ذل ــنى لن ولا يتس
بالــذات والصــدق معهــا. وهــي صفــات يتعــين علينــا ونحــن علــى وشــك الإيــذان 
قناعــات  مــن  يناقضهــا  عمــا  والتخلــي  بهــا،  والتحلــيّ  اســتصحابها  بالعمــل 
ومبــادئ. فقــد هــوى الكثيــر مــن القــادة الأفــذاذ إلــى حضيــض التاريــخ عندمــا 
امتنعــوا بتأثيــر مــن الغــرور عــن الاعتــراف بالأخطــاء، وهــو خطــوة مهمــة فــي 
ســبيل إصلاحهــا والاســتفادة منهــا وتفــادي الوقــوع فيهــا. يتعلّــم القائــد بمفتــاح 
Enter مــن أخطائــه فــلا يضيّــع وقتــه الثمــين فــي تكــرار الأخطــاء، بــل يختــار 
بعبقريــة مــا يســتحق أن يُخــاض مــن التجــارب. فتكــون التجربــة معــه فــي قــوة 
ــة  ــاً بصم ــيان، طابع ــى النس ــة عل ــة العصيّ ــدروس الواقعي ــن ال ــر م ــرة أو أكث عش
جديــدة للحكمــة فــي أعمــال فريقــه ومؤسســته، ويتدلــى جنــى قيادتــه قريبــاً 

للراغبــين. 

الميزة الثالثة: صناعة القرار

ــب  مــن أجمــل مميــزات قائــد Enter حســمه القاطــع لــكل تــرددٍ، فــإن تطل
الأمــر مزيــداً مــن البحــث قــام بــه، وإن تطلــب الأمــر تدريبــاً خضــع لــه.

ــره  ــا يعتب ــوم بم ــث يق ــه، حي ــه بقوت ــي ثقت ــوي ف ــه. ق ــي أفعال ــويّ ف ــو ق فه
الآخــرون مســتحيلًا، ويشــق الــدروب التــي لا يقــوى الآخــرون علــى التفكيــر فيهــا 
ــهل  ــث يس ــل حي ــاح Enter العم ــادة بمفت ــزى القي ــو مغ ــذا ه ــا. وه ــير به أو الس

القــول، ويعــزّ الفعــل. 
يــزدان مفتــاح Enter، بالصــدق فــي العــزم، والعمــل بمقتضــى الضميــر، 
يفتــر.  لا  الــذي  بالشــغف  والانقيــاد  الجهــد  بــذل  فــي  المتعــة  واستشــعار 
والاهتــداء بالحــدس الــذي لا يكــذب. وإن كانــت صناعــة القــرارات فــي الأصــل 
مــن اختصــاص الإدارة إلا إنّ القائــد يحتــاج فــي أحيــان كثيــرة لاتخــاذ قــرارات 
ــة، تخصــه شــخصياً أو تُعنــى بأفــراد فريقــه أو  ــة أو غيــر عاجل مختلفــة، عاجل
أســلوب قيادتــه، أو أداءه العــام. ويســتطيع القائــد القفــز إلــى مربــع اتخــاذ القــرار 
فــي خارطــة خطتــه متــى مــا أراد بالاســتناد علــى مرونــة المفتــاح Enter الــذي 
يســمح لــه بتنفيــذ مختلــف الإجــراءات فــي ســبيل الوصــول إلــى الأهــداف التــي 

ــا.  يقــود الآخريــن صوبه
الميزة الرابعة: الجرأة على المجازفة

الجــرأة علــى المجازفــة والتعامــل مــع المخاطــر مــن صميــم الســمات القياديــة. 
وهــي أيضــاً مــن المزايــا الرائعــة التــي يوفرهــا مفتــاح Enter للقائــد الــذي 
يســتدعي روح ومضمــون المفتــاح. فهــو موجــود لابتــداء الفعــل، وتمهيــد الطــرق 
وتعبئــة أفئــدة ووجــدان الجمهــور، فتشــتعل فيهــم الحماســة للعمــل، وتتجســد 
أمامهــم القــدوة الحســنة. القائــد هنــا لا يكتفــي بممارســة حقــه الطبيعــي فــي 
المجازفــة مــن أجــل الحيــاة- التــي يتمناهــا لنفســه - فقــط كمــا قــال جــان جــاك 
روســو Jean-Jacques Rousseau، لكنــه لا يتــردد فــي المجازفــة بحياتــه 
فــي ســبيل تحســين حيــاة مجتمعــه، وأداء مؤسســته، ومــآل أســرته، بــل وتحســين 

جــودة الحيــاة علــى هــذا الكوكــب.  
والقائــد بمفتــاح Enter لا يتراجــع حينمــا تفــرض عليه الظــروف المخاطرة. 
ــة  ــرى المجازف ــو ي ــر. فه ــر دون تدبي ــر ولا يغام ــز دون تفكي ــاً لا يقف ــه أيض إلا إنّ
ضربــاً مــن العمــل المطلــوب، وإحــدى الاســتراتيجيات القياديــة الفعّالــة. يخطــط 
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لهــا ويحســبها بالدقــة الكافيــة، ويتعهدهــا بالدراســة الوافيــة. فتشــمل دراســاته 
المخاطــر والمعلومــات والنتائــج المتوقعــة بشــقيها الإيجابــي والســلبي. كمــا ينــدرج 
فــي هــذه التدابيــر العمــل علــى معرفــة الــذات وتنميــة مــا نقــص مــن القــدرات 
ــارات النفســية والجســدية والذهنيــة مــا حانــت  بشــكل دوري. وخــوض الاختب
الفرصــة إلــى ذلــك، وإن لــم تحــن يتحينهــا القائــد ويصنعهــا حتــى يتقــن عملــه 

فيحبــه اللــه ويقتــدي بــه النــاس، ويرضــى ذاتيــا عــن نفســه وعملــه. 
يعــرف القائــد بمفتــاح Enter أنّ الخــوف مــن الرفــض عنصــر أصيــل مــن 
عناصــر المجازفــة اليوميــة التــي قــد تحــول بــين كثيــر مــن القــادة وتحقيــق 
النجــاح فــي حياتهــم العملية والشــخصية أيضــاً. ولكنه يعرف كذلــك، أنّ الرفض 
ليــس بذلــك الســوء، بــل هــو أفضــل كثيــراً مــن النــدم الــذي نعرفــه أكثــر لأننــا لا 
نتعــرض لــه إلا فجــأة، وعنــد الإخفــاق فــي حســاب النتائج بشــكل دقيــق، أو عند 
اختــلال موازيــن الظــروف، أو النتائــج القدريــة. لكــن نتعايــش معــه لكونــه شــعوراً 
قســرياً، أمــا الرفــض فنحــن مــن نذهــب إليــه بأنفســنا. لذلــك كثيــراً مــا يتجنبــه 
ــاح Enter لا يهتــم ســوى بالعمــل  ــه. لكــن القائــد بمفت البعــض بوعــي أو بدون
ويعــرف أنّ الرفــض أمــر عــادي لا يعنــي نهايــة العالــم، ولا تصعــب مواجهتــه، 
فيجــازف بهــذه التجربــة وقــد يقلــب الموازيــن لصالحــه فــي أغلــب الأوقــات 
ــيناريوهات  ــتركة والس ــول المش ــاطة والحل ــاوض والوس ــي التف ــه ف ــل مهارات بفض
المنصفــة والمربحــة لجميــع الأطــراف. فهــو يصمــم لهــا- المجازفــة- الخوارزميــات 
ــا الضــرورة  ــا كلمــا فرضته والمخططــات مــا دعــى الأمــر إلــى ذلــك، ويتعامــل معه
حتــى تتحــول المجازفــة الذكيــة إلــى عــادة يوميــة لا تختلــف عــن الابتــكار 
والإبــداع. فيقهــر القائــد بمفتــاح Enter فــي كل يــوم أحــد المخــاوف، أو يفعــل 
شــيئاً مــا للمــرة الأولــى. فتبــرز قدرتــه فــي حســاب المخاطــر، وهزيمــة الفشــل، 
وتحويــل الأزمــات لفــرص، وتحقيــق أفضــل والنتائــج، وتمريــن الحــدس والغرائــز، 
ووضــع الأســس والقواعــد لتحقيــق مــا وضعــه مــن أهــداف، وتوصيــف مــا ســلكه 

مــن دروب، ومــا ارتــاده مــن آفــاق. 
الميزة الخامسة: ترشيد الموارد

ــى  ــل إل ــة وتدخ ــة الراح ــن منطق ــرج م ــاح Enter أن تخ ــك مفت ــا يلهم بينم
منطقــة العمــل، بمــا فيهــا مــن جهــود، وصعوبــات، ودروس، وتجــارب، وامتحانــات، 
فهــو يعلّمــك حســاب مــواردك والتــزام الحكمــة فــي التصــرف بحســب إمكانياتــك، 

وبقــدر مــا يتطلــب الموقــف أو الوضــع. دون إســراف أو تقتيــر. يحــرص القائــد 
عنــد اســتخدامه مفتــاح Enter علــى عــدم الانجــراف مــع لــذة الســلطة وحريــة 
التنفيــذ والقــرارات إلــى درجــة تُهــدر معهــا المــوارد ويســاء اســتغلال المهــارات 
والمعــارف والخبــرات، فيرســم خطتــه، وخارطــة طريقــه مسترشــداً بحكمتــه 
ــك  ــى تل ــت حت ــي كان ــدروب الت ــداً ال ــة، ممه ــرؤاه العصري ــتدلًا ب ــة ومس الفطري
اللحظــة مجهولــة، بخطــاه الواثقــة الســائرة علــى هــدي تحليــل دقيــقٍ ومســبّبٍ، 
راً لقــدرات ومقــدّرات الــذات والمنظمــة  وحــدسٍ صــادقٍ ومجــربٍ. موجّهــاً ومســخِّ

والفريــق لتحقيــق الأهــداف دون إتــلاف لمــورد أو إجحــاف بحــق. 
ــوارد  ــى الم ــاظ عل ــم أنّ الحف ــاح Enter، يعل ــتخدم مفت ــو يس ــد وه لأنّ القائ
أكثــر أهميــة مــن اكتســابها، وأقــل كلفــة مــن الحصــول عليهــا، وعــدم اســتغلالها 
ــن  ــادة الآخري ــى قي ــه إل ــي عمل ــدف ف ــذا يه ــبق. ل ــا س ــن كل م ــارة م ــدح خس أف
للعمــل بسياســة تمكّنهــم مــن الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد المتاحــة، والعمــل 
ــتغلال  ــل اس ــوارد، وأفض ــن الم ــبة م ــل نس ــة. بأق ــة ممكن ــى إنتاجي ــق أقص لتحقي

للإمكانــات المتوفــرة للشــخص أو الفريــق أو المؤسســة. 
والجديــر بالذكــر إنّ إدارة المــوارد تحتــم علــى القائــد الدقــة فــي اختيــار 
الوســائل والاســتراتيجيات التــي تكفــل الحفــاظ علــى ســير العمــل وقيمــة 
الجهــد المبــذول لتحقيــق الأهــداف القياديــة والإداريــة. والتــي تنطــوي بشــكل 
عــام علــى التخطيــط الشــامل، والمقاربــة المنهجيــة، واســتخدام التكنولوجيــا فــي 

ــة. ــات الإداري ــن العملي ــا م ــوارد وغيره إدارة الم
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لهــا ويحســبها بالدقــة الكافيــة، ويتعهدهــا بالدراســة الوافيــة. فتشــمل دراســاته 
المخاطــر والمعلومــات والنتائــج المتوقعــة بشــقيها الإيجابــي والســلبي. كمــا ينــدرج 
فــي هــذه التدابيــر العمــل علــى معرفــة الــذات وتنميــة مــا نقــص مــن القــدرات 
ــارات النفســية والجســدية والذهنيــة مــا حانــت  بشــكل دوري. وخــوض الاختب
الفرصــة إلــى ذلــك، وإن لــم تحــن يتحينهــا القائــد ويصنعهــا حتــى يتقــن عملــه 

فيحبــه اللــه ويقتــدي بــه النــاس، ويرضــى ذاتيــا عــن نفســه وعملــه. 
يعــرف القائــد بمفتــاح Enter أنّ الخــوف مــن الرفــض عنصــر أصيــل مــن 
عناصــر المجازفــة اليوميــة التــي قــد تحــول بــين كثيــر مــن القــادة وتحقيــق 
النجــاح فــي حياتهــم العملية والشــخصية أيضــاً. ولكنه يعرف كذلــك، أنّ الرفض 
ليــس بذلــك الســوء، بــل هــو أفضــل كثيــراً مــن النــدم الــذي نعرفــه أكثــر لأننــا لا 
نتعــرض لــه إلا فجــأة، وعنــد الإخفــاق فــي حســاب النتائج بشــكل دقيــق، أو عند 
اختــلال موازيــن الظــروف، أو النتائــج القدريــة. لكــن نتعايــش معــه لكونــه شــعوراً 
قســرياً، أمــا الرفــض فنحــن مــن نذهــب إليــه بأنفســنا. لذلــك كثيــراً مــا يتجنبــه 
ــاح Enter لا يهتــم ســوى بالعمــل  ــه. لكــن القائــد بمفت البعــض بوعــي أو بدون
ويعــرف أنّ الرفــض أمــر عــادي لا يعنــي نهايــة العالــم، ولا تصعــب مواجهتــه، 
فيجــازف بهــذه التجربــة وقــد يقلــب الموازيــن لصالحــه فــي أغلــب الأوقــات 
ــيناريوهات  ــتركة والس ــول المش ــاطة والحل ــاوض والوس ــي التف ــه ف ــل مهارات بفض
المنصفــة والمربحــة لجميــع الأطــراف. فهــو يصمــم لهــا- المجازفــة- الخوارزميــات 
ــا الضــرورة  ــا كلمــا فرضته والمخططــات مــا دعــى الأمــر إلــى ذلــك، ويتعامــل معه
حتــى تتحــول المجازفــة الذكيــة إلــى عــادة يوميــة لا تختلــف عــن الابتــكار 
والإبــداع. فيقهــر القائــد بمفتــاح Enter فــي كل يــوم أحــد المخــاوف، أو يفعــل 
شــيئاً مــا للمــرة الأولــى. فتبــرز قدرتــه فــي حســاب المخاطــر، وهزيمــة الفشــل، 
وتحويــل الأزمــات لفــرص، وتحقيــق أفضــل والنتائــج، وتمريــن الحــدس والغرائــز، 
ووضــع الأســس والقواعــد لتحقيــق مــا وضعــه مــن أهــداف، وتوصيــف مــا ســلكه 

مــن دروب، ومــا ارتــاده مــن آفــاق. 
الميزة الخامسة: ترشيد الموارد

ــى  ــل إل ــة وتدخ ــة الراح ــن منطق ــرج م ــاح Enter أن تخ ــك مفت ــا يلهم بينم
منطقــة العمــل، بمــا فيهــا مــن جهــود، وصعوبــات، ودروس، وتجــارب، وامتحانــات، 
فهــو يعلّمــك حســاب مــواردك والتــزام الحكمــة فــي التصــرف بحســب إمكانياتــك، 

وبقــدر مــا يتطلــب الموقــف أو الوضــع. دون إســراف أو تقتيــر. يحــرص القائــد 
عنــد اســتخدامه مفتــاح Enter علــى عــدم الانجــراف مــع لــذة الســلطة وحريــة 
التنفيــذ والقــرارات إلــى درجــة تُهــدر معهــا المــوارد ويســاء اســتغلال المهــارات 
والمعــارف والخبــرات، فيرســم خطتــه، وخارطــة طريقــه مسترشــداً بحكمتــه 
ــك  ــى تل ــت حت ــي كان ــدروب الت ــداً ال ــة، ممه ــرؤاه العصري ــتدلًا ب ــة ومس الفطري
اللحظــة مجهولــة، بخطــاه الواثقــة الســائرة علــى هــدي تحليــل دقيــقٍ ومســبّبٍ، 
راً لقــدرات ومقــدّرات الــذات والمنظمــة  وحــدسٍ صــادقٍ ومجــربٍ. موجّهــاً ومســخِّ

والفريــق لتحقيــق الأهــداف دون إتــلاف لمــورد أو إجحــاف بحــق. 
ــوارد  ــى الم ــاظ عل ــم أنّ الحف ــاح Enter، يعل ــتخدم مفت ــو يس ــد وه لأنّ القائ
أكثــر أهميــة مــن اكتســابها، وأقــل كلفــة مــن الحصــول عليهــا، وعــدم اســتغلالها 
ــن  ــادة الآخري ــى قي ــه إل ــي عمل ــدف ف ــذا يه ــبق. ل ــا س ــن كل م ــارة م ــدح خس أف
للعمــل بسياســة تمكّنهــم مــن الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد المتاحــة، والعمــل 
ــتغلال  ــل اس ــوارد، وأفض ــن الم ــبة م ــل نس ــة. بأق ــة ممكن ــى إنتاجي ــق أقص لتحقي

للإمكانــات المتوفــرة للشــخص أو الفريــق أو المؤسســة. 
والجديــر بالذكــر إنّ إدارة المــوارد تحتــم علــى القائــد الدقــة فــي اختيــار 
الوســائل والاســتراتيجيات التــي تكفــل الحفــاظ علــى ســير العمــل وقيمــة 
الجهــد المبــذول لتحقيــق الأهــداف القياديــة والإداريــة. والتــي تنطــوي بشــكل 
عــام علــى التخطيــط الشــامل، والمقاربــة المنهجيــة، واســتخدام التكنولوجيــا فــي 

ــة. ــات الإداري ــن العملي ــا م ــوارد وغيره إدارة الم
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Enter نصائح للقيادة بمفتاح
تحديــد خطــة العمــل: ومعرفــة مراحلهــا واســتراتيجياتها وأهدافهــا وفهمهــا . 	

فهمــاً شــاملًا وصحيحــاً لديــك ولــدى الشــركاء وأعضــاء الفريــق. 
الجاهزيــة: حيــث الجاهزيــة تعنــي الاســتعداد النفســي والذهنــي والمهــاري . 	

والمــادي والمؤسســي.  والزمنــي 
اختيــار الوقــت المناســب للأمــر: وهــذا يتضمــن الترتيــب الصحيــح فــي خطــة . 	

العمــل، فالصيانــة مثــلا لا تســبق الإنتــاج. 
الصياغــة الســليمة للأوامــر: وذلــك يشــمل معرفــة الكيفيــة الملائمــة لتســليم . 	

ــه الأوامــر بأســلوب مناســب وبدقــة نوعيــة كميــة ســهلة  التعليمــات وتوجي
الفهــم بــلا التبــاس أو تأخيــر، فاختــلال الصيغــة قــد يــؤدي فــي بعــض 
ــان  ــي أحي ــلًا ف ــون قات ــد يك ــذي ق ــذ، وال ــي التنفي ــر ف ــى التأخي ــان إل الأحي

ــرى.  ــان أخ ــي أحي ــارة ف ــادح الخس ــرة وف كثي
اختيار الأشخاص المناسبين أو الفريق المناسب للتكاليف المعينة. . 	
ــة . 	 ــي صياغ ــا ف ــتفادة منه ــبان، والاس ــي الحس ــرى ف ــالات الأخ ــع الاحتم وض

التوجيهــات والإيعــازات مســبقاً، وتجهيــز خطــة بديلــة حــال لــم ينجــح 
تنفيــذ الأمــر بالصــورة المطلوبــة. 

المتابعة حتى الإتمام.. 	
التقييــم والتعديــل أو إعــادة الصياغــة مــع وضــع الــدروس المســتفادة فــي . 	

الاعتبــار.

أسئلة للتأمل
● ما هي الأفكار التي لم أنفذها حتى الآن رغم وضوح خطتها؟ 	
● ما الذي يعيقني ويعطلني عن ضغط Enter والبدء في العمل؟	
● متــى كانــت آخــر مــرة تســرعت فيهــا فــي الضغــط علــى Enter؟ مــاذا تعلمــت 	

مــن التجربــة؟
● كيف يمكنني أن أكون أكثر جرأة في التنفيذ؟	
● متى كانت آخر مرة فعلت فيها شيئاً لأول مرة؟ 	
● ماذا حدث؟ وكيف سارت التجربة؟ 	
● ما الشيء الأهم الذي تعلمته عن مفتاح Enter؟ 	
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Enter نصائح للقيادة بمفتاح
تحديــد خطــة العمــل: ومعرفــة مراحلهــا واســتراتيجياتها وأهدافهــا وفهمهــا . 	

فهمــاً شــاملًا وصحيحــاً لديــك ولــدى الشــركاء وأعضــاء الفريــق. 
الجاهزيــة: حيــث الجاهزيــة تعنــي الاســتعداد النفســي والذهنــي والمهــاري . 	

والمــادي والمؤسســي.  والزمنــي 
اختيــار الوقــت المناســب للأمــر: وهــذا يتضمــن الترتيــب الصحيــح فــي خطــة . 	

العمــل، فالصيانــة مثــلا لا تســبق الإنتــاج. 
الصياغــة الســليمة للأوامــر: وذلــك يشــمل معرفــة الكيفيــة الملائمــة لتســليم . 	

ــه الأوامــر بأســلوب مناســب وبدقــة نوعيــة كميــة ســهلة  التعليمــات وتوجي
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المتابعة حتى الإتمام.. 	
التقييــم والتعديــل أو إعــادة الصياغــة مــع وضــع الــدروس المســتفادة فــي . 	

الاعتبــار.

أسئلة للتأمل
● ما هي الأفكار التي لم أنفذها حتى الآن رغم وضوح خطتها؟ 	
● ما الذي يعيقني ويعطلني عن ضغط Enter والبدء في العمل؟	
● متــى كانــت آخــر مــرة تســرعت فيهــا فــي الضغــط علــى Enter؟ مــاذا تعلمــت 	

مــن التجربــة؟
● كيف يمكنني أن أكون أكثر جرأة في التنفيذ؟	
● متى كانت آخر مرة فعلت فيها شيئاً لأول مرة؟ 	
● ماذا حدث؟ وكيف سارت التجربة؟ 	
● ما الشيء الأهم الذي تعلمته عن مفتاح Enter؟ 	
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»إن لم تستطع فعل أشياء عظيمة، فاصنع أشياء 
صغيرة بطرق عظيمة!«
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قُد برشاقة
Tab القيادة بمفتاح

 الإنسان قائد بالفطرة. تنبع قيادته من واقع مسؤوليته. فهو مسؤول عن 
نفسه، وأسرته ومسؤول عن مجتمعه وعن قيمه وتقاليده وموروثاته. ومسؤول 
كذلك عن نشر الخير والسلام والجمال في الدنيا. فكيف يقوم بدوره في عصر 

السرعة والتخصصات المتقاطعة والعلوم المتباينة والأمور المتشابكة المتداخلة 
والموضوعات المتشعبة؟

حتــى يســتطيع عمــل كل ذلــك يحتــاج إلــى مرشــدين، والمرشــدون يحتاجــون 
إلــى ناصحــين ومدربــين وخبــراء وموجهــين، وهكــذا يتــدرج هــرم القيــادة، ويســمو 
القائــد درجــة بعــد درجــة ومرتبــة فــوق مرتبــة، فهــذا هــو هــدف كل هــذه 
المســؤوليات، الســمو بالإنســان وحضارتــه، تحقيقــاً لمبــدأ الخلافــة فــي الأرض.  
فــي زمــن متســارع يتطلــب المجــاراة والمواكبــة، يتعــين علــى القائــد أحيانــاً أن 
يبحــث عــن الإلهــام فيمــا يدفعــه للإســراع والانتقــال مــن مهمــة إلــى أخــرى ومــن 
مســتوىً إلــى آخــر. ومــن تخصــص إلــى غيــره ومــن »مفتــاح« إلــى »مفتــاح« ليكمــل 
مــا عليــه مــن واجبــات ويقضــي مــا بكاهلــه مــن مســؤوليات عامــلًا علــى الوصــول 
إلــى طموحاتــه، ومرتقيــاً ســلم النجــاح علــى مهــل فــي خطــوات متأنيــات أو علــى 

 .»Tab« عجــلٍ فــي قفــزات ســريعات يتيحهــا لــه المفتــاح الرشــيق
نمــط حيــاة القائــد يتميــز بالتغيــر المســتمر. فحياتــه عبــارة عــن رحلــة 
والريــادة،  والحكمــة  والتطبيــق،  والمعرفــة  والعمــل،  للتعلّــم  وجــادة  ممتعــة 
والاكتشــاف والتوجيــه والإرشــاد. وهــو بــين كل هــذا ينتقــل مــن درس إلــى آخــر، 
ومــن عقبــة إلــى أخــرى، ومــن مشــروع إلــى عمــل، ومــن ورشــة تدريبيــة إلــى لقــاء 
تحفيــزي. الزمــن مــن العوامــل المهمــة فــي حيــاة القائــد، وكذلــك جودتــه، وإدارة 
ــة  ــي قائم ــاً ف ــزاً متقدم ــاً مرك ــغل دائم ــي تش ــور الت ــن الأم ــطة م ــت والأنش الوق

أولوياتــه. 
القائــد الــذي ينطــوي عملــه علــى  تواصــل مباشــر مــع الجمهــور كالتدريــب 
ــى  ــاج إل ــر. ويحت ــرعة أكث ــى الس ــاج إل ــاطة، يحت ــاوض أو الوس ــم أو التف أو التعلي
مرونــة فــي العقــل والنفــس والجســم تتيــح لــه جــودة التكيــف مــع الاختلافــات 
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ــم  ــذا التكيــف لا يت ــات والنفــوس. فه فــي المواقــع والمواقــف والظــروف والتحدي
بســهولة كمــا يعتقــد الكثيــرون. بــل يتطلــب جهــداً ووقتــاً وتخطيطــاً. 

ــاق  ــا، واتس ــع أقدامن ــة بمواض ــة تام ــى معرف ــاح Tab إل ــز بمفت ــاج القف يحت
كافٍ مــع الرؤيــة التــي يحفظهــا القائــد عــن ظهــر قلــب. ولكــن فــي الوقــت ذاتــه لا 
غنــى لــه عــن الاســتماع إلــى حدســه. وحســاب المخاطــر التــي لا تغيــب عــن نظــر 

القائــد الحصيــف طرفــة عــين. 
ولا يعــين مفتــاح Tab علــى التقــدم فقــط بــل علــى تخطــي وتجــاوز العقبات، 
والتعلــم مــن التجــارب الســيئة، والعمــل علــى إحــراز النتائــج المطلوبــة فــي ســرعة 
ودقــة ورشــاقة. ويســمح لنــا بعبــور المزالــق وتفــادي الورطــات والاختناقــات 
العمليــة مــن خــلال القفــز علــى المهــام المعيقــة الصعبــة، وتخطــي المراحــل المرهقة 
المســتعصية إمــا للعــودة لهــا لاحقــاً أو إلغائهــا مــن جــدول المهــام مــا كان ذلــك 

ممكنــاً. 
بالتالــي يمثــل لنــا المفتــاح Tab فرصــة قــد لا نجدهــا فــي الأوقــات العاديــة 
ــد  ــت واح ــي وق ــروعات ف ــدة مش ــن ع ــاء م ــاً، والانته ــام مع ــن المه ــدد م ــاز ع لإنج
الوقــت والجهــد والدقــة والجــودة. نســتطيع معــه الحركــة بشــكل  فنكســب 
نمضــي  بــل  اســتخدامه  عنــد  البعــض  بعضنــا  يســبق  فــلا  أيضــاً،  جماعــي 
كفريــق إلــى الأمــام دفعــة واحــدة. وهــو مفتــاح يعمــل علــى خطوتــين رئيســتين، 
ــن  ــين م ــاف الخطوت ــتطيع اكتش ــل تس ــاح، ه ــن المفت ــا ع ــور قصتن ــتكونان مح س

ــة.  ــي القص ــك ف ــرى ذل ــنًا. لن ــة؟ حس ــلال القص خ
Tab أقصوصة حول القيادة بمفتاح

تجاوز الصعوبات وتخطي الفشل
بــدأ غصــاب المنديــل رائــد الأعمــال الســعودي وفريقــه العمــل علــى تطبيــق 
متخصــص فــي تقــديم الحلــول التقنية،ثــم تنقــل مــن تجربــة إلــى أخــرى فــي 
مراكــز التحكــم وإدارة الأســاطيل، والتصويــر ثلاثــي الأبعــاد، وفــي نهايــة عــام 
2016، دمــج هــذه التقنيــات جميعهــا فــي تطبيــق واحــد أطلــق عليــه اســم 

ــة. ــل الأطعم ــة توصي ــدم خدم ــذي يق ــز« ال »جاه
الســائقين  افتقــار  منهــا  جمــة  وعوائــق  تحديــات  »جاهــز«  فريــق  واجــه 
للثقافــة الرقميــة، خاصــة وأنّ فئــة كبيــرة منهــم فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن 

تتقــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة، أو التعامــل مــع التطبيقــات. وهــذه فــي حــد 
ــات  ــر التحدي ــن أكب ــر. لك ــبق للعص ــرعة، وس ــي الس ــاب ف ــاح ت ــزة بمفت ــا قف ذاته
التــي واجهــت الفريــق هــي الــرد الصــادم مــن أصحــاب المطاعــم » إذا نجحتــم وبــرز 
اســمكم بالســوق ارجعــوا لنــا ســنتعامل معكــم«! كيــف يبــرز اســمنا بالســوق ولا 
أحــد يريــد أن يتعامــل معنــا الآن؟ إنّــه ســؤال اســتطاع فريــق »جاهــز« الإجابــة 
عنــه بيانــاً بالعمــل. لقــد كان فريقــاً لا يخشــى التحديــات بــل يواجههــا بجديــة 
ــق  ــأس فري ــم يي ــر. ل ــة وصب ــات بحنك ــات والاحباط ــاوز الإخفاق ــة ويتج وعملي
ــوم  ــي يق ــم الت ــع المطاع ــراكات م ــن الش ــه ع ــه وبحث ــل عروض ــل واص ــز« ب »جاه
عليهــا عملــه. وفــي غضــون خمســة ســنوات فقــط أصبحــت »جاهــز« شــركة علــى 
مشــارف العالميــة، بقيمــة صافيــة تجــاوزت المليــار ريــال بســرعة كبيــرة. ليس هذا 
فقــط، بــل كانــت موجــودة فــي الوقــت المناســب عندمــا لجــأ النــاس إلــى الإغــلاق 
التــام لتوفــر حلــولًا صحيــة للخدمــات اللوجســتية فــي مواكبــة رائعــة وخطــوات 
متســارعة حتــى فــي أوقــات الأزمــات والطــواريء. ليــس فقــط لتضمــن اســتمرار 
العمــل والصمــود فــي الســوق أثنــاء الاغــلاق، بــل توفــر للآخريــن أيضــاً فرصــاً 
للعمــل والأربــاح فالمطاعــم بــدون خدمــات التوصيــل لــم تكــن لتعمــل بطاقتهــا 
العاديــة فــي هــذه الأوقــات. وهــذا مــا يضاعــف مــن أثرهــا علــى المجتمــع والســوق. 
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ــم  ــذا التكيــف لا يت ــات والنفــوس. فه فــي المواقــع والمواقــف والظــروف والتحدي
بســهولة كمــا يعتقــد الكثيــرون. بــل يتطلــب جهــداً ووقتــاً وتخطيطــاً. 

ــاق  ــا، واتس ــع أقدامن ــة بمواض ــة تام ــى معرف ــاح Tab إل ــز بمفت ــاج القف يحت
كافٍ مــع الرؤيــة التــي يحفظهــا القائــد عــن ظهــر قلــب. ولكــن فــي الوقــت ذاتــه لا 
غنــى لــه عــن الاســتماع إلــى حدســه. وحســاب المخاطــر التــي لا تغيــب عــن نظــر 

القائــد الحصيــف طرفــة عــين. 
ولا يعــين مفتــاح Tab علــى التقــدم فقــط بــل علــى تخطــي وتجــاوز العقبات، 
والتعلــم مــن التجــارب الســيئة، والعمــل علــى إحــراز النتائــج المطلوبــة فــي ســرعة 
ودقــة ورشــاقة. ويســمح لنــا بعبــور المزالــق وتفــادي الورطــات والاختناقــات 
العمليــة مــن خــلال القفــز علــى المهــام المعيقــة الصعبــة، وتخطــي المراحــل المرهقة 
المســتعصية إمــا للعــودة لهــا لاحقــاً أو إلغائهــا مــن جــدول المهــام مــا كان ذلــك 

ممكنــاً. 
بالتالــي يمثــل لنــا المفتــاح Tab فرصــة قــد لا نجدهــا فــي الأوقــات العاديــة 
ــد  ــت واح ــي وق ــروعات ف ــدة مش ــن ع ــاء م ــاً، والانته ــام مع ــن المه ــدد م ــاز ع لإنج
الوقــت والجهــد والدقــة والجــودة. نســتطيع معــه الحركــة بشــكل  فنكســب 
نمضــي  بــل  اســتخدامه  عنــد  البعــض  بعضنــا  يســبق  فــلا  أيضــاً،  جماعــي 
كفريــق إلــى الأمــام دفعــة واحــدة. وهــو مفتــاح يعمــل علــى خطوتــين رئيســتين، 
ــن  ــين م ــاف الخطوت ــتطيع اكتش ــل تس ــاح، ه ــن المفت ــا ع ــور قصتن ــتكونان مح س

ــة.  ــي القص ــك ف ــرى ذل ــنًا. لن ــة؟ حس ــلال القص خ
Tab أقصوصة حول القيادة بمفتاح

تجاوز الصعوبات وتخطي الفشل
بــدأ غصــاب المنديــل رائــد الأعمــال الســعودي وفريقــه العمــل علــى تطبيــق 
متخصــص فــي تقــديم الحلــول التقنية،ثــم تنقــل مــن تجربــة إلــى أخــرى فــي 
مراكــز التحكــم وإدارة الأســاطيل، والتصويــر ثلاثــي الأبعــاد، وفــي نهايــة عــام 
2016، دمــج هــذه التقنيــات جميعهــا فــي تطبيــق واحــد أطلــق عليــه اســم 

ــة. ــل الأطعم ــة توصي ــدم خدم ــذي يق ــز« ال »جاه
الســائقين  افتقــار  منهــا  جمــة  وعوائــق  تحديــات  »جاهــز«  فريــق  واجــه 
للثقافــة الرقميــة، خاصــة وأنّ فئــة كبيــرة منهــم فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن 

تتقــن اســتخدام الهواتــف الذكيــة، أو التعامــل مــع التطبيقــات. وهــذه فــي حــد 
ــات  ــر التحدي ــن أكب ــر. لك ــبق للعص ــرعة، وس ــي الس ــاب ف ــاح ت ــزة بمفت ــا قف ذاته
التــي واجهــت الفريــق هــي الــرد الصــادم مــن أصحــاب المطاعــم » إذا نجحتــم وبــرز 
اســمكم بالســوق ارجعــوا لنــا ســنتعامل معكــم«! كيــف يبــرز اســمنا بالســوق ولا 
أحــد يريــد أن يتعامــل معنــا الآن؟ إنّــه ســؤال اســتطاع فريــق »جاهــز« الإجابــة 
عنــه بيانــاً بالعمــل. لقــد كان فريقــاً لا يخشــى التحديــات بــل يواجههــا بجديــة 
ــق  ــأس فري ــم يي ــر. ل ــة وصب ــات بحنك ــات والاحباط ــاوز الإخفاق ــة ويتج وعملي
ــوم  ــي يق ــم الت ــع المطاع ــراكات م ــن الش ــه ع ــه وبحث ــل عروض ــل واص ــز« ب »جاه
عليهــا عملــه. وفــي غضــون خمســة ســنوات فقــط أصبحــت »جاهــز« شــركة علــى 
مشــارف العالميــة، بقيمــة صافيــة تجــاوزت المليــار ريــال بســرعة كبيــرة. ليس هذا 
فقــط، بــل كانــت موجــودة فــي الوقــت المناســب عندمــا لجــأ النــاس إلــى الإغــلاق 
التــام لتوفــر حلــولًا صحيــة للخدمــات اللوجســتية فــي مواكبــة رائعــة وخطــوات 
متســارعة حتــى فــي أوقــات الأزمــات والطــواريء. ليــس فقــط لتضمــن اســتمرار 
العمــل والصمــود فــي الســوق أثنــاء الاغــلاق، بــل توفــر للآخريــن أيضــاً فرصــاً 
للعمــل والأربــاح فالمطاعــم بــدون خدمــات التوصيــل لــم تكــن لتعمــل بطاقتهــا 
العاديــة فــي هــذه الأوقــات. وهــذا مــا يضاعــف مــن أثرهــا علــى المجتمــع والســوق. 
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Tab الاستعداد للقيادة بمفتاح
اســتخدام مفتــاح Tab يتطلــب منــا بعــض الجهــد. والقليــل مــن التخطيــط. 
وهمــا أمــران معهــودان فــلا جديــد ولا غريــب فــي الأمــر. جهــد للإســراع فــي 
إنجــاز الأمــور، والتنقــل و«القفــز« بــين المهــام والأنشــطة والجــداول والمواقــع 
والآراء والأفــكار والاختبــارات والتغيــرات، ومــا يســتدعيه الأمــر مــن أفعــال 
وأعمــال. والتخطيــط برســم خارطــة لهــذه التنقــلات ووضــع حاســبة لســرعة 
الانتقــال فــلا يختــل ميــزان ولا يعتّــل إنســان. ونــورد فــي القائمــة التاليــة أهــم 
الاســتعدادات المطلوبــة قبــل اســتخدام مفتــاح Tab، وذلــك لضمــان أكبــر قــدر 
ممكــن مــن النجــاح والفائــدة مــن الأداة ومــا توفــره مــن مميــزات، تســهم معــاً فــي 
تذليــل عقبــات الإنجــاز وإذابــة الحواجــز التــي تحــول بيننــا وبــين إدراك المأمــول 

مــن أهــداف وغايــات. 
1.    الدافــع والرغبــة: يحتــاج القائــد إلــى أن يتأكــد مــن الرغبــة والدافعيــة 
ومــدى كفايتهمــا لاســتخدام مفتــاح Tab. وهــو مفتــاح يحتــاج إلــى قــدر 
مــن الاجتهــاد. ويلــزم للعمــل بــه الخــروج مــن منطقــة الراحــة والمألــوف معــاً. 

ــاد.  ــر مــن المعت ــر والعمــل بســرعة أكب والتفكي
2.    العزيمــة والهمــة للخــروج مــن منطقــة الراحــة. والعمــل بطريقــة غيــر معهــودة 

وســرعة غيــر معتــادة.
 Delete 3.    تحديد الأولويات والاستعانة بمفتاح

Enter 4.    الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة واستحضار مفتاح
5.    التحلــي بالتســامح والتصالــح مــع الأخطــاء والإخفاقــات، واســتصحاب 
 Backspace الإيجابيــة فــي المواقــف والتصــورات. والاســتعانة بمفتــاح

لاســتعداد أفضــل )كمــا ســيتضح معنــا لاحقــا(.
6.    الاستعداد للمخاطر غير المحسوبة والمزالق المفاجئة.

Tab مزايا القيادة بمفتاح
ــو  ــة. فه ــز بالزان ــة القف ــة رياض ــري بمثاب ــد العص ــاح Tab للقائ ــل مفت يعم
يمنحنــا القــدرة علــى القفــز إلــى الأمــام بســهولة ويســر. ويقلــل علينــا الجهــد 
والوقــت والعمليــات »الخطــوات«، كمــا يعمــل علــى وقايتنــا الســقوط، وبالتالــي 
تقليــل فــرص الإخفــاق. ويســاعدنا علــى تجــاوز مــا لا نســتطيع المــرور بــه مــن 
تجــارب أو طــرق، أو مراحــل إمــا لعــدم جــدوى ذلــك، أو ضرورتــه وبالتالــي يجعلنــا 
ــات  ــر المعلوم ــي، وعص ــر الرقم ــرعة، العص ــر الس ــة عص ــى مواكب ــدرة عل ــر ق أكث
المعلومــات، والمعالجــة، والإنجــاز مــن  حيــث الســرعة فــي التخطيــط وجمــع 
العوامــل الحرجــة فــي نجــاح أي عمــل بغــض النظــرِ عــن أهميتــه. وتأتــي هــذه 
الســرعة مــن القــدرة علــى التخطــي، ولــك أن تســتخدم المفتــاح فــي تخطــي مــا 
ــام، معوقــات، ســمات غيــر مســاعدة، أو أشــخاص  تريــد، عقبــات، تحديــات، مه
ــلاف  ــال.  وبخ ــام ولا المق ــب المق ــد تناس ــم تع ــة ل ــد بالي ــين، أو قواع ــر متعاون غي
الســرعة والترشــيد فــي المــوارد يقــدم لنــا المفتــاح Tab ميــزات فريــدة لا تقتصــر 
علــى مســاعدة القائــد فــي تعظيــم ومضاعفــة الأثــر الــذي يتركــه فــي النــاس، 
ــم  ــى مبتغاه ــول إل ــم والوص ــق أهدافه ــم لتحقي ــم ودفعه ــن إلهامه ــه م ــل تمكنّ ب
بالســهولة ذاتهــا والســرعة نفســها وربمــا أكثــر. يجمــع المفتــاح عــدداً مــن المزايــا 
الرائعــات. ويأخــذ ســحره بألبــاب القــادة علــى اختــلاف أهوائهــم وتخصصاتهــم 
إن علمــوا مــا فيــه مــن بســاطة وســهولة وخفــة ورشــاقة فــي التحــرك عــدداً مــن 
الخطــوات دون خــوف مــن التقصيــر أو الإهمــال، او حتــى الســقوط بــين تلــك 
الدرجــات أو الخطــوات، وفــي الفقــرات التاليــة نســرد بعضــاً مــن أهــم هــذه المزايــا. 

الميزة الأولى: القفز بين المهام 

 كيــف تقفــز بــين المهــام؟ فــي كثيــر مــن الأحيان يتطلــب الأمــر عقــلًا إبداعياً، 
 Tab ــاح ــد اســتخدام مفت ــا ســيحدث عن ــوف لتصــوّر م وفكــراً خارجــاً عــن المأل
للتنقــل بســرعة فــي جــدول الأعمــال. الشــكل التقليــدي المعــروف للجــدول أنّــه 
مكتــوب بترتيــب معــين. بغــض النظــر عــن أســاس هــذا الترتيــب قــد نحتــاج إلــى 
العمــل مــن النهايــة للبدايــة. مثــلا عنــد كتابــة هــذا الكتــاب، لــم نبــدأ بالمقدمــة، 
رغــم أنّهــا الأولــى فــي الترتيــب. وهــذا شــيء متعــارف عليــه، لكــن ربمــا لــم يربــط 
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Tab الاستعداد للقيادة بمفتاح
اســتخدام مفتــاح Tab يتطلــب منــا بعــض الجهــد. والقليــل مــن التخطيــط. 
وهمــا أمــران معهــودان فــلا جديــد ولا غريــب فــي الأمــر. جهــد للإســراع فــي 
إنجــاز الأمــور، والتنقــل و«القفــز« بــين المهــام والأنشــطة والجــداول والمواقــع 
والآراء والأفــكار والاختبــارات والتغيــرات، ومــا يســتدعيه الأمــر مــن أفعــال 
وأعمــال. والتخطيــط برســم خارطــة لهــذه التنقــلات ووضــع حاســبة لســرعة 
الانتقــال فــلا يختــل ميــزان ولا يعتّــل إنســان. ونــورد فــي القائمــة التاليــة أهــم 
الاســتعدادات المطلوبــة قبــل اســتخدام مفتــاح Tab، وذلــك لضمــان أكبــر قــدر 
ممكــن مــن النجــاح والفائــدة مــن الأداة ومــا توفــره مــن مميــزات، تســهم معــاً فــي 
تذليــل عقبــات الإنجــاز وإذابــة الحواجــز التــي تحــول بيننــا وبــين إدراك المأمــول 

مــن أهــداف وغايــات. 
1.    الدافــع والرغبــة: يحتــاج القائــد إلــى أن يتأكــد مــن الرغبــة والدافعيــة 
ومــدى كفايتهمــا لاســتخدام مفتــاح Tab. وهــو مفتــاح يحتــاج إلــى قــدر 
مــن الاجتهــاد. ويلــزم للعمــل بــه الخــروج مــن منطقــة الراحــة والمألــوف معــاً. 

ــاد.  ــر مــن المعت ــر والعمــل بســرعة أكب والتفكي
2.    العزيمــة والهمــة للخــروج مــن منطقــة الراحــة. والعمــل بطريقــة غيــر معهــودة 

وســرعة غيــر معتــادة.
 Delete 3.    تحديد الأولويات والاستعانة بمفتاح

Enter 4.    الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة واستحضار مفتاح
5.    التحلــي بالتســامح والتصالــح مــع الأخطــاء والإخفاقــات، واســتصحاب 
 Backspace الإيجابيــة فــي المواقــف والتصــورات. والاســتعانة بمفتــاح

لاســتعداد أفضــل )كمــا ســيتضح معنــا لاحقــا(.
6.    الاستعداد للمخاطر غير المحسوبة والمزالق المفاجئة.

Tab مزايا القيادة بمفتاح
ــو  ــة. فه ــز بالزان ــة القف ــة رياض ــري بمثاب ــد العص ــاح Tab للقائ ــل مفت يعم
يمنحنــا القــدرة علــى القفــز إلــى الأمــام بســهولة ويســر. ويقلــل علينــا الجهــد 
والوقــت والعمليــات »الخطــوات«، كمــا يعمــل علــى وقايتنــا الســقوط، وبالتالــي 
تقليــل فــرص الإخفــاق. ويســاعدنا علــى تجــاوز مــا لا نســتطيع المــرور بــه مــن 
تجــارب أو طــرق، أو مراحــل إمــا لعــدم جــدوى ذلــك، أو ضرورتــه وبالتالــي يجعلنــا 
ــات  ــر المعلوم ــي، وعص ــر الرقم ــرعة، العص ــر الس ــة عص ــى مواكب ــدرة عل ــر ق أكث
المعلومــات، والمعالجــة، والإنجــاز مــن  حيــث الســرعة فــي التخطيــط وجمــع 
العوامــل الحرجــة فــي نجــاح أي عمــل بغــض النظــرِ عــن أهميتــه. وتأتــي هــذه 
الســرعة مــن القــدرة علــى التخطــي، ولــك أن تســتخدم المفتــاح فــي تخطــي مــا 
ــام، معوقــات، ســمات غيــر مســاعدة، أو أشــخاص  تريــد، عقبــات، تحديــات، مه
ــلاف  ــال.  وبخ ــام ولا المق ــب المق ــد تناس ــم تع ــة ل ــد بالي ــين، أو قواع ــر متعاون غي
الســرعة والترشــيد فــي المــوارد يقــدم لنــا المفتــاح Tab ميــزات فريــدة لا تقتصــر 
علــى مســاعدة القائــد فــي تعظيــم ومضاعفــة الأثــر الــذي يتركــه فــي النــاس، 
ــم  ــى مبتغاه ــول إل ــم والوص ــق أهدافه ــم لتحقي ــم ودفعه ــن إلهامه ــه م ــل تمكنّ ب
بالســهولة ذاتهــا والســرعة نفســها وربمــا أكثــر. يجمــع المفتــاح عــدداً مــن المزايــا 
الرائعــات. ويأخــذ ســحره بألبــاب القــادة علــى اختــلاف أهوائهــم وتخصصاتهــم 
إن علمــوا مــا فيــه مــن بســاطة وســهولة وخفــة ورشــاقة فــي التحــرك عــدداً مــن 
الخطــوات دون خــوف مــن التقصيــر أو الإهمــال، او حتــى الســقوط بــين تلــك 
الدرجــات أو الخطــوات، وفــي الفقــرات التاليــة نســرد بعضــاً مــن أهــم هــذه المزايــا. 

الميزة الأولى: القفز بين المهام 

 كيــف تقفــز بــين المهــام؟ فــي كثيــر مــن الأحيان يتطلــب الأمــر عقــلًا إبداعياً، 
 Tab ــاح ــد اســتخدام مفت ــا ســيحدث عن ــوف لتصــوّر م وفكــراً خارجــاً عــن المأل
للتنقــل بســرعة فــي جــدول الأعمــال. الشــكل التقليــدي المعــروف للجــدول أنّــه 
مكتــوب بترتيــب معــين. بغــض النظــر عــن أســاس هــذا الترتيــب قــد نحتــاج إلــى 
العمــل مــن النهايــة للبدايــة. مثــلا عنــد كتابــة هــذا الكتــاب، لــم نبــدأ بالمقدمــة، 
رغــم أنّهــا الأولــى فــي الترتيــب. وهــذا شــيء متعــارف عليــه، لكــن ربمــا لــم يربــط 
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ــد  ــا بع ــاً إليه ــة ورجوع ــاً للبداي ــاح Tab تخطي ــل بمفت ــين التنق ــه وب ــد بين أح
ــي قــد تشــتمل  ــق والت ــل والتعمّ ــلًا للتفصي ــر دســامة ومي ــاء الفصــول الأكث انته
المقدمــة فيمــا بعــد علــى قصــة خــروج هــذه الفصــول إلــى الوجــود، فمــن يــدري؟ 
اســتطعنا باســتخدام المفتــاح Tab إلــى تخطــي المقدمــة، والبــدء فــوراً وبســرعة 
ــى الفصــل الخــاص  ــا إل ــي، وحتــى وصلن ــي ثــم التال فــي الفصــل الأول، ثــم الثان
ــا أيضــاً بالاســتفادة مــن بعــض المفاتيــح  ــاح Tab، وفيــه أوصين باســتخدام المفت
الأخــرى التــي تعلمنــا فــي الفصــول الســابقة كيــف نســتلهم منهــا الحكمــة 

والتدبيــر والإبــداع. 

الميزة الثانية: الاقتصاد/الاختصار
من الميزات الجميلة التي تعطينا إياها القيادة بمفتاح Tab: الاقتصاد. 

الاقتصــاد عــن طريــق اختصــار مــا هــو غيــر ضــروري. أو مــا هــو مكلــف. فقــد 
تكــون لدينــا مرحلــة فــي وقــت مــا مــن المشــروع، تســتنزف مــن المــوارد مــا يزيــد 
عــن المقبــول، ويمكــن تقليصهــا بطريقــة أو أخــرى. مثــل القفــز عليهــا باســتخدام 
ــة  ــابقة واللاحق ــين الس ــع المرحلت ــا م ــروري منه ــزء الض ــج الج ــاح Tab، ودم مفت
مثــلًا إن كان ذلــك أكثــر جــدوىً. هــذا مــن ضــروب التبســيط والتقليــل الــذي 
يخــدم الاقتصــاد الكلــي لعمليــة القيــادة علــى المســتوى الشــخصي والعملــي معــاً. 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــون الحديث ــن الفن ــنٌ م ــل Minimalism ف ــيط أو التقلي والتبس
ــرة  ــرف محاض ــه الج ــدس عبدالل ــي. وللمهن ــة بالوع ــة والحافل ــة الذكي العصري

علــى يوتيــوب بعنــوان فــن التقليــل. وهــي تتكلــم عــن هــذا المبــدأ.

الميزة الثالثة: تخطي التجارب الفاشلة
والتجــارب  عبــر مفتــاح Tab نســتطيع تخطــي الخســارات والإخفاقــات 
الفاشــلة. ونســتخدمها لزيــادة دافعيتنــا للتقــدم والنجــاح. نقفــز فوقهــا فنجتــاز 
ليــس  الفشــل  وتطلعاتنــا.  وآمالنــا  أقــرب لأحلامنــا  ونصبــح  أكبــر،  مســافات 
ســوى محطــة ودرس. وعلــى القائــد العصــري أن يســبق عصــره ويستشــرف 
المســتقبل بهمــة تشــبه واقعــه. ومواكبــة عالــم مــن التغيــرات الجذريــة الســريعة 
والمفاجئــة. ففــي كل يــوم جديــد اختــراع أحــدث، وقاعــدة تســتحدث وطريقــة 
ــب  ــاء متغل ــة أخط ــي الحقيق ــا ف ــر. كله ــدة تبتك ــف. وأدوات فري ــدة تكتش جدي
عليهــا، ومصاعــب متجــاوزة، ومشــكلات محلولــة. وآفــاق تتفتــح لــم تكــن فــي 
الأمــس ســوى أشــرعة للخيــال الجامــح والفكــر الشــرود والعبقريــة التــي مــا تــزال 
ــا وبــين الجنــون شــعرة رفيعــة بــل صــف مــن الجزيئــات المتناهيــة الصغــر.  بينه
بالتالــي نســتطيع باختيارنــا أن نتجــاوز »خيــار« الفشــل، ونحجــم عــن الدخــول 

فــي التجــارب الفاشــلة، ليــس زهــداً فــي الــدروس بــل رغبــة فــي النجــاح.

الميزة الرابعة: تجاوز الأذى
الأذى الــذي يمكــن تجــاوزه بــل ينبغــي تجــاوزه هــو الأذى الناجــم عــن الأفعال 
الموجهــة ضدنــا بــلا وجــه حــق، ولا وجــه نفــع. ابتــداءً مــن النقــد الهــدام، للظلــم، 
ــا،  ــون بن ــين يحيط ــخاص مؤذي ــن أش ــدر ع ــوال تص ــال وأق ــال وأعم ــداء، أفع للع
ويعيقــون حركتنــا للتقــدم باتجــاه أهدافنــا. يأخذنــا مفتــاح Tab فــي قفــزات 
ســريعة لنمــر فــوق الأذى، أنفــة وترفعــاً فــلا نهبــط لمســتوى الــرد بالمثــل، ولا 

ننتظــر حتــى تصلنــا »زخاتــه الســامّة«. 
حيــث يتيــح المفتــاح Tab للقائــد وأعضــاء فريقــه فرصــة لتجــاوز الذكريــات 
الصعبــة المرتبطــة بهــذه العلاقــات، خاصــة عندمــا تهجــم بأجوائهــا المؤلمــة علــى 
الذاكــرة. يأخذنــا المفتــاح Tab فــوق الغيــوم الســوداء محلقــاً، ليحــط علــى وقــت 
جميــل أو فعــل أجمــل. فنحــن إن لــم يكــن ممكنــاً تغييــر الماضــي، بــلا شــك يجــوز 

تجميــل المســتقبل وتشــكيل الحاضــر. فالحاضــر مــا كنــت لــه حاضــراً. 
تمــد الدنيــا كفيهــا تجــاه الجميــع حاملــة بواحــدة منهمــا الجميــل مــن 
الأحــداث والخيــارات، وبالثانيــة التحديــات والمصاعــب. وللجميــع فرصــة أن 

يختــار واحــدة ويتجــاوز الأخــرى. 
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ــد  ــا بع ــاً إليه ــة ورجوع ــاً للبداي ــاح Tab تخطي ــل بمفت ــين التنق ــه وب ــد بين أح
ــي قــد تشــتمل  ــق والت ــل والتعمّ ــلًا للتفصي ــر دســامة ومي ــاء الفصــول الأكث انته
المقدمــة فيمــا بعــد علــى قصــة خــروج هــذه الفصــول إلــى الوجــود، فمــن يــدري؟ 
اســتطعنا باســتخدام المفتــاح Tab إلــى تخطــي المقدمــة، والبــدء فــوراً وبســرعة 
ــى الفصــل الخــاص  ــا إل ــي، وحتــى وصلن ــي ثــم التال فــي الفصــل الأول، ثــم الثان
ــا أيضــاً بالاســتفادة مــن بعــض المفاتيــح  ــاح Tab، وفيــه أوصين باســتخدام المفت
الأخــرى التــي تعلمنــا فــي الفصــول الســابقة كيــف نســتلهم منهــا الحكمــة 

والتدبيــر والإبــداع. 

الميزة الثانية: الاقتصاد/الاختصار
من الميزات الجميلة التي تعطينا إياها القيادة بمفتاح Tab: الاقتصاد. 

الاقتصــاد عــن طريــق اختصــار مــا هــو غيــر ضــروري. أو مــا هــو مكلــف. فقــد 
تكــون لدينــا مرحلــة فــي وقــت مــا مــن المشــروع، تســتنزف مــن المــوارد مــا يزيــد 
عــن المقبــول، ويمكــن تقليصهــا بطريقــة أو أخــرى. مثــل القفــز عليهــا باســتخدام 
ــة  ــابقة واللاحق ــين الس ــع المرحلت ــا م ــروري منه ــزء الض ــج الج ــاح Tab، ودم مفت
مثــلًا إن كان ذلــك أكثــر جــدوىً. هــذا مــن ضــروب التبســيط والتقليــل الــذي 
يخــدم الاقتصــاد الكلــي لعمليــة القيــادة علــى المســتوى الشــخصي والعملــي معــاً. 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــون الحديث ــن الفن ــنٌ م ــل Minimalism ف ــيط أو التقلي والتبس
ــرة  ــرف محاض ــه الج ــدس عبدالل ــي. وللمهن ــة بالوع ــة والحافل ــة الذكي العصري

علــى يوتيــوب بعنــوان فــن التقليــل. وهــي تتكلــم عــن هــذا المبــدأ.

الميزة الثالثة: تخطي التجارب الفاشلة
والتجــارب  عبــر مفتــاح Tab نســتطيع تخطــي الخســارات والإخفاقــات 
الفاشــلة. ونســتخدمها لزيــادة دافعيتنــا للتقــدم والنجــاح. نقفــز فوقهــا فنجتــاز 
ليــس  الفشــل  وتطلعاتنــا.  وآمالنــا  أقــرب لأحلامنــا  ونصبــح  أكبــر،  مســافات 
ســوى محطــة ودرس. وعلــى القائــد العصــري أن يســبق عصــره ويستشــرف 
المســتقبل بهمــة تشــبه واقعــه. ومواكبــة عالــم مــن التغيــرات الجذريــة الســريعة 
والمفاجئــة. ففــي كل يــوم جديــد اختــراع أحــدث، وقاعــدة تســتحدث وطريقــة 
ــب  ــاء متغل ــة أخط ــي الحقيق ــا ف ــر. كله ــدة تبتك ــف. وأدوات فري ــدة تكتش جدي
عليهــا، ومصاعــب متجــاوزة، ومشــكلات محلولــة. وآفــاق تتفتــح لــم تكــن فــي 
الأمــس ســوى أشــرعة للخيــال الجامــح والفكــر الشــرود والعبقريــة التــي مــا تــزال 
ــا وبــين الجنــون شــعرة رفيعــة بــل صــف مــن الجزيئــات المتناهيــة الصغــر.  بينه
بالتالــي نســتطيع باختيارنــا أن نتجــاوز »خيــار« الفشــل، ونحجــم عــن الدخــول 

فــي التجــارب الفاشــلة، ليــس زهــداً فــي الــدروس بــل رغبــة فــي النجــاح.

الميزة الرابعة: تجاوز الأذى
الأذى الــذي يمكــن تجــاوزه بــل ينبغــي تجــاوزه هــو الأذى الناجــم عــن الأفعال 
الموجهــة ضدنــا بــلا وجــه حــق، ولا وجــه نفــع. ابتــداءً مــن النقــد الهــدام، للظلــم، 
ــا،  ــون بن ــين يحيط ــخاص مؤذي ــن أش ــدر ع ــوال تص ــال وأق ــال وأعم ــداء، أفع للع
ويعيقــون حركتنــا للتقــدم باتجــاه أهدافنــا. يأخذنــا مفتــاح Tab فــي قفــزات 
ســريعة لنمــر فــوق الأذى، أنفــة وترفعــاً فــلا نهبــط لمســتوى الــرد بالمثــل، ولا 

ننتظــر حتــى تصلنــا »زخاتــه الســامّة«. 
حيــث يتيــح المفتــاح Tab للقائــد وأعضــاء فريقــه فرصــة لتجــاوز الذكريــات 
الصعبــة المرتبطــة بهــذه العلاقــات، خاصــة عندمــا تهجــم بأجوائهــا المؤلمــة علــى 
الذاكــرة. يأخذنــا المفتــاح Tab فــوق الغيــوم الســوداء محلقــاً، ليحــط علــى وقــت 
جميــل أو فعــل أجمــل. فنحــن إن لــم يكــن ممكنــاً تغييــر الماضــي، بــلا شــك يجــوز 

تجميــل المســتقبل وتشــكيل الحاضــر. فالحاضــر مــا كنــت لــه حاضــراً. 
تمــد الدنيــا كفيهــا تجــاه الجميــع حاملــة بواحــدة منهمــا الجميــل مــن 
الأحــداث والخيــارات، وبالثانيــة التحديــات والمصاعــب. وللجميــع فرصــة أن 

يختــار واحــدة ويتجــاوز الأخــرى. 
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الميزة الخامسة: المراجعة والتقويم  
برشــاقة وخفــة وانســياب ينتقــل بنا مفتــاح Tab بين مراحــل الأعمال وبنود 
الجــداول فنقــف لديهــا لبرهــة للتدقيــق والانتقــال الســريع الإبداعــي للمرحلــة 
ــب، ولا  ــرور بالترتي ــر للم ــلا نضط ــاً. ف ــلازم إن كان ضروري ــل ال ــد عم ــة بع التالي
يفــرض علينــا حصــر كل شــيء. فبواســطة هــذا المفتــاح نســتطيع إلقــاء نظــرة 
خبيــرة فاحصــة مدرّبــة علــى التقــاط الأخطــاء فــإن وجــدت صوّبــت بســرعة، 
وإن لــم توجــد قفزنــا لمــا بعدهــا بطريقــة غيــر خطيــة )nonlinear(. وهكــذا 
يقــوم القائــد بإجــراء مراجعــة ســريعة وتقــويم دقيــق لــكل مــا يتطلــب ذلــك مــن 

أجــزاء العمــل، ومهــام اليــوم والفتــرة، وإنجــازات المرحلــة. 

Tab نصائح للقيادة بمفتاح
 .Tab 1.  تحديــد الهــدف:  توصيــف المهــام التــي ســينجزها باســتخدام مفتــاح

بمثابــة تحديــد الأهــداف لأي مشــروع. خطــوة لا بــد منهــا. 
»المنهجية/خارطــة  منفصــل.  بشــكل  مهمــة  لــكل  والخطــة  المســار  رســم    .2
الطريــق«. بمــا فــي ذلــك تحديــد المجــال الزمنــي. وترســيم المراحــل التــي 

التجــاوز.  تقبــل 
3.  تصنيــف ودمــج المهــام المعنيــة. وذلــك لوضــع الخطــة المناســبة، التــي قــد تكــون 
ــا دون البقيــة، أو دمــج مــا يمكــن  ــى بعضه ــام، أو مقتصــرة عل ــكل المه شــاملة ل
الدمــج بينــه مــن المهــام المتشــابهة أو المتقاربــة فــي الطبيعــة أو طريقــة الأداء. 
ــدء  ــع ب ــن م ــة بالتزام ــة الحديث ــى الأدوات الرقمي ــق عل ــب الفري ــلًا تدري مث
عمليــة التحــوّل الرقمــي فــي مؤسســة مــا، عوضــاً عــن بــدء التدريــب بعــد 

إحــلال النظــام الجديــد »الرقمنــة«.
ــار، الأول:  ــي الاعتب ــين ف ــع عامل ــي وض ــاح ينبغ ــذا المفت ــع ه ــت: وم 4.  إدارة الوق
ــى المهــام.  المجــال الزمنــي المتــاح لإنجــاز المهــام والثانــي توزيــع- هــذا الوقــت- عل

5.  التنفيذ 
6.  اســتخدام المفتــاح ذاتــه للمراجعــة والتقــويم. عــن طريــق القفــز بــين المراحــل 
بــدون ترتيــب أو تقييــد بروتــين معــين ســوى الضــرورة الظرفيــة، والجــدوى 

القصــوى. 
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برشــاقة وخفــة وانســياب ينتقــل بنا مفتــاح Tab بين مراحــل الأعمال وبنود 
الجــداول فنقــف لديهــا لبرهــة للتدقيــق والانتقــال الســريع الإبداعــي للمرحلــة 
ــب، ولا  ــرور بالترتي ــر للم ــلا نضط ــاً. ف ــلازم إن كان ضروري ــل ال ــد عم ــة بع التالي
يفــرض علينــا حصــر كل شــيء. فبواســطة هــذا المفتــاح نســتطيع إلقــاء نظــرة 
خبيــرة فاحصــة مدرّبــة علــى التقــاط الأخطــاء فــإن وجــدت صوّبــت بســرعة، 
وإن لــم توجــد قفزنــا لمــا بعدهــا بطريقــة غيــر خطيــة )nonlinear(. وهكــذا 
يقــوم القائــد بإجــراء مراجعــة ســريعة وتقــويم دقيــق لــكل مــا يتطلــب ذلــك مــن 

أجــزاء العمــل، ومهــام اليــوم والفتــرة، وإنجــازات المرحلــة. 
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 .Tab 1.  تحديــد الهــدف:  توصيــف المهــام التــي ســينجزها باســتخدام مفتــاح

بمثابــة تحديــد الأهــداف لأي مشــروع. خطــوة لا بــد منهــا. 
»المنهجية/خارطــة  منفصــل.  بشــكل  مهمــة  لــكل  والخطــة  المســار  رســم    .2
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التجــاوز.  تقبــل 
3.  تصنيــف ودمــج المهــام المعنيــة. وذلــك لوضــع الخطــة المناســبة، التــي قــد تكــون 
ــا دون البقيــة، أو دمــج مــا يمكــن  ــى بعضه ــام، أو مقتصــرة عل ــكل المه شــاملة ل
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ــدء  ــع ب ــن م ــة بالتزام ــة الحديث ــى الأدوات الرقمي ــق عل ــب الفري ــلًا تدري مث
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إحــلال النظــام الجديــد »الرقمنــة«.
ــار، الأول:  ــي الاعتب ــين ف ــع عامل ــي وض ــاح ينبغ ــذا المفت ــع ه ــت: وم 4.  إدارة الوق
ــى المهــام.  المجــال الزمنــي المتــاح لإنجــاز المهــام والثانــي توزيــع- هــذا الوقــت- عل

5.  التنفيذ 
6.  اســتخدام المفتــاح ذاتــه للمراجعــة والتقــويم. عــن طريــق القفــز بــين المراحــل 
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القصــوى. 
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أسئلة للتأمل
●  هل أستغرق وقتاً أكبر من اللازم في إنجاز مهامي؟ 	
●  كيــف يمكننــي اســتخدام مفتــاح Tab لتســريع رحلتــي لتحقيــق الأهــداف 	

الشــخصية والعمليــة؟  
●  ما مدى حاجتي إلى مثل هذا المفتاح؟ 	
● ــر فــي طــرق أخــرى لاســتخدام المفتــاح Tab فــي تســهيل وتســريع 	 هــل أفكّ

إنجــاز المهــام؟
●  متــى أتحــرك وفقــاً لمنهجيــة محــددة لــكل مهمــة، ومتــى أعتمــد علــى الخبــرة 	

والحــدس فــي ذلك؟  

Shift مفتاح

» بينما أصبح التعامل مع التغيير أمراً عادياً، فإن 
قيادة التغيير أضحت مهارة علينا اكتسابها، وقدرة 

داخلية علينا بنائها واستغلالها.«

أرنود هينفيل
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Shift مفتاح

كن قائداً للتغيير
Shift القيادة بمفتاح 

مفتاح التحوّلات
ــه  ــق بلمعــة خاصــة جــداً. إنّ ــاح Shift يتأل ــا مفت ــه فين ــذي يبعث ــام ال الإله
واحــد مــن المفاتيــح الخطيــرة. يطــرح هــذا المفتــاح مجموعــة مــن أخطــر وأعمــق 
الأســئلة، ويضعنــا أمــام دروب جديــدة تمامــاً، بــل يضعنــا حيــث تخشــى الجبابرة 
الســير. لا يفتــح آفــاق العقــل لتغييــرات لا محــدودة فقــط، بــل يمكنــه أن يعبــر 

بتطلعاتنــا وقدراتنــا وجهودنــا إلــى مســتويات مضاعفــة عشــرات المــرات. 
وفــي هــذه المــرة عكــس المفتــاح Insert نحتــاج إلــى النظــر لأصعــب الأوضــاع 
معهــا  والتعامــل  عليهــا  التغلــب  يمكــن  عاديــة  ظــروف  أنّهــا  علــى  وأخطرهــا 
وتجاوزهــا لتحقيــق أهــداف متعاظمــة ومضاعفــة الأهميــة والكميــة والنوعيــة. 
وهــي الطريقــة المطلوبــة لخــداع الدمــاغ الــذي يميــل إلــى الانحيــاز للســهل 
مــن الأمــور. والابتعــاد عــن الصعــب غيــر المألــوف منهــا. ثــم نســتخدم هــذه الأداة 
الفائقــة الخارقــة المتمثلــة فــي مفتــاح Shift للعمــل كمحــرّك لتغييــرات مماثلــة 
فــي العمليــات والخطــط والأهــداف والبشــر. ومــن ثــم إدارة هذا التغييــر. فالحياة 
مســتمرة، والطريــق تطــول والأهــداف تتعاظــم ولا مجــال للتوقــف للحظــة. لأنّ 
التوقــف بالنســبة للقائــد الحقيقــي لا يعنــي ســوى نهايــة دورة النجــاح، وقــد 

يعــود بــه إلــى المربــع الأول مهمــا كانــت الإنجــازات عظيمــة. 
هــذه التغييــرات والمهــام لا تســتثني علــى الإطــلاق التغييــرات الذاتيــة. 
ــا  ــي بدوره ــر. الت ــرق التفكي ــادات، وط ــال، والع ــات، والأفع ــي التصرف ــر ف التغيي
تبتــدر التغييــر فــي الأحــوال والأوضــاع الأخــرى شــخصية أو عمليــة أو صحيــة أو 

ــاة.  ــة أو غيرهــا مــن مناحــي الحي روحي
يســتخدم المفتــاح لتغييــر التركيــز واتجــاه التفكيــر وأنمــاط الحياة والســلوك 

المختلفــة. للقــادة أو الأفــراد أو المؤسســات علــى حــدٍ ســواء. 
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:Shift أقصوصة حول القيادة بمفتاح
جبت العيد؟

ويحضرنــا هنــا قصــة فعليــة حدثــت عندمــا قــرر المهنــدس عبــد اللــه الجــرف 
أن يقــوم بتغييــر الطريقــة التــي يتنــاول بهــا التدريــب فــي مجــال التطويــر 
الذاتــي والمهنــي. انتهــى بــه الأمــر إلــى فكــرة قــد يصفهــا البعــض بقربهــا مــن 
ــي  ــاً  ف ــا مع ــطة والعلي ــن الإدارة المتوس ــين م ــع الموظف ــي أن يجم ــون. وه الجن
فعاليــة يجيبــون فيهــا عــن ســؤال محــرج: » جبــت العيــد؟« ومــن »جــاب« 
العيــد بلهجــة ســعودية محببــة هــو مــن اقتــرف الخطــأ الكبيــر الــذي لا 
ــاركة  ــرض المش ــه. وتف ــع في ــد يق ــه ق ــه أنّ ــو نفس ــن ه ــه، أو لا يظ ــع من يتوق
ــرج  ــوف أو ح ــوا دون خ ــا أن يتحدث ــتويات الإدارة العلي ــن مس ــادة م ــى الق عل
ــوا  عــن أكبــر أخطائهــم المهنيــة وكيــف تجاوزوهــا وتعلمــوا منهــا إلــى أن وصل
ــرة  ــل الفك ــي تقب ــة ف ــن صعوب ــر م ــل الأم ــم يخ ــاً ل ــة. طبع ــم الحالي لمناصبه
ــل كل  ــي فع ــة ف ــه والرغب ــش عبدالل ــي الكوت ــة ف ــم الثق ــه ث ــل الل ــن بفض لك
شــيء ممكــن للتقــدم المهنــي وتحقيــق النجــاح وتعزيــز ثقافــة الشــفافية بــين 
الموظفــين، حصــل المستشــار علــى الموافقــة وأقيمــت الفعاليــة، حيــث اختلطــت 
فيهــا البســمات الحرجــة مــع الضحــكات المرحــة، وواجــه الجميــع مخاوفهــم 
ــة  ــس نهاي ــأ لي ــون أنّ الخط ــم الموظف ــم. وتعل ــى أخطائه ــاس إل ــرة الن ــن نظ م
العالــم، بــل قــد يكــون بدايــة للنجــاح. تعــرّف الموظفــون علــى المشــاركين مــن 
الإدارة العليــا وعلــى قصصهــم التــي »جابــوا فيهــا العيــد« وهــم يعملــون فــي 
شــركة واحــدة وإن اختلفــت أقســامهم. وتعرفــوا أكثــر علــى التحديــات التــي 
يواجههــا كل منهــم بحســب موقعــه، وأصبحــوا أكثــر تفهمــاً وتقبــلًا للخطــأ 

مــن أنفســهم ومــن الآخريــن.
علــى الرغــم مــن قصــر وقــت الفعاليــة إلا إنّهــا كانــت مؤثــرة جــداً لمــا تضمنتــه 
مــن تنــاول لجوانــب حساســة فــي المجتمــع المهنــي وســرد لقصــص واقعيــة 
لقــادة حقيقيــين أثــروا بتجاربهــم الموظفــين فــي الإدارات المختلفــة فــي هــذه 

الشــركة بشــكل خــاص. 
كان الأمــر الجديــد فــي هــذه الفعاليــة- التــي تشــبه فــي شــكلها والإعــداد 
لهــا أي مؤتمــر عــادي- هــو تركيزهــا علــى تقييــم مــدى تصالــح الموظفــين 
والقــادة مــع الخطــأ، والأخطــاء العلنيــة علــى وجــه التحديــد. هــل يشــغلهم 

الحــرج ونظــرة النــاس عــن اســتنباط الــدروس؟ أم هــل يســتطيعون التركيــز 
علــى الجانــب المفيــد مــن الموضــوع. وقــد كانــت الفعاليــة التــي أعدهــا وقدمهــا 
ــر نفســه بنفســه: جبــت العيــد؟  الكوتــش م. عبــد اللــه الجــرف عنوانــاً يفسّ
وقــد يكــون مخيفــاً بعــض الشــيء، كانــت مناســبة لكســر حواجــز الحــرج 
ــة  ــه بهــذه الفعالي ــاء الثقــة بالنفــس والعــلاج الفكاهــي مــع أنّ والخــوف، وبن
يقــدّم للموظــف أو القائــد دعــوة ليعيــش تجربــة الحــرج مــرة أخــرى، فــإن 
مــن جــاب العيــد أتــى خطــأ محرجــاً لا يخطئــه الإنســان العــادي، ويقتــرف 
زلــة لا يتوقعهــا منــه أحــد ولا هــو نفســه. هــذا هــو ظاهــر الفعاليــة ومــا قــد 
يشــعر بــه المشــارك قبــل أن تبــدأ الفعاليــة. لكنهــا كانــت ناجحــة حيــث خــرج 
الموظفــون منهــا وهــم أكثــر انفتاحــاً علــى التجــارب الجديــدة، وأكثــر نضجــاً 
ــد« أن  ــاب العي ــن »ج ــع مم ــف يتوق ــة. فكي ــف المحرج ــع المواق ــل م ــي التعام ف
يخــرج ليتحــدث عــن ذلــك أمــام المــلأ؟ إنّهــا الشــجاعة عندمــا يعــرف الإنســان 

كيــف يفعلّهــا فــي نفســه!  

Shift الاستعداد للقيادة بمفتاح
ــدث  ــي تح ــرات الت ــرات. فالتغي ــع إدارة المتغي ــي بالطب ــر لا تعن ــادة التغيي قي
لنــا بــدون جهــد منــا أو رغبــة حتــى لا تعــدّ مــن قبيــل التغييــر المطلــوب. أجــل. 
تمامًــا. نعنــي التغييــر الذاتــي أو قيــادة التغييــر بمســاعدة الآخريــن علــى تغييــر 
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:Shift أقصوصة حول القيادة بمفتاح
جبت العيد؟

ويحضرنــا هنــا قصــة فعليــة حدثــت عندمــا قــرر المهنــدس عبــد اللــه الجــرف 
أن يقــوم بتغييــر الطريقــة التــي يتنــاول بهــا التدريــب فــي مجــال التطويــر 
الذاتــي والمهنــي. انتهــى بــه الأمــر إلــى فكــرة قــد يصفهــا البعــض بقربهــا مــن 
ــي  ــاً  ف ــا مع ــطة والعلي ــن الإدارة المتوس ــين م ــع الموظف ــي أن يجم ــون. وه الجن
فعاليــة يجيبــون فيهــا عــن ســؤال محــرج: » جبــت العيــد؟« ومــن »جــاب« 
العيــد بلهجــة ســعودية محببــة هــو مــن اقتــرف الخطــأ الكبيــر الــذي لا 
ــاركة  ــرض المش ــه. وتف ــع في ــد يق ــه ق ــه أنّ ــو نفس ــن ه ــه، أو لا يظ ــع من يتوق
ــرج  ــوف أو ح ــوا دون خ ــا أن يتحدث ــتويات الإدارة العلي ــن مس ــادة م ــى الق عل
ــوا  عــن أكبــر أخطائهــم المهنيــة وكيــف تجاوزوهــا وتعلمــوا منهــا إلــى أن وصل
ــرة  ــل الفك ــي تقب ــة ف ــن صعوب ــر م ــل الأم ــم يخ ــاً ل ــة. طبع ــم الحالي لمناصبه
ــل كل  ــي فع ــة ف ــه والرغب ــش عبدالل ــي الكوت ــة ف ــم الثق ــه ث ــل الل ــن بفض لك
شــيء ممكــن للتقــدم المهنــي وتحقيــق النجــاح وتعزيــز ثقافــة الشــفافية بــين 
الموظفــين، حصــل المستشــار علــى الموافقــة وأقيمــت الفعاليــة، حيــث اختلطــت 
فيهــا البســمات الحرجــة مــع الضحــكات المرحــة، وواجــه الجميــع مخاوفهــم 
ــة  ــس نهاي ــأ لي ــون أنّ الخط ــم الموظف ــم. وتعل ــى أخطائه ــاس إل ــرة الن ــن نظ م
العالــم، بــل قــد يكــون بدايــة للنجــاح. تعــرّف الموظفــون علــى المشــاركين مــن 
الإدارة العليــا وعلــى قصصهــم التــي »جابــوا فيهــا العيــد« وهــم يعملــون فــي 
شــركة واحــدة وإن اختلفــت أقســامهم. وتعرفــوا أكثــر علــى التحديــات التــي 
يواجههــا كل منهــم بحســب موقعــه، وأصبحــوا أكثــر تفهمــاً وتقبــلًا للخطــأ 

مــن أنفســهم ومــن الآخريــن.
علــى الرغــم مــن قصــر وقــت الفعاليــة إلا إنّهــا كانــت مؤثــرة جــداً لمــا تضمنتــه 
مــن تنــاول لجوانــب حساســة فــي المجتمــع المهنــي وســرد لقصــص واقعيــة 
لقــادة حقيقيــين أثــروا بتجاربهــم الموظفــين فــي الإدارات المختلفــة فــي هــذه 

الشــركة بشــكل خــاص. 
كان الأمــر الجديــد فــي هــذه الفعاليــة- التــي تشــبه فــي شــكلها والإعــداد 
لهــا أي مؤتمــر عــادي- هــو تركيزهــا علــى تقييــم مــدى تصالــح الموظفــين 
والقــادة مــع الخطــأ، والأخطــاء العلنيــة علــى وجــه التحديــد. هــل يشــغلهم 

الحــرج ونظــرة النــاس عــن اســتنباط الــدروس؟ أم هــل يســتطيعون التركيــز 
علــى الجانــب المفيــد مــن الموضــوع. وقــد كانــت الفعاليــة التــي أعدهــا وقدمهــا 
ــر نفســه بنفســه: جبــت العيــد؟  الكوتــش م. عبــد اللــه الجــرف عنوانــاً يفسّ
وقــد يكــون مخيفــاً بعــض الشــيء، كانــت مناســبة لكســر حواجــز الحــرج 
ــة  ــه بهــذه الفعالي ــاء الثقــة بالنفــس والعــلاج الفكاهــي مــع أنّ والخــوف، وبن
يقــدّم للموظــف أو القائــد دعــوة ليعيــش تجربــة الحــرج مــرة أخــرى، فــإن 
مــن جــاب العيــد أتــى خطــأ محرجــاً لا يخطئــه الإنســان العــادي، ويقتــرف 
زلــة لا يتوقعهــا منــه أحــد ولا هــو نفســه. هــذا هــو ظاهــر الفعاليــة ومــا قــد 
يشــعر بــه المشــارك قبــل أن تبــدأ الفعاليــة. لكنهــا كانــت ناجحــة حيــث خــرج 
الموظفــون منهــا وهــم أكثــر انفتاحــاً علــى التجــارب الجديــدة، وأكثــر نضجــاً 
ــد« أن  ــاب العي ــن »ج ــع مم ــف يتوق ــة. فكي ــف المحرج ــع المواق ــل م ــي التعام ف
يخــرج ليتحــدث عــن ذلــك أمــام المــلأ؟ إنّهــا الشــجاعة عندمــا يعــرف الإنســان 

كيــف يفعلّهــا فــي نفســه!  

Shift الاستعداد للقيادة بمفتاح
ــدث  ــي تح ــرات الت ــرات. فالتغي ــع إدارة المتغي ــي بالطب ــر لا تعن ــادة التغيي قي
لنــا بــدون جهــد منــا أو رغبــة حتــى لا تعــدّ مــن قبيــل التغييــر المطلــوب. أجــل. 
تمامًــا. نعنــي التغييــر الذاتــي أو قيــادة التغييــر بمســاعدة الآخريــن علــى تغييــر 
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أنفســهم، والمســاهمة بشــكل فاعــل وســريع وهائــل فــي إحــداث تغييــرات إيجابية 
رفيعــة المســتوى فــي أنفســنا والآخريــن. 

ــة »هارفــارد بزنــس ريفيــو«، أنّ قيــادة التغييــر  ورد فــي أحــد المقــالات بمجل
ــاملًا،  ــتمراً، وش ــر مس ــه التغيي ــار في ــت ص ــي وق ــة، ف ــرات الهائل ــر التغيّ ــي عص ف
ومطــرد التسارع،تتســم بالمزيــد مــن المصداقيــة والتواضــع والانفتــاح، حيــث 
يناقــش المؤلفــون كيــف يحتــاج القــادة لتغييــر مناهجهــم فــي القيــادة لأخــرى 
أكثــر ملائمــة واتســاقاً مــع إيقــاع ولغــة العصــر. طبعــاً بالإضافة لبعــض الخطوات 

ــي:  الأخــرى اللازمــة لقيــادة التغييــر بنجــاح والتــي نُبســطها فيمــا يل
1.    تقييــم الحاجــة إلــى التغييــر: ويمكــن إجــراء هــذا التقييــم مــن خــلال 
تقديــر فوائــد هــذا التغييــر أو التكلفــة التــي تنطــوي عليــه. ماهــو ضــروري 
فيــه وماهــو غيــر ضــروري. وهــل ينبــع مــن رغبــة أم احتيــاج؟ وإلــى أي مــدى 

ــه؟ ــه أو تأجيل ــي عن يمكــن التخل
ــة لا ينبغــي أن  ــة: فــي هــذه المرحل ــات المحتمل 2. التخطيــط للتعامــل مــع العقب
ــر بــدون تحديــد طريقــة للتعامــل مــع  ــى الشــروع فــي التغيي ــرء إل يقفــز الم
ــون  ــد لا تك ــر. فق ــاب المخاط ــبه حس ــه يش ــة. إنّ ــات المحتمل ــق أو العقب العوائ
هــذه العوائــق مهمــة فتختــار تجاوزهــا، وقــد تكــون مــن الأهميــة بــأن تغيــر 

ــا.  ــر أو غيره ــيلة التغيي ــر أو وس ــك« للتغيي ــن »خطط م
3. استشــارة مــن حولــك/أو طلــب النصيحــة مــن مختــص: مــا خــاب مــن استشــار. 
اللــه فــي محكــم تنزيلــه: » فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لا  وقــد قــال 
تعلمــون«. لا ينبغــي أن يــرى القائــد أو الإنســان فــي نفســه اســتغناء عــن 
طلــب المشــورة والنصيحــة. فقــد أمــر اللــه النبــي بالشــورى إذ قــال »وشــاورهم 
فــي الأمــر« مــن ســورة آل عمــران »آيــة 159«. إذن لا مندوحــة لــك عــن طلــب 

المشــورة قبــل اتخــاذ قــرارات مصيريــة أو صعبــة.  
4. حــدد الثوابــت التــي لا تريــد أن يشــملها التغييــر: إن كانــت لديــك أمــوراً 
جوهريــة لا تريــد عنهــا حــولًا فحددهــا منــذ البدايــة، وأطلــع أعضــاء 
فريقــك علــى تفاصيلهــا. واعتبرهــا مرحلــة منجــزة مــن مراحــل عمليــة 

التغييــر. 
5. الوقــت الــلازم للتأقلــم: وعــي البشــر معقــد جــداً. لا يمكــن تغييــره مثــل تغييــر 
المؤسســات والقوانــين واللوائــح. يحتــاج العقــل البشــري إلــى وقــت للتأقلــم مــع 

التغييــر، وقبــل ذلــك إلــى وقــت لاســتيعاب التغييــر فــي العــادات  قــد يمتــد 
مــا بــين ثلاثــة أســابيع إلــى ســتة أشــهر تقريبــاً. 

Shift مزايا القيادة بمفتاح
ــي  ــار ف ــا غب ــق له ــو أداة لا يش ــداً. فه ــة ج ــا مغري ــاح بمزاي ــذا المفت ــزدان ه ي
يــد القائــد المســتعد لتبنــي أنمــاط مــن التفكيــر تؤهلــه للانفتــاح المذهــل علــى 
ســيناريوهات غيــر مســبوقة للنجــاح. يســتطيع مــن خــلال اســتخدامه الوصــول 
ــا.  ــد عنه ــى لأي قائ ــددة لا غن ــزات متع ــي مي ــهولة. وه ــات وس ــة وثب ــا بثق إليه
عصــا ســحريّة تحــوّل التــراب إلــى ذهــب وتقــرّب إليــه النجــاح والإنجــاز فيغتــرف 
منهمــا ليســقي مــن حولــه، فكــراً جديــداً وبعثــاً للحمــاس ونشــراً للدافعيــة 
والإيجابيــة والتفــاؤل، وقبــل هــذا وذاك قــدوة وأثــرًا مبذولــين لمــن أراد وكان 
ــى الجمــال الإنســاني والســمو الروحــي والمعــارف  ذا طمــوح وعزيمــة وانفتــاح عل

ــدة.  ــارب المفي ــدة والتج الجدي
 Shift هذا ليس على مستوى العمل فقط، بل يمكن تطبيق القيادة بمفتاح

في مجالات الحياة كلها، الأخلاق والمبادئ، والصحة، والعلاقات، والمهارات، 
والأعمال، والمال.

أبرز مزايا هذا المفتاح كالتالي:
الميزة الأولى: الإلهام

ــام،  ــى الإله ــوى إل ــاج س ــتحيل. لا يحت ــن والمس ــين الممك ــرء ب ــف الم ــا يق حينم
مجــرد وجــود كلمــة »تغييــر« فــي قاموســنا يلهمنــا.  حتــى إن كنــا مــن ذوي 
الذهنيــات المتحجــرة إلــى إمكانيــة ذلــك التغييــر فننتقــل خطــوة أبعــد مــن 
احتمــال الاســتحالة، أقــرب إلــى فنــاء الممكــن. وعندمــا نقــرأ الوحــي الكــريم 
فيبشــرنا اللــه العلــي العظيــم بــأنّ تغييــر النفــوس شــرط لتغييــر المصيــر والقــدر، 
نهــرول بعــداً عــن احتمــالات الفشــل. مفتــاح Shift يمنحنــا القــدرة علــى تخيّــل 
ــاً، أو مختلفــاً عمــا نعايشــه اليــوم.  التحــوّل الــذي نطمــح إليــه، مهمــا كان صعب
ومهمــا كان عظيمــاً مقارنــة بظروفنــا الحاليــة. فالهــدف أقــرب وأقــرب إلــى 
التحقــق بالتجلــي منــه إلــى الســعي خاصــة عندمــا لا يتفــق مفهومنــا وقياســنا 

ــر.  ــب الخاط ــي تداع ــات الت ــداف والأمني ــدى الأه ــع م ــعي م للس
الميزة الثانية: التغيّر في مستوى الرؤية

تقــول أمثالنــا القديمــة إن عشــقت فاعشــق القمــر، ويقــول شــاعرنا إن كانــت 
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أنفســهم، والمســاهمة بشــكل فاعــل وســريع وهائــل فــي إحــداث تغييــرات إيجابية 
رفيعــة المســتوى فــي أنفســنا والآخريــن. 

ــة »هارفــارد بزنــس ريفيــو«، أنّ قيــادة التغييــر  ورد فــي أحــد المقــالات بمجل
ــاملًا،  ــتمراً، وش ــر مس ــه التغيي ــار في ــت ص ــي وق ــة، ف ــرات الهائل ــر التغيّ ــي عص ف
ومطــرد التسارع،تتســم بالمزيــد مــن المصداقيــة والتواضــع والانفتــاح، حيــث 
يناقــش المؤلفــون كيــف يحتــاج القــادة لتغييــر مناهجهــم فــي القيــادة لأخــرى 
أكثــر ملائمــة واتســاقاً مــع إيقــاع ولغــة العصــر. طبعــاً بالإضافة لبعــض الخطوات 

ــي:  الأخــرى اللازمــة لقيــادة التغييــر بنجــاح والتــي نُبســطها فيمــا يل
1.    تقييــم الحاجــة إلــى التغييــر: ويمكــن إجــراء هــذا التقييــم مــن خــلال 
تقديــر فوائــد هــذا التغييــر أو التكلفــة التــي تنطــوي عليــه. ماهــو ضــروري 
فيــه وماهــو غيــر ضــروري. وهــل ينبــع مــن رغبــة أم احتيــاج؟ وإلــى أي مــدى 

ــه؟ ــه أو تأجيل ــي عن يمكــن التخل
ــة لا ينبغــي أن  ــة: فــي هــذه المرحل ــات المحتمل 2. التخطيــط للتعامــل مــع العقب
ــر بــدون تحديــد طريقــة للتعامــل مــع  ــى الشــروع فــي التغيي ــرء إل يقفــز الم
ــون  ــد لا تك ــر. فق ــاب المخاط ــبه حس ــه يش ــة. إنّ ــات المحتمل ــق أو العقب العوائ
هــذه العوائــق مهمــة فتختــار تجاوزهــا، وقــد تكــون مــن الأهميــة بــأن تغيــر 

ــا.  ــر أو غيره ــيلة التغيي ــر أو وس ــك« للتغيي ــن »خطط م
3. استشــارة مــن حولــك/أو طلــب النصيحــة مــن مختــص: مــا خــاب مــن استشــار. 
اللــه فــي محكــم تنزيلــه: » فاســألوا أهــل الذكــر إن كنتــم لا  وقــد قــال 
تعلمــون«. لا ينبغــي أن يــرى القائــد أو الإنســان فــي نفســه اســتغناء عــن 
طلــب المشــورة والنصيحــة. فقــد أمــر اللــه النبــي بالشــورى إذ قــال »وشــاورهم 
فــي الأمــر« مــن ســورة آل عمــران »آيــة 159«. إذن لا مندوحــة لــك عــن طلــب 

المشــورة قبــل اتخــاذ قــرارات مصيريــة أو صعبــة.  
4. حــدد الثوابــت التــي لا تريــد أن يشــملها التغييــر: إن كانــت لديــك أمــوراً 
جوهريــة لا تريــد عنهــا حــولًا فحددهــا منــذ البدايــة، وأطلــع أعضــاء 
فريقــك علــى تفاصيلهــا. واعتبرهــا مرحلــة منجــزة مــن مراحــل عمليــة 

التغييــر. 
5. الوقــت الــلازم للتأقلــم: وعــي البشــر معقــد جــداً. لا يمكــن تغييــره مثــل تغييــر 
المؤسســات والقوانــين واللوائــح. يحتــاج العقــل البشــري إلــى وقــت للتأقلــم مــع 

التغييــر، وقبــل ذلــك إلــى وقــت لاســتيعاب التغييــر فــي العــادات  قــد يمتــد 
مــا بــين ثلاثــة أســابيع إلــى ســتة أشــهر تقريبــاً. 

Shift مزايا القيادة بمفتاح
ــي  ــار ف ــا غب ــق له ــو أداة لا يش ــداً. فه ــة ج ــا مغري ــاح بمزاي ــذا المفت ــزدان ه ي
يــد القائــد المســتعد لتبنــي أنمــاط مــن التفكيــر تؤهلــه للانفتــاح المذهــل علــى 
ســيناريوهات غيــر مســبوقة للنجــاح. يســتطيع مــن خــلال اســتخدامه الوصــول 
ــا.  ــد عنه ــى لأي قائ ــددة لا غن ــزات متع ــي مي ــهولة. وه ــات وس ــة وثب ــا بثق إليه
عصــا ســحريّة تحــوّل التــراب إلــى ذهــب وتقــرّب إليــه النجــاح والإنجــاز فيغتــرف 
منهمــا ليســقي مــن حولــه، فكــراً جديــداً وبعثــاً للحمــاس ونشــراً للدافعيــة 
والإيجابيــة والتفــاؤل، وقبــل هــذا وذاك قــدوة وأثــرًا مبذولــين لمــن أراد وكان 
ــى الجمــال الإنســاني والســمو الروحــي والمعــارف  ذا طمــوح وعزيمــة وانفتــاح عل

ــدة.  ــارب المفي ــدة والتج الجدي
 Shift هذا ليس على مستوى العمل فقط، بل يمكن تطبيق القيادة بمفتاح

في مجالات الحياة كلها، الأخلاق والمبادئ، والصحة، والعلاقات، والمهارات، 
والأعمال، والمال.

أبرز مزايا هذا المفتاح كالتالي:
الميزة الأولى: الإلهام

ــام،  ــى الإله ــوى إل ــاج س ــتحيل. لا يحت ــن والمس ــين الممك ــرء ب ــف الم ــا يق حينم
مجــرد وجــود كلمــة »تغييــر« فــي قاموســنا يلهمنــا.  حتــى إن كنــا مــن ذوي 
الذهنيــات المتحجــرة إلــى إمكانيــة ذلــك التغييــر فننتقــل خطــوة أبعــد مــن 
احتمــال الاســتحالة، أقــرب إلــى فنــاء الممكــن. وعندمــا نقــرأ الوحــي الكــريم 
فيبشــرنا اللــه العلــي العظيــم بــأنّ تغييــر النفــوس شــرط لتغييــر المصيــر والقــدر، 
نهــرول بعــداً عــن احتمــالات الفشــل. مفتــاح Shift يمنحنــا القــدرة علــى تخيّــل 
ــاً، أو مختلفــاً عمــا نعايشــه اليــوم.  التحــوّل الــذي نطمــح إليــه، مهمــا كان صعب
ومهمــا كان عظيمــاً مقارنــة بظروفنــا الحاليــة. فالهــدف أقــرب وأقــرب إلــى 
التحقــق بالتجلــي منــه إلــى الســعي خاصــة عندمــا لا يتفــق مفهومنــا وقياســنا 

ــر.  ــب الخاط ــي تداع ــات الت ــداف والأمني ــدى الأه ــع م ــعي م للس
الميزة الثانية: التغيّر في مستوى الرؤية

تقــول أمثالنــا القديمــة إن عشــقت فاعشــق القمــر، ويقــول شــاعرنا إن كانــت 
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ــت الأهــداف  ــا نقــول إن كان ــاراً تعبــت فــي مرادهــا الأجســام. ولكنن النفــوس كب
كبيــرة، تعاظمــت فــي ســبيلها الأفهــام. مهمــا كانــت عقليتنــا اليــوم عظيمــة، فهي 
تحتــاج إلــى التغييــر طالمــا لــم نصــل بعــد إلــى وجهتنــا. الوجهــة التــي ارتضيناهــا 
لأنفســنا، والتــي نؤمــن فــي قــرارة أنفســنا أنّ اللــه أودعنــا مــا يكفــي مــن القــدرة 
 Shift علــى الوصــول إليهــا. تخيــلّ معــي مــاذا ســيحدث إن ضغطــت علــى مفتــاح
ــى بالــك، فتضاعفهــا عشــر مــرات، وتســرّع مــن تنفيذهــا  وأول فكــرة تخطــر عل
عشــر مــرات، وتجعلهــا أحســن عشــرة مــرات مــن حالتهــا الأصليــة! مذهــل أليــس 
كذلــك؟ نعــم مذهــل ورائــع وممتــع ويجعلنــا لا نقــول شــيئاً آخــر هنــا حتــى لا 

نفســد هــذا الجمــال.  
الميزة الثالثة: التغيير الجذري

ــط  ــتوياته. اضغ ــكاله ومس ــة أش ــر بكاف ــاص بالتغيي ــاح Shift اختص للمفت
عليــه عندمــا تريــد تغييــر شــيء علــى مســتوىً جــذري. قــد يكــون التغييــر 
الجــذري فادحــاً وباهــظ النفقــات. لكــن تأكــد أنّ تجاهلــه عندمــا تفرضــه 
الضــرورة والعقلانيــة أفــدح خســارة وأشــد إيلامــاً. يحتــاج الكثيرون إلــى تغييرات 
جذريــة لكــن لا يعرفــون كيــف، علــى الرغــم مــن وعيهــم بهــذه الحاجــة. يلهمنــا 
ــا  ــع الأول وربم ــي المرب ــت ف ــا كان ــكلة، ربم ــذور المش ــر ج ــى تغيي ــاح Shift إل المفت
تعــين علينــا التوقــف والعــودة وتغييــر المســار. وهــذا مــا يحــدث ببســاطة عندمــا 
نصطــدم فــي غمــرة انشــغالنا بوصولنــا إلــى نهايــة طريــق مســدود فــي مشــوار 
عــادي بالســيارة. هكــذا يكــون التغييــر الجــذري مهمــاً. فالطريــق لــن يفتــح 

اليــوم ولا غــدا ولا بعــد عشــرة ســنوات لكــن بــلا شــك توجــد طــرق أخــرى 
ــرى  ــاطئ ن ــراف الش ــى أط ــل إل ــا نص ــر. فعندم ــا أكث ــد وربم ــث نري ــتأخذنا حي س
البحــر العريــض، وعندمــا نرســل البصــر إلــى أبعــد مــا يمكــن قــد نــرى الشــاطئ 
ــن  ــا يمك ــاءل عم ــرة فنتس ــلات المتناث ــة للمظ ــوان الزاهي ــه والأل ــر وخضرت الآخ
ــرة  ــرّب عش ــار مق ــتخدام منظ ــر باس ــوة النظ ــا ق ــد إن ضاعفن ــه بع ــول إلي الوص

مــرات فقــط! 
الميزة الرابعة: تغيير العادات 

عــادات  فهنالــك  لذلــك،  طبقــاً  العــادات  تتغيــر  التفكيــر  يتغيــر  عندمــا 
ســتصبح أقــل أهميــة، وعــادات ســتزداد أهميــة حتــى إن كنــا تحــت ســيطرة 
الأولــى أو فــي قمــة المقاومــة للثانيــة. علــى الأقــل ســتبرز الضــرورة لإحــداث 
ــاح Shift فــي  ــادات. وهــذا هــو الوقــت المناســب لاســتخدام مفت ــر فــي الع تغيي
ــة تســاعدنا  ــا، بأخــرى جميل ــم تعــد تنفعن ــي ل ــادات القديمــة الت اســتبدال الع
وأداء  ذواتنــا«  أهدافنا-وأولهــا »تحقيــق  إلــى  الوصــول  وتســريع  تســهيل  فــي 
رســالتنا فــي الحيــاة كقــادة لأنفســنا والغيــر- أو كميسّــرين لعمليــة التغييــر فــي 
الآخريــن. وهنــا نحتــاج لخطــوات بســيطة معــدودة تنقلنــا مــن الماضــي العــادي 
إلــى المســتقبل العظيــم فــي وقــت يّمــر كأنّــه البــرق مــن جمــال لحظاتــه وســعادتنا 
بالرحلــة. وهــي أمــر إن لــم نكــن تعلمنــاه بعــد فــلا يغنينــا عــن اكتســابه شــيء 
آخــر أبــداً. فالســعادة لا ينبغــي أبــداً أن ترتبــط بتلــك اللحظــات القليلــة النــادرة 
التــي تترافــق وإنجازاتنــا الكبيــرة، ولكنّهــا كل لحظــة نفكّــر فيهــا أو نســعى أو 

نغيــر شــيء مــا باتجــاه الغايــة الســامية. 

خطوات استخدام مفتاح Shift في تغيير العادات
1.    سيســتفيد القائــد كثيــراً مــن وضــع  تحــدٍ مــداه ثلاثــين يومــاً يركــز فيهــا 

علــى فعــل واحــد يتحــوّل إلــى عــادة بتكــراره يوميــاً. 
2.    كتابــة ذلــك علــى ورقــة مــع ذكــر الفوائــد والعقبــات والحلــول والوســائل 
والدوافــع. يزيــد مــن فــرص النجــاح فــي إحــلال التغييــر المطلــوب فــي الوقــت 

المحــدد بأقــل المخاطــر. 
3.    الالتــزام التــام والعلنــي. الالتــزام الشــخصي قــد يكــون أضعــف فــي بعــض 
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ــت الأهــداف  ــا نقــول إن كان ــاراً تعبــت فــي مرادهــا الأجســام. ولكنن النفــوس كب
كبيــرة، تعاظمــت فــي ســبيلها الأفهــام. مهمــا كانــت عقليتنــا اليــوم عظيمــة، فهي 
تحتــاج إلــى التغييــر طالمــا لــم نصــل بعــد إلــى وجهتنــا. الوجهــة التــي ارتضيناهــا 
لأنفســنا، والتــي نؤمــن فــي قــرارة أنفســنا أنّ اللــه أودعنــا مــا يكفــي مــن القــدرة 
 Shift علــى الوصــول إليهــا. تخيــلّ معــي مــاذا ســيحدث إن ضغطــت علــى مفتــاح
ــى بالــك، فتضاعفهــا عشــر مــرات، وتســرّع مــن تنفيذهــا  وأول فكــرة تخطــر عل
عشــر مــرات، وتجعلهــا أحســن عشــرة مــرات مــن حالتهــا الأصليــة! مذهــل أليــس 
كذلــك؟ نعــم مذهــل ورائــع وممتــع ويجعلنــا لا نقــول شــيئاً آخــر هنــا حتــى لا 

نفســد هــذا الجمــال.  
الميزة الثالثة: التغيير الجذري

ــط  ــتوياته. اضغ ــكاله ومس ــة أش ــر بكاف ــاص بالتغيي ــاح Shift اختص للمفت
عليــه عندمــا تريــد تغييــر شــيء علــى مســتوىً جــذري. قــد يكــون التغييــر 
الجــذري فادحــاً وباهــظ النفقــات. لكــن تأكــد أنّ تجاهلــه عندمــا تفرضــه 
الضــرورة والعقلانيــة أفــدح خســارة وأشــد إيلامــاً. يحتــاج الكثيرون إلــى تغييرات 
جذريــة لكــن لا يعرفــون كيــف، علــى الرغــم مــن وعيهــم بهــذه الحاجــة. يلهمنــا 
ــا  ــع الأول وربم ــي المرب ــت ف ــا كان ــكلة، ربم ــذور المش ــر ج ــى تغيي ــاح Shift إل المفت
تعــين علينــا التوقــف والعــودة وتغييــر المســار. وهــذا مــا يحــدث ببســاطة عندمــا 
نصطــدم فــي غمــرة انشــغالنا بوصولنــا إلــى نهايــة طريــق مســدود فــي مشــوار 
عــادي بالســيارة. هكــذا يكــون التغييــر الجــذري مهمــاً. فالطريــق لــن يفتــح 

اليــوم ولا غــدا ولا بعــد عشــرة ســنوات لكــن بــلا شــك توجــد طــرق أخــرى 
ــرى  ــاطئ ن ــراف الش ــى أط ــل إل ــا نص ــر. فعندم ــا أكث ــد وربم ــث نري ــتأخذنا حي س
البحــر العريــض، وعندمــا نرســل البصــر إلــى أبعــد مــا يمكــن قــد نــرى الشــاطئ 
ــن  ــا يمك ــاءل عم ــرة فنتس ــلات المتناث ــة للمظ ــوان الزاهي ــه والأل ــر وخضرت الآخ
ــرة  ــرّب عش ــار مق ــتخدام منظ ــر باس ــوة النظ ــا ق ــد إن ضاعفن ــه بع ــول إلي الوص

مــرات فقــط! 
الميزة الرابعة: تغيير العادات 

عــادات  فهنالــك  لذلــك،  طبقــاً  العــادات  تتغيــر  التفكيــر  يتغيــر  عندمــا 
ســتصبح أقــل أهميــة، وعــادات ســتزداد أهميــة حتــى إن كنــا تحــت ســيطرة 
الأولــى أو فــي قمــة المقاومــة للثانيــة. علــى الأقــل ســتبرز الضــرورة لإحــداث 
ــاح Shift فــي  ــادات. وهــذا هــو الوقــت المناســب لاســتخدام مفت ــر فــي الع تغيي
ــة تســاعدنا  ــا، بأخــرى جميل ــم تعــد تنفعن ــي ل ــادات القديمــة الت اســتبدال الع
وأداء  ذواتنــا«  أهدافنا-وأولهــا »تحقيــق  إلــى  الوصــول  وتســريع  تســهيل  فــي 
رســالتنا فــي الحيــاة كقــادة لأنفســنا والغيــر- أو كميسّــرين لعمليــة التغييــر فــي 
الآخريــن. وهنــا نحتــاج لخطــوات بســيطة معــدودة تنقلنــا مــن الماضــي العــادي 
إلــى المســتقبل العظيــم فــي وقــت يّمــر كأنّــه البــرق مــن جمــال لحظاتــه وســعادتنا 
بالرحلــة. وهــي أمــر إن لــم نكــن تعلمنــاه بعــد فــلا يغنينــا عــن اكتســابه شــيء 
آخــر أبــداً. فالســعادة لا ينبغــي أبــداً أن ترتبــط بتلــك اللحظــات القليلــة النــادرة 
التــي تترافــق وإنجازاتنــا الكبيــرة، ولكنّهــا كل لحظــة نفكّــر فيهــا أو نســعى أو 

نغيــر شــيء مــا باتجــاه الغايــة الســامية. 

خطوات استخدام مفتاح Shift في تغيير العادات
1.    سيســتفيد القائــد كثيــراً مــن وضــع  تحــدٍ مــداه ثلاثــين يومــاً يركــز فيهــا 

علــى فعــل واحــد يتحــوّل إلــى عــادة بتكــراره يوميــاً. 
2.    كتابــة ذلــك علــى ورقــة مــع ذكــر الفوائــد والعقبــات والحلــول والوســائل 
والدوافــع. يزيــد مــن فــرص النجــاح فــي إحــلال التغييــر المطلــوب فــي الوقــت 

المحــدد بأقــل المخاطــر. 
3.    الالتــزام التــام والعلنــي. الالتــزام الشــخصي قــد يكــون أضعــف فــي بعــض 
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الحــالات مــن الالتــزام العلنــي. اســتعن بإخبــار مــن تثــق بهــم ويمكــن الاعتماد 
علــى تشــجيعهم فــي تحقيــق الأهــداف.

4.    تدويــن التقــدم وتســجيل العمليــة بكتابــة تقريــر يومــي مثــلًا. يســاعدك 
ــه.  ــخ ل ــتيعاب الم ــن اس ــهّل م ــر ويس ــك بالتغيي ــق وعي ــتمرار، ويعمّ ــى الاس عل

ــم بالقلــم.  فســبحان مــن علّ
النصيحــة »الجوكــر«  الدعــم عنــد الحاجــة. وهــي  أو  المســاعدة  5.    اطلــب 
التــي تصلــح فــي كل وقــت وحــين. »وأمرهــم شــورى بينهــم«. )ســورة الشــورى 

الآيــة«38«(
6.    كافــئ نفســك علــى اجتيــاز المراحــل المهمــة. الحقيقــة ينبغــي فــي هــذه 
الســانحة التشــديد علــى  مكافــأة الــذات عنــد إحــراز تقــدم مناســب فــي 
خطــة مــا أو تجــاه هــدف مــا. فالالتــزام بهــذا التقديــر للــذات يربــط الإنجــاز 
فــي الدمــاغ بمشــاعر المتعــة، والســعادة، فتكتســب بذلــك المزيــد مــن الدافعيــة 

علــى الإنجــاز. 
7.    ابــدأ مــن جديــد إن أخفقــت. والبــدء مــن الصفــر مــرة بعــد مــرة مــن ســن 
الكــون. تشــرق الشــمس كل يــوم، ويعــود الهــلال كل شــهر، ويعقــب الليــل 
النهــار ثــم ينبلــج الصبــح مــرة أخــرى معلنــاً فرصــاً لا نهائيــة للبــدء مــن 
جديــد. والمحاولــة دون يــأس ولا قنــوط ولا يقنــط مــن رحمــة اللــه إلا القــوم 

الكافــرون. 
الميزة الخامسة: تغيير المقاربة

نحتــاج فــي بعــض الأحيــان إلــى مــا يقدمــه لنــا المفتــاح Shift مــن إلهــام فــي 
تغييــر المقاربــات والمناهــج التــي نتبعهــا فــي تحقيــق أهدافنــا، أو حتــى التخطيــط 
لهــا، أو الوســائل التــي نســتعين بهــا للتغلــب علــى تحديــات هــذه المســاعي. وتجاوز 
مــا يكتنفهــا مــن عقبــات بأقــل خســائر ممكنــة. كثيــراً مــا يتحــدث النــاس عــن 
ضــرورة الســعي الشــاق وبــذل الجهــود لتحقيــق الأهــداف، وتحــذّر الرســائل 
المختلفــة للقــادة خاصــة قديمــاً عــن مخاطــر الركــون للراحــة. قــد يصــح هــذا 
ــاً موحــداً  ــق الأمــر بالتفكيــر. ولكنــه ليــس بالضــرورة قانون الأمــر عندمــا يتعل
يصلــح للجميــع. فقــد يســعنا بضغطــة واحــدة علــى مفتــاح Shift إحــراز تغييــر 
جــذري فــي وقــت قياســي، والبــدء بطريــق مختصــرة لــم تكــن موجــودة مــن قبل. 

الاســتفادة مــن التحديثــات فــي مختلــف المجــالات، واســتغلال المنتــوج الإبداعــي 
الإنســاني أمــر مهــم جــداً فــي وقــت بــات فيــه »الوقــت« و«الجهــد« أغلــى شــيئين، 
وإنفاقهمــا بــلا حســاب ضــرب مــن الجحــود بالنعــم. فــإنّ لــم تكــن تــر فــي نفســك 
ــتهن ولا  ــم. لا تس ــن خيره ــك تك ــاس، وبذل ــة الن ــخرهما لمنفع ــا فس ــة لهم حاج
تســتصغر المعــروف أبــداً. ولا تتوانــى عــن تغييــر منهجــك عندمــا تســنح لــك 
الفرصــة بتبنــي سياســة أفضــل خاصــة إن كانــت هــذه الأفضليــة نوعيــة أو 

فارقــة. 
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الحــالات مــن الالتــزام العلنــي. اســتعن بإخبــار مــن تثــق بهــم ويمكــن الاعتماد 
علــى تشــجيعهم فــي تحقيــق الأهــداف.

4.    تدويــن التقــدم وتســجيل العمليــة بكتابــة تقريــر يومــي مثــلًا. يســاعدك 
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النصيحــة »الجوكــر«  الدعــم عنــد الحاجــة. وهــي  أو  المســاعدة  5.    اطلــب 
التــي تصلــح فــي كل وقــت وحــين. »وأمرهــم شــورى بينهــم«. )ســورة الشــورى 
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الميزة الخامسة: تغيير المقاربة
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وإنفاقهمــا بــلا حســاب ضــرب مــن الجحــود بالنعــم. فــإنّ لــم تكــن تــر فــي نفســك 
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الفرصــة بتبنــي سياســة أفضــل خاصــة إن كانــت هــذه الأفضليــة نوعيــة أو 

فارقــة. 
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Shift نصائح للقيادة بمفتاح
1.    اســع للوصــول مــع أفــراد فريقــك إلــى فهــم مشــترك لأهميــة ورؤيــة التغييــر 
المنشــود: فالفهــم المشــترك أســاس العلاقــات الصحيــة. وعندمــا لا يتوفــر 
عنصــر التفاهــم فــي أيــة علاقــة لا يرجــى منهــا كثيــر نفــع أو جــدوى. 
ويتحقــق الفهــم المشــترك بالحــوار والوضــوح والشــفافية حــول المبــاديء 

والأهــداف المشــتركة، التــي تمثــل الأســاس الطبيعــي لأي علاقــة. 
2.    التواصــل الفعّــال بــين القائــد والفريــق: التواصــل الفعّــال بــين القائــد 
والفريــق مــن أهــم عناصــر نجــاح القيــادة خاصــة العصريــة. فالقائــد اليــوم 
لا يقــوم بالســلطة ولا القســر، بــل بالإقنــاع وكســب الثقــة. لذلــك عليــه 
ــن  ــد ف ــم، يجي ــاً له ــه، ومتاح ــه ومجتمع ــاء فريق ــع أعض ــاً م ــون صادق أن يك
الإنصــات والإصغــاء، وتبســيط المفاهيــم وروايــة القصــص وأهــم مــا فــي ذلــك 

ــول.   ــه الق ــه من ــدّق فعل أن يص
3.    صنــع الفــرص المناســبة للتقييــم المشــترك: يســتطيع القائــد العــادي أن يعثــر 
ــي  ــرع ف ــه، ويب ــاء فريق ــع أعض ــترك م ــم المش ــا للتقيي ــأس به ــرص لا ب ــى ف عل
توظيــف مختلــف المناســبات لإلقــاء الضــوء علــى مــا يبعــث فــي العمل المشــترك 
الــروح مــن جديــد ويعيــد الأمــور إلــى نصابهــا عندمــا تفلــت أو تــكاد. ولكنــه لا 
ــرص ذات  ــن الف ــد م ــع المزي ــه صن ــرة، وعلي ــين العاب ــي بالأحاي ــي أن يكتف ينبغ
الجــودة العاليــة فــي توفيــر المنــاخ الملائــم للتقييــم المشــترك كأفضــل مــا يكــون.  
4.    تحديــد مطلوبــات العمــل المشــترك: تدويــن المهــام والأعمــال المطلــوب 
ــى الجميــع  ــا بدقــة ووضــوح، حتــى يســهل عل ــاً. وتوصيفه تنفيذهــا جماعي
اختيــار مــا يناســبه منهــا. وعمــل ذلــك بالاشــتراك، ومراعــاة الدافعيــة 
العمــل ضمــن  بالفطــرة  النــاس يجيــدون  مــن  القليــل  زال  فمــا  والرغبــة 
فريــق. يمثّــل هــذا الحــوار المفتــوح خطــوة رائعــة تذيــب الكثيــر مــن الحواجــز 
ــل الضغــط الــذي يبــرز عنــد العمــل الجماعــي بطبيعــة الحــال. ويعــد  وتقل
مــن صميــم الاحتياجــات التدريبيــة والمهاريّــة فــي كثيــر مــن المؤسســات 

التنمويــة.  والســياقات 

ــى  ــل  عل ــذا العم ــوي ه ــض ينط ــر: التفوي ــركاء التغيي ــض ش ــار وتفوي 5.    اختي
تخــلٍ عــن الســلطة إلــى حــدٍ مــا. بالطبــع يظــل الإشــراف والمتابعــة مــن نصيب 
القائــد. لكــن التنفيــذ الفعلــي يتحــوّل إلــى بعــض أفــراد الفريــق المختاريــن 
أو  المقــدرات  أو تطويــر هــذه  فــي اختبــار  أو رغباتهــم  بحســب مهاراتهــم، 

ــارات.  المه
6.    إدارة ومتابعة التغيير: في هذه المرحلة يمسك القائد بالخيوط الخمسة 

المذكورة أعلاه، ويحاول تسييرها بحسب مصلحة الجميع. وصولًا إلى 
الأهداف المشتركة بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من الرضا الذاتي أولًا 

ثم الوظيفي والاجتماعي والإداري عن المهام المؤداة. 
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ــى  ــل  عل ــذا العم ــوي ه ــض ينط ــر: التفوي ــركاء التغيي ــض ش ــار وتفوي 5.    اختي
تخــلٍ عــن الســلطة إلــى حــدٍ مــا. بالطبــع يظــل الإشــراف والمتابعــة مــن نصيب 
القائــد. لكــن التنفيــذ الفعلــي يتحــوّل إلــى بعــض أفــراد الفريــق المختاريــن 
أو  المقــدرات  أو تطويــر هــذه  فــي اختبــار  أو رغباتهــم  بحســب مهاراتهــم، 

ــارات.  المه
6.    إدارة ومتابعة التغيير: في هذه المرحلة يمسك القائد بالخيوط الخمسة 

المذكورة أعلاه، ويحاول تسييرها بحسب مصلحة الجميع. وصولًا إلى 
الأهداف المشتركة بأقل قدر من الخسائر وأكبر قدر من الرضا الذاتي أولًا 

ثم الوظيفي والاجتماعي والإداري عن المهام المؤداة. 
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القائد الكيبورد

أسئلة للتأمل
● ما الذي ينبغي عليّ فعله كقائد للتغيير؟	
● كيف ترى مستقبل مجتمعك/مؤسستك إن استغل أقصى قدراته في 	

إحداث التغيير الإيجابي؟ 
● ماهو العنصر الأهم في نجاحك كقائد للتغيير وأين هو؟	
● هل هذا العنصر متوفر أصلًا؟ أم مفقود ستبحث عنه؟ أم ستصنعه 	

بنفسك؟ 
● ما هو أصعب شيء في عملية التغيير من وجهة نظرك؟ وما هو أفضل حل 	

بالنسبة لك؟
● ما هي التغييرات التي ستحاول تشجيعها في الآخرين أو تحفيزهم على 	

تنفيذها؟
 

Backspace مفتاح

»لا يلدغ مؤمن من جحر مرتينّ « 

محمد صلى الله عليه وسلم
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أسئلة للتأمل
● ما الذي ينبغي عليّ فعله كقائد للتغيير؟	
● كيف ترى مستقبل مجتمعك/مؤسستك إن استغل أقصى قدراته في 	

إحداث التغيير الإيجابي؟ 
● ماهو العنصر الأهم في نجاحك كقائد للتغيير وأين هو؟	
● هل هذا العنصر متوفر أصلًا؟ أم مفقود ستبحث عنه؟ أم ستصنعه 	

بنفسك؟ 
● ما هو أصعب شيء في عملية التغيير من وجهة نظرك؟ وما هو أفضل حل 	

بالنسبة لك؟
● ما هي التغييرات التي ستحاول تشجيعها في الآخرين أو تحفيزهم على 	

تنفيذها؟
 

Backspace مفتاح

»لا يلدغ مؤمن من جحر مرتينّ « 

محمد صلى الله عليه وسلم
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Backspace مفتاح

تقبّل أخطاءك!
Backspace القيادة بمفتاح

وتعــدل  أخطــاءك  لتمســح   backspace مفتــاح  تملــك  كنــت  لــو  مــاذا 
مســارك؟! وتصحــح  ســطورك 

ينقــل مفتــاح Backspace المؤشــر خطــوة إلــى الــوراء ليراجــع ويســتدرك 
ويتأمــل فيمــا مضــى، ماحيــاً  آخــر مــا كتــب مــن حــروف ربمــا لــم تكــن فــي مكانهــا 

المناســب.
ــى.  ــلا ننس ــم، ف ــم بالأل ــاذق. يعلّ ــم ح ــأ معلّ ــأنّ الخط ــاح ب ــذا المفت ــا ه يذكرن
الفشــل، ونســتقي  التعامــل مــع  وعندمــا نقتــرف خطــأ مــا، لا نتعلــم فقــط 
ــا فــي  ــا أيضــاً نديــر أنفســنا ومشــاعرنا ومهاراتن الــدروس ونســتلهم العبــر، لكنن
التأمــل والتفكيــر. فيشــحذ ذلــك مــن قدراتنــا علــى تقييــم المواقــف، ومعالجــة 

ــل.  ــكل أفض ــكار بش الأف
ــاء  ــن أخط ــم م ــي التعل ــة ه ــا الحكم ــا، بينم ــن أخطائن ــم م ــو التعل ــذكاء ه ال
الغيــر. فالســعيد مــن اتعــظ بغيــره. وعندمــا نتعلــم مــن الآخريــن قــد نتقبــل أو 
لا نتقبــل الأمر.وقــد نذكــره لفتــرة مــا لكــن عندمــا نتعلــم مــن أخطائنــا فســتظل 
ــم  ــي أه ــت الآن، وه ــا حدث ــو أنّه ــا ل ــة كم ــرة طازج ــي الذاك ــة ف ــدروس منقوش ال

ــاة. دروس الحي
ولأنّ المفاهيــم والتصــورات هــي الأخــرى قــد يشــوبها الخطــأ، ربمــا أكثــر مــن 
الأفعــال حتــى.  فــإنّ المفتــاح Backspace معنــيّ أيضــاً بالتراجــع عــن الأفــكار 
التــي قــد تعيــق عقولنــا عــن الاســتفادة مــن أخطائنــا، أو حتــى تمنعنــا مــن 
الدخــول فــي تجربــة شــيء جديــد خوفــاً مــن الخطــأ. يعتبــر النــاس الأخطــاء 
أعــداء لكــن فــي الحقيقــة الأخطــاء أصدقــاء أوفيــاء. والأخطــاء فــرص، وكثيــر 
مــن المخترعــات الحديثــة كانــت نتــاج سلســلة مــن الأخطــاء وتصويبهــا، وعــدد 

غيــر قليــل منهــا كان عبــارة عــن خطــأ تبينــت فائدتــه فاحتفــى بــه العالــم.
وهنــا يعلمنــا القائــد الأعظــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم: »كل ابــن آدم 
ــرى  ــيلة أخ ــو وس ــأ ه ــإن الخط ــي ف ــون«. بالتال ــين التوّاب ــر الخطائ ــاء، وخي خط
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Backspace مفتاح

تقبّل أخطاءك!
Backspace القيادة بمفتاح

وتعــدل  أخطــاءك  لتمســح   backspace مفتــاح  تملــك  كنــت  لــو  مــاذا 
مســارك؟! وتصحــح  ســطورك 

ينقــل مفتــاح Backspace المؤشــر خطــوة إلــى الــوراء ليراجــع ويســتدرك 
ويتأمــل فيمــا مضــى، ماحيــاً  آخــر مــا كتــب مــن حــروف ربمــا لــم تكــن فــي مكانهــا 

المناســب.
ــى.  ــلا ننس ــم، ف ــم بالأل ــاذق. يعلّ ــم ح ــأ معلّ ــأنّ الخط ــاح ب ــذا المفت ــا ه يذكرن
الفشــل، ونســتقي  التعامــل مــع  وعندمــا نقتــرف خطــأ مــا، لا نتعلــم فقــط 
ــا فــي  ــا أيضــاً نديــر أنفســنا ومشــاعرنا ومهاراتن الــدروس ونســتلهم العبــر، لكنن
التأمــل والتفكيــر. فيشــحذ ذلــك مــن قدراتنــا علــى تقييــم المواقــف، ومعالجــة 

ــل.  ــكل أفض ــكار بش الأف
ــاء  ــن أخط ــم م ــي التعل ــة ه ــا الحكم ــا، بينم ــن أخطائن ــم م ــو التعل ــذكاء ه ال
الغيــر. فالســعيد مــن اتعــظ بغيــره. وعندمــا نتعلــم مــن الآخريــن قــد نتقبــل أو 
لا نتقبــل الأمر.وقــد نذكــره لفتــرة مــا لكــن عندمــا نتعلــم مــن أخطائنــا فســتظل 
ــم  ــي أه ــت الآن، وه ــا حدث ــو أنّه ــا ل ــة كم ــرة طازج ــي الذاك ــة ف ــدروس منقوش ال

ــاة. دروس الحي
ولأنّ المفاهيــم والتصــورات هــي الأخــرى قــد يشــوبها الخطــأ، ربمــا أكثــر مــن 
الأفعــال حتــى.  فــإنّ المفتــاح Backspace معنــيّ أيضــاً بالتراجــع عــن الأفــكار 
التــي قــد تعيــق عقولنــا عــن الاســتفادة مــن أخطائنــا، أو حتــى تمنعنــا مــن 
الدخــول فــي تجربــة شــيء جديــد خوفــاً مــن الخطــأ. يعتبــر النــاس الأخطــاء 
أعــداء لكــن فــي الحقيقــة الأخطــاء أصدقــاء أوفيــاء. والأخطــاء فــرص، وكثيــر 
مــن المخترعــات الحديثــة كانــت نتــاج سلســلة مــن الأخطــاء وتصويبهــا، وعــدد 

غيــر قليــل منهــا كان عبــارة عــن خطــأ تبينــت فائدتــه فاحتفــى بــه العالــم.
وهنــا يعلمنــا القائــد الأعظــم محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم: »كل ابــن آدم 
ــرى  ــيلة أخ ــو وس ــأ ه ــإن الخط ــي ف ــون«. بالتال ــين التوّاب ــر الخطائ ــاء، وخي خط
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للتميــز. فرصــة لأن نكــون مــن خيــار النــاس. لهــذا لابــد مــن وضــع مفتــاح 
Backspace قريبــاً كممحــاة فــي قلــم رصــاص معلــق على أذن مهنــدس قدير.  
لنمــحُ أولا النزعــة للــوم وتأنيــب الــذات والآخريــن علــى الأخطــاء الصغيــرة أو 
الكبيــرة.  فــكل خطــأ لــه عواقبــه المعروفــة ســلفاً، وفيــه دروس تناســبه، ولكــن في 
كل الأحــوال لا يجــب أن نســمح لــه أن يخيفنــا لدرجــة التخلــي عــن أحلامنــا. 
ولا ينبغــي أن يدفعنــا الخطــأ للتوقــف عــن الســعي والإحجــام عــن العمــل مــن 
ــاً  ــم مكان ــا وإســهامنا فــي جعــل هــذا العال ــا وإضافــة بصمتن أجــل تحقيــق ذواتن
أفضــل بتطويــر أنفســنا ومســاعدة الآخريــن علــى فعــل الشــيء ذاتــه بأخــذ 

العبــرة مــن دروســنا وأخطائنــا. 
وكل  خائفــة،  فكــرة  كل  وامحــوا   Backspace مفتــاح  علــى  اضغطــوا 
تأنيــب مفــرط لا يجــدي ولا يفيــد. وانطلقــوا فــي حريــة للتفكيــر والتخطيــط 
والتجربــة والخطــأ وتقبّلــه والتوبــة عنــه، والتعلــم منــه قبــل اســتئناف المســير. 
نعــم قــد تخفقــون، وقــد تســقطون لكــن تصالحــوا مــع أنفســكم وانهضــوا وثابــروا 

حتــى النهايــة. 
ــدف  ــوا اله ــة، ولا تدع ــة التجرب ــتمتاع بلعب ــوا الاس ــك لا تنس ــاء كل ذل وأثن
والرؤيــة الغاليــة تغيــب عــن أنظاركــم طرفــة عــين. إن فعلتــم ذلــك، ســيقل 
احتمــال الخطــأ مــع الوقــت. وتكتســبون حــدة فــي الــذكاء ورجاحــة فــي العقــل 
ــة عــن ذي قبــل. وتلاحظــون أنكــم أصبحتــم أطــول وأحــدّ  وغــزارة فــي التجرب
ــوغ الغايــات.  نظــراً وأقــوم رشــداً وأعمــق فكــراً وأقــدر علــى تحقيــق النجــاح وبل

Backspace أقصوصة حول القيادة بمفتاح
أصابت امرأة وأخطأ عمر

نصــح عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه النــاس فــي إحــدى خطبــه بعــدم 
المغــالاة فــي مهــور النســاء. وبيّــن لهــم أنّ المغــالاة فــي المهــور لــو كانــت مكرمــة 
فــي الدنيــا أو الآخــرة لســنها رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ولكنــه لــم 

يعــط أيّ مــن نســائه ولا أخــذ لبناتــه إلا اليســير. 
ــه  ــا الل ــا عمــر، يعطين ــت فــي شــجاعة: ي فقامــت إليــه إحــدى النســاء، وقال

ــول:  ــبحانه يق ــه س ــس الل ــا؟ ألي وتحرمن
»وإن أردتم اســتبدال زوج مــكان زوج وآتيتــم إحداهــن قنطــارا فــلا تأخــذوا 

منــه شــيئا أتأخذونــه بهتانــا وإثمــا مبينــا«؟ فــأدرك عمــر صــواب قولهــا 
وحســن برهانهــا ورجــع عــن رأيــه مرســلًا مقولتــه المشــهورة: »أصابــت امــرأة 

ــر«.   ــأ عم وأخط

Backspace الاستعداد لاستخدام مفتاح
تحتــاج القيــادة الكثيــر مــن الجهــد. ولكــن جــزءً كبيــرًا جــداً مــن هــذا الجهــد 
قــد يفرضــه ثقــل توقعــات الآخريــن الكبيــرة، ومــا ينتظرونــه مــن القائــد. 
ــة أو أخــرى،  كل القــادة الذيــن يواجهــون تحديــات كبيــرة يخطئــون فــي مرحل
ــر لآدم أوســبورن وهــو رائــد أعمــال وكاتــب: » إن أكثــر  ــا هنــا قــول معبّ ويحضرن
ــن  ــيئاً م ــم ش ــد يتعل ــلا أح ــأ، ف ــو الخط ــة ه ــا قيم ــتطيع فعله ــي تس ــياء الت الأش
الكمــال«. وهــذا جــزء أساســي مــن عمليــة النمــو والتطــور التــي يعايشــها القائــد 
ويختبرهــا أثنــاء توليــه هــذا الــدور، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه محــاط بدائــرة مــن 
الضــوء والعيــون التــي تجعــل جميــع مــا يفعلــه مكشــوفاً أمــام مجتمعــه، وأعضــاء 
الشــأن هــو اختيــار  القائــد فعلــه بهــذا  أو شــركائه.  ومــا يســتطيع  فريقــه 
ــم منهــا للمســتقبل. فتصبــح عمليــة  طريقــة اســتجابته لهــذه الأخطــاء والتعلّ
تطويــر الاســتراتيجية المناســبة لإصــلاح الأخطــاء وتجاوزهــا أمــراً أســهل مــرة 
ــه فــي أمــن مــن  ــاز يجعل ــى مســتوى ممت ــد إل بعــد الأخــرى. وحتــى يصــل القائ
تبعــات وعواقــب الوقــوع فــي الأخطــاء عليــه الاســتعداد لذلــك بمراعــاة النقــاط 

التاليــة:
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للتميــز. فرصــة لأن نكــون مــن خيــار النــاس. لهــذا لابــد مــن وضــع مفتــاح 
Backspace قريبــاً كممحــاة فــي قلــم رصــاص معلــق على أذن مهنــدس قدير.  
لنمــحُ أولا النزعــة للــوم وتأنيــب الــذات والآخريــن علــى الأخطــاء الصغيــرة أو 
الكبيــرة.  فــكل خطــأ لــه عواقبــه المعروفــة ســلفاً، وفيــه دروس تناســبه، ولكــن في 
كل الأحــوال لا يجــب أن نســمح لــه أن يخيفنــا لدرجــة التخلــي عــن أحلامنــا. 
ولا ينبغــي أن يدفعنــا الخطــأ للتوقــف عــن الســعي والإحجــام عــن العمــل مــن 
ــاً  ــم مكان ــا وإســهامنا فــي جعــل هــذا العال ــا وإضافــة بصمتن أجــل تحقيــق ذواتن
أفضــل بتطويــر أنفســنا ومســاعدة الآخريــن علــى فعــل الشــيء ذاتــه بأخــذ 

العبــرة مــن دروســنا وأخطائنــا. 
وكل  خائفــة،  فكــرة  كل  وامحــوا   Backspace مفتــاح  علــى  اضغطــوا 
تأنيــب مفــرط لا يجــدي ولا يفيــد. وانطلقــوا فــي حريــة للتفكيــر والتخطيــط 
والتجربــة والخطــأ وتقبّلــه والتوبــة عنــه، والتعلــم منــه قبــل اســتئناف المســير. 
نعــم قــد تخفقــون، وقــد تســقطون لكــن تصالحــوا مــع أنفســكم وانهضــوا وثابــروا 

حتــى النهايــة. 
ــدف  ــوا اله ــة، ولا تدع ــة التجرب ــتمتاع بلعب ــوا الاس ــك لا تنس ــاء كل ذل وأثن
والرؤيــة الغاليــة تغيــب عــن أنظاركــم طرفــة عــين. إن فعلتــم ذلــك، ســيقل 
احتمــال الخطــأ مــع الوقــت. وتكتســبون حــدة فــي الــذكاء ورجاحــة فــي العقــل 
ــة عــن ذي قبــل. وتلاحظــون أنكــم أصبحتــم أطــول وأحــدّ  وغــزارة فــي التجرب
ــوغ الغايــات.  نظــراً وأقــوم رشــداً وأعمــق فكــراً وأقــدر علــى تحقيــق النجــاح وبل

Backspace أقصوصة حول القيادة بمفتاح
أصابت امرأة وأخطأ عمر

نصــح عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه النــاس فــي إحــدى خطبــه بعــدم 
المغــالاة فــي مهــور النســاء. وبيّــن لهــم أنّ المغــالاة فــي المهــور لــو كانــت مكرمــة 
فــي الدنيــا أو الآخــرة لســنها رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، ولكنــه لــم 

يعــط أيّ مــن نســائه ولا أخــذ لبناتــه إلا اليســير. 
ــه  ــا الل ــا عمــر، يعطين ــت فــي شــجاعة: ي فقامــت إليــه إحــدى النســاء، وقال

ــول:  ــبحانه يق ــه س ــس الل ــا؟ ألي وتحرمن
»وإن أردتم اســتبدال زوج مــكان زوج وآتيتــم إحداهــن قنطــارا فــلا تأخــذوا 

منــه شــيئا أتأخذونــه بهتانــا وإثمــا مبينــا«؟ فــأدرك عمــر صــواب قولهــا 
وحســن برهانهــا ورجــع عــن رأيــه مرســلًا مقولتــه المشــهورة: »أصابــت امــرأة 

ــر«.   ــأ عم وأخط

Backspace الاستعداد لاستخدام مفتاح
تحتــاج القيــادة الكثيــر مــن الجهــد. ولكــن جــزءً كبيــرًا جــداً مــن هــذا الجهــد 
قــد يفرضــه ثقــل توقعــات الآخريــن الكبيــرة، ومــا ينتظرونــه مــن القائــد. 
ــة أو أخــرى،  كل القــادة الذيــن يواجهــون تحديــات كبيــرة يخطئــون فــي مرحل
ــر لآدم أوســبورن وهــو رائــد أعمــال وكاتــب: » إن أكثــر  ــا هنــا قــول معبّ ويحضرن
ــن  ــيئاً م ــم ش ــد يتعل ــلا أح ــأ، ف ــو الخط ــة ه ــا قيم ــتطيع فعله ــي تس ــياء الت الأش
الكمــال«. وهــذا جــزء أساســي مــن عمليــة النمــو والتطــور التــي يعايشــها القائــد 
ويختبرهــا أثنــاء توليــه هــذا الــدور، لكنــه فــي الوقــت ذاتــه محــاط بدائــرة مــن 
الضــوء والعيــون التــي تجعــل جميــع مــا يفعلــه مكشــوفاً أمــام مجتمعــه، وأعضــاء 
الشــأن هــو اختيــار  القائــد فعلــه بهــذا  أو شــركائه.  ومــا يســتطيع  فريقــه 
ــم منهــا للمســتقبل. فتصبــح عمليــة  طريقــة اســتجابته لهــذه الأخطــاء والتعلّ
تطويــر الاســتراتيجية المناســبة لإصــلاح الأخطــاء وتجاوزهــا أمــراً أســهل مــرة 
ــه فــي أمــن مــن  ــاز يجعل ــى مســتوى ممت ــد إل بعــد الأخــرى. وحتــى يصــل القائ
تبعــات وعواقــب الوقــوع فــي الأخطــاء عليــه الاســتعداد لذلــك بمراعــاة النقــاط 

التاليــة:
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1.  عــدم تجاهــل آراء الآخريــن: فمعظــم الأخطــاء التــي نقــع فيهــا نتيجــة 
لتجاهــل نصائــح وتجــارب الآخريــن وعــدم الاســتفادة منهــا.

2.  عــدم الوقــوع فــي فــخ الشــعور بالأهميــة المفرطــة: الشــعور بالأهميــة النابــع 
مــن المســؤولية شــعور صحــي. لكــن تذكــر أنــك لســت أول مــن يقــود ولــن تكــون 
الأخيــر بــكل تأكيــد. ولا تنــس الاهتمــام بمؤشــرات الأداء فلابــد علــى الأقــل 

أن يكــون هنالــك مــن التميــز مــا يناســب هــذا الشــعور.
ــال: تنبــع الكثيــر مــن الأخطــاء مــن ســوء الفهــم  3.   الاهتمــام  بالتواصــل الفعّ
أو ســوء التقديــر أو ســوء التوافــق مــع أعضــاء الفريــق. اصــغ للجميــع، ومــد 
يــدك وصوتــك للجميــع مــن خــلال المشــاركة  فــي أداء الأنشــطة والمهــام، 

ــرر. ــكل متك ــات بش ــة  الاجتماع وجدول
ــزة،  ــارات ممي ــراف بإنجــازات الفريــق:  تذكــر  أنّ لفريقــك قــدرات ومه 4. الاعت
وأنّــه  مــن المهــم جــداً تقديــر إســهامات كل فــرد فيــه. هــذه هــي أفضــل طريقــة 
لضمــان ولاء وإخــلاص أعضــاء فريقــك. ولــك أن تفخــر  بقيــادة فريــق ناجــح 
مثلهــم، وأن تعتــرف بــأن النجــاح الــذي تحرزونــه معــاً ملــك للفريــق ككل 

وليــس لــك وحــدك.
ــة.   ــك فــي مســرحية درامي ــادة  ليســت دور مل ــة: القي ــام الصعب 5. التصــدي للمه
هنالــك أمــور ســتضطر للقيــام بهــا مــن وقــت لآخر وقــد لا تكــون بالســهلة أبداً، 
وربمــا كنــت تقــوم بهــا للمــرة الأولــى فــي حياتــك. مثــلًا  قــد تضطــر لتوجيــه 
أحدهــم للتحســين مــن ســلوك معــين، وربمــا لا يحتاج منــك هذا لأن تســتخدم  
لغــة قاســية أو مفرطــة الحــزم لكنــه ليــس بالأمــر  الســهل عليــك، لا تنســحب، 

بــل قــم بــه ولا ضيــر  إن لــم يكــن أدائــك مرضيــاً فــي المــرة الأولــى.
أخيــراً وليــس آخــراً لا تنــس أنّ هــذا عمــل مســتمر. لا يشــبه أي يــوم ســابقه. 
وكل تجربــة فيــه تتطلــب مقاربــة مختلفــة لتجاوزهــا. اعــن بالنقــاط المذكــورة 
ــم  ــا، والتعلّ ــح معه ــك« والتصال ــل »أخطائ ــى تقبّ ــدرة عل ــر ق ــتكون أكث ــلاه وس أع

منهــا فــي تنميــة قدراتــك وتحســين أدائــك. 

Backspace نصائح القيادة بمفتاح
حتــى تســتطيع اســتخدام المفتــاح بســهولة وتحقــق أكبــر قــدر مــن الفائــدة 
ممكــن، اتبــع هــذه الخطــوات للوصــول إلــى درجــة مــن الإتقــان فــي التعامــل مــع 

الأخطــاء برؤيــة واضحــة: 
1. كن  رابط الجأش،  لا تجزع عند الفشل أو الخطأ.

ــات  ــي أوق ــك ف ــاذ قرارات ــل اتخ ــك قب ــة ذهن ــي لتصفي ــت الكاف ــذ الوق 2. خ
الضغــط والشــدة.   

3. عرّف  الخطأ بواقعية وصدق واعترف به.
4. أبلــغ عــن الخطــأ فــوراً، أو أخطــر أعضــاء فريقــك، أو مــن يلحــق بهــم تأثيــر 

هــذا الخطــأ.
5. تقبّل المسؤولية على أخطائك.

6. اعقــد جلســات مســتمرة مــع فريقــك تحــت عنــوان: مــاذا تعلمنــا مــن هــذه 
التجربة؟

7. عبّر عن ندمك واعتذارك إن دعا الأمر.
8. تأمــل )مــا هــو أســوأ مــا قــد يحــدث؟ أفضــل مــا قــد يحــدث؟ هــل ســتكون 
لهــذا الخطــأ تداعيــات فــي المســتقبل القريــب؟ البعيــد؟ هــل يمكــن قلــب 
النتيجــة لصالحنــا؟ فالعديــد مــن الاختراعــات كانــت ثمــرات لأخطــاء أو 
تجــارب فاشــلة لاختراعــات مختلفــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال الألعــاب 
الناريــة، وفــرن الميكرويــف، والكوكاكــولا، والبنســلين، ورقائــق البطاطــا، 

والأشــعة الســينية وغيرهــا.
9. اعزم  على عدم تكرار الخطأ وعدم الوقوع فيه مرة أخرى.

10. تعلّم  الدرس جيداً واكتب عنه/وثق له لتتأكد من عدم نسيانه.
11. انس  الخطأ وادفن ذكراه كما يليق.
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القائد الكيبورد القائد الكيبورد

1.  عــدم تجاهــل آراء الآخريــن: فمعظــم الأخطــاء التــي نقــع فيهــا نتيجــة 
لتجاهــل نصائــح وتجــارب الآخريــن وعــدم الاســتفادة منهــا.

2.  عــدم الوقــوع فــي فــخ الشــعور بالأهميــة المفرطــة: الشــعور بالأهميــة النابــع 
مــن المســؤولية شــعور صحــي. لكــن تذكــر أنــك لســت أول مــن يقــود ولــن تكــون 
الأخيــر بــكل تأكيــد. ولا تنــس الاهتمــام بمؤشــرات الأداء فلابــد علــى الأقــل 

أن يكــون هنالــك مــن التميــز مــا يناســب هــذا الشــعور.
ــال: تنبــع الكثيــر مــن الأخطــاء مــن ســوء الفهــم  3.   الاهتمــام  بالتواصــل الفعّ
أو ســوء التقديــر أو ســوء التوافــق مــع أعضــاء الفريــق. اصــغ للجميــع، ومــد 
يــدك وصوتــك للجميــع مــن خــلال المشــاركة  فــي أداء الأنشــطة والمهــام، 

ــرر. ــكل متك ــات بش ــة  الاجتماع وجدول
ــزة،  ــارات ممي ــراف بإنجــازات الفريــق:  تذكــر  أنّ لفريقــك قــدرات ومه 4. الاعت
وأنّــه  مــن المهــم جــداً تقديــر إســهامات كل فــرد فيــه. هــذه هــي أفضــل طريقــة 
لضمــان ولاء وإخــلاص أعضــاء فريقــك. ولــك أن تفخــر  بقيــادة فريــق ناجــح 
مثلهــم، وأن تعتــرف بــأن النجــاح الــذي تحرزونــه معــاً ملــك للفريــق ككل 

وليــس لــك وحــدك.
ــة.   ــك فــي مســرحية درامي ــادة  ليســت دور مل ــة: القي ــام الصعب 5. التصــدي للمه
هنالــك أمــور ســتضطر للقيــام بهــا مــن وقــت لآخر وقــد لا تكــون بالســهلة أبداً، 
وربمــا كنــت تقــوم بهــا للمــرة الأولــى فــي حياتــك. مثــلًا  قــد تضطــر لتوجيــه 
أحدهــم للتحســين مــن ســلوك معــين، وربمــا لا يحتاج منــك هذا لأن تســتخدم  
لغــة قاســية أو مفرطــة الحــزم لكنــه ليــس بالأمــر  الســهل عليــك، لا تنســحب، 

بــل قــم بــه ولا ضيــر  إن لــم يكــن أدائــك مرضيــاً فــي المــرة الأولــى.
أخيــراً وليــس آخــراً لا تنــس أنّ هــذا عمــل مســتمر. لا يشــبه أي يــوم ســابقه. 
وكل تجربــة فيــه تتطلــب مقاربــة مختلفــة لتجاوزهــا. اعــن بالنقــاط المذكــورة 
ــم  ــا، والتعلّ ــح معه ــك« والتصال ــل »أخطائ ــى تقبّ ــدرة عل ــر ق ــتكون أكث ــلاه وس أع

منهــا فــي تنميــة قدراتــك وتحســين أدائــك. 

Backspace نصائح القيادة بمفتاح
حتــى تســتطيع اســتخدام المفتــاح بســهولة وتحقــق أكبــر قــدر مــن الفائــدة 
ممكــن، اتبــع هــذه الخطــوات للوصــول إلــى درجــة مــن الإتقــان فــي التعامــل مــع 

الأخطــاء برؤيــة واضحــة: 
1. كن  رابط الجأش،  لا تجزع عند الفشل أو الخطأ.

ــات  ــي أوق ــك ف ــاذ قرارات ــل اتخ ــك قب ــة ذهن ــي لتصفي ــت الكاف ــذ الوق 2. خ
الضغــط والشــدة.   

3. عرّف  الخطأ بواقعية وصدق واعترف به.
4. أبلــغ عــن الخطــأ فــوراً، أو أخطــر أعضــاء فريقــك، أو مــن يلحــق بهــم تأثيــر 

هــذا الخطــأ.
5. تقبّل المسؤولية على أخطائك.

6. اعقــد جلســات مســتمرة مــع فريقــك تحــت عنــوان: مــاذا تعلمنــا مــن هــذه 
التجربة؟

7. عبّر عن ندمك واعتذارك إن دعا الأمر.
8. تأمــل )مــا هــو أســوأ مــا قــد يحــدث؟ أفضــل مــا قــد يحــدث؟ هــل ســتكون 
لهــذا الخطــأ تداعيــات فــي المســتقبل القريــب؟ البعيــد؟ هــل يمكــن قلــب 
النتيجــة لصالحنــا؟ فالعديــد مــن الاختراعــات كانــت ثمــرات لأخطــاء أو 
تجــارب فاشــلة لاختراعــات مختلفــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال الألعــاب 
الناريــة، وفــرن الميكرويــف، والكوكاكــولا، والبنســلين، ورقائــق البطاطــا، 

والأشــعة الســينية وغيرهــا.
9. اعزم  على عدم تكرار الخطأ وعدم الوقوع فيه مرة أخرى.

10. تعلّم  الدرس جيداً واكتب عنه/وثق له لتتأكد من عدم نسيانه.
11. انس  الخطأ وادفن ذكراه كما يليق.
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 Backspace مزايا استخدام مفتاح
يضــع مفتــاح Backspace بــين أيدينــا عــدة مزايــا كقــادة فــي عالــم يســود 
فيــه عــدم التصالــح مــع الخطــأ. حيــث لا يجــازف القــادة- الذيــن يفضلــون مظهر 
الكمــال علــى الدخــول فــي تجــارب جديــدة تجردهــم ولــو للحظــات مــن نظــرة 
التقديــر التــي يرمقهــم بهــا المحيطــون- الذيــن لا يعرضّــون أنفســهم للخطــأ بمــا 
ــازات  ــدرات والامتي ــي الق ــة ف ــى مبالغ ــوي عل ــد ينط ــدة ومعتق ــا عق ــي. إنّه يكف
ــى حــل المشــكلات، فــي  والشــعور الزائــف بالعصمــة. وهــو يحــد مــن القــدرة عل
ظــل اعتقــاد بامتــلاك جميــع الحلــول ومعرفــة كل الإجابــات. وهــو مــا يعبّــر 
عنــه تيــم هارفــورد فــي خطابــه علــى منصــة TED، وهــو يبرهــن علــى ضــرورة 
ترســيخ التجربــة والخطــأ ضمــن منظومــة العمليــات بالمؤسســة. هــذا بالإضافــة 

إلــى مزايــا أخــرى نوردهــا تاليــاً: 
الميزة الأولى: التصالح مع منهج التجربة والخطأ

ــا. وجــود  ــك فرصــة لإصلاحه ــا نعــرف أنّ هنال ــح مــع الأخطــاء عندم نتصال
مفتــاح للمحــو يعنــي المزيــد مــن القــدرة علــى الإصــلاح. ودليــل علــى أنّ الخطــأ 
ليــس دائمــاً بالضــرورة، فهنالــك دائمــاً فرصــة للتوبــة، والاســتبدال بالصحيــح 
قــولًا وفعــلًا ونظامــاً. القلــق والخــوف مــن ارتــكاب الأخطــاء أمــراً يعــده الكثيــرون 
مــن أنظمــة الحيــاة الثابتــة، لكــن عنــد النظــر لمفتــاح BackSpace نعــرّف أن 
الخطــأ ليــس نهايــة العالــم. بــل فرصــة للإقبــال علــى التجربــة -التــي يصفهــا 
ــم والتطــور-  ــا مصــدر التعل ــم التجريبــي« بأنّه ــه »التعل ــب فــي كتاب ديفيــد كول

عوضــاً عــن تجنــب التجــارب خوفــاً مــن الفشــل فيهــا. 
الميزة الثانية: الانتصار على عقدة العصمة

يعانــي الكثيــرون مــن عقــدة الكمــال. أي ربمــا يصيبهــم نــوع مــن الشــلل عنــد 
ارتــكاب الأخطــاء فيحاولــون إخفــاء الأمــر أو إنــكاره. وربمــا يشــعرون بالإحبــاط 
الشــديد وهــذا مــا يحــدث فــي الغالــب. عندمــا تقــرر تحمّــل مســؤولية أخطائــك 
فأنــت تضــع أولــى خطواتــك فــي طريــق التصالــح معهــا. تذكــر أن لا أحــد كامــل. 
ــن  ــك والآخري ــع نفس ــاً م ــك متعاطف ــح قلب ــأ. فافت ــن الخط ــوم ع ــد معص ولا أح
عنــد الخطــأ والتجــارب الفاشــلة. وتعامــل مــع الخطــأ كأمــر طبيعــي فكلنــا 
»خطّــاء« لكــن خيرنــا التوّابــون. إن فعلــت هــذا فســتتخلص مــن عقــدة العصمــة، 

وتبــدأ فــي خلــق منــاخ جيــد ومجــالًا ملائمــاً للتجريــب والمحاولــة. 
الميزة الثالثة: الاستفادة من الأخطاء

ــاء.  ــع الأخط ــي م ــل الإيجاب ــة للتعام ــاح BackSpace فرص ــا مفت يمنحن
ــا  ــدارك م ــة لت ــأ كبداي ــف الخط ــا. وتوظي ــدم عليه ــن الن ــدلًا ع ــا ب ــم منه والتعلّ
يمكــن تداركــه والبنــاء علــى مــا اســتفدناه مــن دروس. وذلــك مــن خــلال خطوتــين 

متلازمتــين: نســيان الخطــأ، وتذكــر الــدرس. كمــا قــال آرنولــد تشــوارتزنجر.
الميزة الرابعة : تغيير طريقة التفكير

يعمــل مفتــاح Backspace فــي الاتجــاه المعاكــس. وهــو يلهمنــا بذلــك 
ــرف  ــذي يع ــتاين ال ــول آينش ــل. يق ــن الح ــاً ع ــر بحث ــق الآخ ــي الطري ــير ف الس
تمامــاً فضــل التعلّــم عــن طريــق الأخطــاء، أنّ حــل المشــكلة لا يتأتــى أبــداً 
ــا التــي كنــا عليهــا عنــد الوقــوع فــي المشــكلة. إذاً  باتبــاع طريقــة التفكيــر ذاته
يعكــس مفتــاح Backspace الاتجــاه للتفكيــر فــي الحلــول بطريقــة مختلفــة، 

ــوف.  ــن المأل ــروج ع والخ
الميزة الخامسة: الشجاعة لاقتراف الأخطاء

وجــود مفتــاح معنــي بتصحيــح أخطائنــا يعنــي مزيــد مــن القــدرة علــى 
ــل  ــة الفش ــأ، وطبيعي ــة الخط ــاع بحتمي ــن الاقتن ــد م ــاء، ومزي ــة الأخط مواجه
ــاح  ــك مفت ــة. يمنح ــل مختلف ــباب وعوام ــدة أس ــة ولع ــال وارد لأي تجرب كاحتم
Backspace ثقــة وشــجاعة فــي البدايــة، وتحسّــن فــي الأداء مــع الوقــت 
الأخطــاء ولا  يعانقــون  اليابانيــين  مــا تجعــل  هــي  الميــزة  وهــذه  والتجربــة. 
ــإن  ــوّر، ف ــى التط ــر عل ــي مؤش ــس ه ــى العك ــل عل ــاب. ب ــة للعق ــا موجب يعتبرونه
كانــت فكــرة مــا قابلــة للتجريــب لابــد أنّ صاحبهــا يفكــر فــي الاتجــاه الصحيــح. 
ــة  ــي الثقاف ــل ف ــور أصي ــذب للتط ــاق« كمه ــن الإخف ــة »ف ــر فاعلي ــد ينك ولا أح

اليابانيــة. 
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 Backspace مزايا استخدام مفتاح
يضــع مفتــاح Backspace بــين أيدينــا عــدة مزايــا كقــادة فــي عالــم يســود 
فيــه عــدم التصالــح مــع الخطــأ. حيــث لا يجــازف القــادة- الذيــن يفضلــون مظهر 
الكمــال علــى الدخــول فــي تجــارب جديــدة تجردهــم ولــو للحظــات مــن نظــرة 
التقديــر التــي يرمقهــم بهــا المحيطــون- الذيــن لا يعرضّــون أنفســهم للخطــأ بمــا 
ــازات  ــدرات والامتي ــي الق ــة ف ــى مبالغ ــوي عل ــد ينط ــدة ومعتق ــا عق ــي. إنّه يكف
ــى حــل المشــكلات، فــي  والشــعور الزائــف بالعصمــة. وهــو يحــد مــن القــدرة عل
ظــل اعتقــاد بامتــلاك جميــع الحلــول ومعرفــة كل الإجابــات. وهــو مــا يعبّــر 
عنــه تيــم هارفــورد فــي خطابــه علــى منصــة TED، وهــو يبرهــن علــى ضــرورة 
ترســيخ التجربــة والخطــأ ضمــن منظومــة العمليــات بالمؤسســة. هــذا بالإضافــة 

إلــى مزايــا أخــرى نوردهــا تاليــاً: 
الميزة الأولى: التصالح مع منهج التجربة والخطأ

ــا. وجــود  ــك فرصــة لإصلاحه ــا نعــرف أنّ هنال ــح مــع الأخطــاء عندم نتصال
مفتــاح للمحــو يعنــي المزيــد مــن القــدرة علــى الإصــلاح. ودليــل علــى أنّ الخطــأ 
ليــس دائمــاً بالضــرورة، فهنالــك دائمــاً فرصــة للتوبــة، والاســتبدال بالصحيــح 
قــولًا وفعــلًا ونظامــاً. القلــق والخــوف مــن ارتــكاب الأخطــاء أمــراً يعــده الكثيــرون 
مــن أنظمــة الحيــاة الثابتــة، لكــن عنــد النظــر لمفتــاح BackSpace نعــرّف أن 
الخطــأ ليــس نهايــة العالــم. بــل فرصــة للإقبــال علــى التجربــة -التــي يصفهــا 
ــم والتطــور-  ــا مصــدر التعل ــم التجريبــي« بأنّه ــه »التعل ــب فــي كتاب ديفيــد كول

عوضــاً عــن تجنــب التجــارب خوفــاً مــن الفشــل فيهــا. 
الميزة الثانية: الانتصار على عقدة العصمة

يعانــي الكثيــرون مــن عقــدة الكمــال. أي ربمــا يصيبهــم نــوع مــن الشــلل عنــد 
ارتــكاب الأخطــاء فيحاولــون إخفــاء الأمــر أو إنــكاره. وربمــا يشــعرون بالإحبــاط 
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فأنــت تضــع أولــى خطواتــك فــي طريــق التصالــح معهــا. تذكــر أن لا أحــد كامــل. 
ــن  ــك والآخري ــع نفس ــاً م ــك متعاطف ــح قلب ــأ. فافت ــن الخط ــوم ع ــد معص ولا أح
عنــد الخطــأ والتجــارب الفاشــلة. وتعامــل مــع الخطــأ كأمــر طبيعــي فكلنــا 
»خطّــاء« لكــن خيرنــا التوّابــون. إن فعلــت هــذا فســتتخلص مــن عقــدة العصمــة، 

وتبــدأ فــي خلــق منــاخ جيــد ومجــالًا ملائمــاً للتجريــب والمحاولــة. 
الميزة الثالثة: الاستفادة من الأخطاء

ــاء.  ــع الأخط ــي م ــل الإيجاب ــة للتعام ــاح BackSpace فرص ــا مفت يمنحن
ــا  ــدارك م ــة لت ــأ كبداي ــف الخط ــا. وتوظي ــدم عليه ــن الن ــدلًا ع ــا ب ــم منه والتعلّ
يمكــن تداركــه والبنــاء علــى مــا اســتفدناه مــن دروس. وذلــك مــن خــلال خطوتــين 

متلازمتــين: نســيان الخطــأ، وتذكــر الــدرس. كمــا قــال آرنولــد تشــوارتزنجر.
الميزة الرابعة : تغيير طريقة التفكير

يعمــل مفتــاح Backspace فــي الاتجــاه المعاكــس. وهــو يلهمنــا بذلــك 
ــرف  ــذي يع ــتاين ال ــول آينش ــل. يق ــن الح ــاً ع ــر بحث ــق الآخ ــي الطري ــير ف الس
تمامــاً فضــل التعلّــم عــن طريــق الأخطــاء، أنّ حــل المشــكلة لا يتأتــى أبــداً 
ــا التــي كنــا عليهــا عنــد الوقــوع فــي المشــكلة. إذاً  باتبــاع طريقــة التفكيــر ذاته
يعكــس مفتــاح Backspace الاتجــاه للتفكيــر فــي الحلــول بطريقــة مختلفــة، 

ــوف.  ــن المأل ــروج ع والخ
الميزة الخامسة: الشجاعة لاقتراف الأخطاء

وجــود مفتــاح معنــي بتصحيــح أخطائنــا يعنــي مزيــد مــن القــدرة علــى 
ــل  ــة الفش ــأ، وطبيعي ــة الخط ــاع بحتمي ــن الاقتن ــد م ــاء، ومزي ــة الأخط مواجه
ــاح  ــك مفت ــة. يمنح ــل مختلف ــباب وعوام ــدة أس ــة ولع ــال وارد لأي تجرب كاحتم
Backspace ثقــة وشــجاعة فــي البدايــة، وتحسّــن فــي الأداء مــع الوقــت 
الأخطــاء ولا  يعانقــون  اليابانيــين  مــا تجعــل  هــي  الميــزة  وهــذه  والتجربــة. 
ــإن  ــوّر، ف ــى التط ــر عل ــي مؤش ــس ه ــى العك ــل عل ــاب. ب ــة للعق ــا موجب يعتبرونه
كانــت فكــرة مــا قابلــة للتجريــب لابــد أنّ صاحبهــا يفكــر فــي الاتجــاه الصحيــح. 
ــة  ــي الثقاف ــل ف ــور أصي ــذب للتط ــاق« كمه ــن الإخف ــة »ف ــر فاعلي ــد ينك ولا أح

اليابانيــة. 



Backspaceمفتاح106

القائد الكيبورد

أسئلة للتأمل
● إلــى أي مــدى تشــعر بالأمــان حيــال فكــرة تنبيــه قائــدك لوجــود خطــأ فــي 	

قــرار أو معلومــة أو منهــج؟
● كيف يتعامل أعضاء فريقك مع تقصيرك؟ ونقاط ضعفك؟  	
● هل ترى أنّ معرفة كل الإجابات والحلول أمر غير عملي؟ ولماذا؟	
● كيف تتعامل مع مواهب وقدرات فريقك المميزة في حل المشكلات؟	
● ما هي الطريقة التي تتبعها في تحفيز من حولك عند الخطأ؟	
● كيف يمكن أن نجعل الحديث عن الأخطاء أكثر إيجابية؟	
● ماذا تعلمت من أهم وأصعب ظروفك في الحياة؟	

Control مفتاح

»قد لا يمكنك كبح الأمواج، لكنك تستطيع 
تعلّم ركوبها!«

جون-كابات زين
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القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Control مفتاح

غيّر أو تقبّل
Control القيادة بمفتاح

هــو   Control مفتــاح  فــي  التفكيــر  عنــد  الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  أول 
وظيفتــه، فعلــى الرغــم مــن أنّ اســم المفتــاح يشــير مباشــرة إلــى التحكــم والضبــط 
ــل  ــه يعم ــروف أنّ ــرة. فالمع ــن المباش ــة م ــك الدرج ــل بتل ــه لا يعم ــلطة إلا أنّ والس
علــى »تحويــل« الوظائــف المعتــادة لبعــض المفاتيــح إلــى وظائــف »خاصــة«. فهــو 
ــد  ــه القائ ــا يفعل ــو م ــذا ه ــط. وه ــح وضب ــل وتصحي ــاح تعدي ــة مفت ــي الحقيق ف
ــا مفتــاح  ــا الفريــدة التــي يضعه عندمــا يســتخدم المفتــاح، مســتفيداً مــن المزاي
ــن  ــة، م ــة ملائم ــة تنظيمي ــق بني ــي خل ــل ف ــي تتمث ــه. والت ــين يدي control ب
ــي  ــف الذك ــى التوظي ــاد عل ــتراتيجيات، بالاعتم ــال للاس ــذ الفعّ ــلال التنفي خ
لنظــم الضبــط التنظيمــي والتحكــم الإداري. يضــع القائــد الاســتراتيجيات 

ــا.  ــالتها، وأهدافه ــة، ورس ــة المنظم ــق رؤي ــى تحقي ــدف إل ــي ته الت
وهــذا هــو أســاس النظــام »الضابــط« الــذي يســمح للقائــد بتتبــع أداء المنظمــة 
وتحديــد مواضــع الخلــل، ومــن ثــم اتخــاذ الإجــراءات المناســبة والتدابيــر اللازمــة 
إرادتــه وتوجيهاتــه فرضــاً،  لفــرض  أن يحتــاج  المشــكلات. دون  تلــك  لمواجهــة 

فالقيــادة الحقّــة تبنــى علــى تمكــين مــن القائــد.
ــا  ــاح Control لإحــلال التعديــلات التــي يرغــب به ــد مفت يســتخدم القائ
فــي مواقفــه وعاداتــه الشــخصية، ويســاعد غيــره علــى تبنــي تغييــرات مماثلــة 
ــض  ــه بع ــم ب ــات. فيدع ــادات ونزع ــن ع ــرية م ــدم البش ــم ولا يخ ــا لا يخدمه لم
المفاتيــح الأخــرى، ويســاند بــه عوامــل مهمــة لــم تكــن لتحقــق الغايــة منهــا لــولا 

هــذه الدفعــة المخلصــة، والتشــجيع الســخي.
Control أقصوصة  حول القيادة بمفتاح

القوي من يمسك نفسه عند الغضب
عُــرف عــن ســقراط حكمتــه ومــن الحكمــة الحلــم وضبــط النفــس بطبيعــة 
ــذات  ــه كان يديــن لزوجتــه بمــا وصــل إليــه مــن معرفــة ال ــرف أنّ الحــال. وعُ
ــال  ــي افتع ــة ف ــراخ وبارع ــرة الص ــان. كثي ــليطة اللس ــت س ــد كان ــاس. فق والن



108109 مفتاحمفتاح ControlControl

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Control مفتاح

غيّر أو تقبّل
Control القيادة بمفتاح

هــو   Control مفتــاح  فــي  التفكيــر  عنــد  الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  أول 
وظيفتــه، فعلــى الرغــم مــن أنّ اســم المفتــاح يشــير مباشــرة إلــى التحكــم والضبــط 
ــل  ــه يعم ــروف أنّ ــرة. فالمع ــن المباش ــة م ــك الدرج ــل بتل ــه لا يعم ــلطة إلا أنّ والس
علــى »تحويــل« الوظائــف المعتــادة لبعــض المفاتيــح إلــى وظائــف »خاصــة«. فهــو 
ــد  ــه القائ ــا يفعل ــو م ــذا ه ــط. وه ــح وضب ــل وتصحي ــاح تعدي ــة مفت ــي الحقيق ف
ــا مفتــاح  ــا الفريــدة التــي يضعه عندمــا يســتخدم المفتــاح، مســتفيداً مــن المزاي
ــن  ــة، م ــة ملائم ــة تنظيمي ــق بني ــي خل ــل ف ــي تتمث ــه. والت ــين يدي control ب
ــي  ــف الذك ــى التوظي ــاد عل ــتراتيجيات، بالاعتم ــال للاس ــذ الفعّ ــلال التنفي خ
لنظــم الضبــط التنظيمــي والتحكــم الإداري. يضــع القائــد الاســتراتيجيات 

ــا.  ــالتها، وأهدافه ــة، ورس ــة المنظم ــق رؤي ــى تحقي ــدف إل ــي ته الت
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فــي مواقفــه وعاداتــه الشــخصية، ويســاعد غيــره علــى تبنــي تغييــرات مماثلــة 
ــض  ــه بع ــم ب ــات. فيدع ــادات ونزع ــن ع ــرية م ــدم البش ــم ولا يخ ــا لا يخدمه لم
المفاتيــح الأخــرى، ويســاند بــه عوامــل مهمــة لــم تكــن لتحقــق الغايــة منهــا لــولا 

هــذه الدفعــة المخلصــة، والتشــجيع الســخي.
Control أقصوصة  حول القيادة بمفتاح

القوي من يمسك نفسه عند الغضب
عُــرف عــن ســقراط حكمتــه ومــن الحكمــة الحلــم وضبــط النفــس بطبيعــة 
ــذات  ــه كان يديــن لزوجتــه بمــا وصــل إليــه مــن معرفــة ال ــرف أنّ الحــال. وعُ
ــال  ــي افتع ــة ف ــراخ وبارع ــرة الص ــان. كثي ــليطة اللس ــت س ــد كان ــاس. فق والن
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ــا فــي إحــدى  المشــكلات. كانــت تشــتمه وتســيء إليــه أمــام تلاميــذه كعادته
المــرات. فتفاجــأ ســقراط بانهمــار مــاء علــى وجهــه وثيابــه، فمــا زاد علــى أن 
قــال: كان علــي أن أتوقــع انّهــا ســتمطر بعــد كل هــذه الرعــود! ولــم يجــد فــي 
ــي  ــت ف ــزم الصم ــل كان يل ــكل ب ــأي ش ــا ب ــرك تجاهه ــة لأن يتح ــه حاج نفس
كل مــرة. ليــس ضعفــاً لكنــه عــرف ألا جــدوى مــن محاولــة تغييرهــا، فحــاول 
ضبــط نفســه، وتغييــر ردة فعلــه تجاههــا، بــل حــوّل ردة الفعــل إلــى ســلوك 
ــاً فالقــوي كمــا  لاســتنباط الحكمــة والتفكيــر والتأمــل أكثــر. وقــد كان قوي
أخبرنــا النبــي الــذي لا ينطــق عــن الهــوى هــو مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب. 

Control الاستعداد لاستخدام مفتاح 
ــم  ــذا القس ــي ه ــنورده ف ــا س ــن م ــاً. لك ــتعداً دائم ــون مس ــد أن يك ــى القائ عل
ــاح Control يأتــي مــن قبيــل التذكيــر  عــن اســتعداد القائــد لاســتخدام مفت
 ،Control والتصنيــف فلــكل مقــام مقــال. يتأتــى الاســتعداد لاســتخدام مفتــاح

بمعرفــة الآتــي: 
● قبــل 	 التغييــر.  فــي  والتحكــم  الضبــط  مــن عمليــات  المنشــودة  الأهــداف 

ــه  ــدف إلي ــا ته ــن وراءه، وم ــده م ــا تنش ــدد م ــر، ح ــة التغيي ــي عملي ــدء ف الب
بهــذه الإجــراءات. وليكــن ذلــك وفقــاً الخطــوات المتبعــة فــي وضــع وتحديــد 

الأهــداف. 
● توقيــت العمليــات: الإطــار الزمنــي والتسلســل المرحلــي. الجدولــة وتخصيــص 	

الوقــت المناســب مــن أهــم عوامــل النجــاح. وهــي جــزء مــن عمليــة وضــع 
ــداف. الأه

● الأســباب والدوافــع. لمــاذا هــذا التغييــر، ولــم علينــا تنفيــذه؟ ماهــي الضــرورة 	
أو الظــروف التــي بــرزت منهــا الحاجــة إلــى هــذا التغييــر؟

● ــذه 	 ــذ ه ــط لتنفي ــراءات وخط ــن إج ــزم م ــا يل ــائل: م ــتراتيجيات والوس الاس
العمليــات.  تختلــف الخطــط والوســائل مــن مشــروع لآخــر. هنــا عليــك 

اختيــار مــا يناســب مشــروعك وأهدافــك مــن الوســائل والخطــط.
● ــي 	 ــاء ف ــلاء أو أعض ــن عم ــر م ــين بالأم ــن المعني ــره م ــد أو غي ــذون: القائ المنف

فريــق العمــل، أو منســوبي منظمــة مــا، أو متدربــين. فريــق العمــل هــو واحــد 
مــن ركائــز النجــاح الأساســية لأي مشــروع. فأعطــه مــن اهتمامــك مــا يــوازي 

أهميتــه.

Control مزايا القيادة بمفتاح
المفتــاح Control فــي حــالات مختلفــة  العصــري مــن  القائــد  يســتفيد 
ومهمــة، يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام إلــى ثلاثــة أنــواع نناقشــها واحــدة واحــدة 

ــة:   ــرات التالي ــي الفق ف
الميزة الأولى: الانضباط/الضبط السلوكي 

وهــو ضبــط الســلوك والتصــرف ســواء علــى المســتوى الشــخصي، أو العملــي، 
ــى مفتــاح Control فــي  ــة عل أو الاجتماعــي. ويعتمــد القائــد فــي هــذه الحال
إمــلاء الســلوكيات المطلوبــة لتحقيــق أهــداف مرحليــة أو دوريــة. وذلــك مــن 
خــلال توزيــع النشــرات، أو تحديــد المســارات، أو وضــع القوانــين والســن والنظــم 
التــي تحكــم ســير العمليــات المختلفــة.  لهــذا كان تطبيــق هــذا المفتــاح فــي القيادة 
ــذات  ــي بال ــلال الوع ــن خ ــك م ــا. وذل ــذه المزاي ــم ه ــن أه ــة م ــخصية والذاتي الش
ــي ووفقــاً لخطــط تلائــم معالجــة الســلوكيات  وتحليــل الأداء الشــخصي والعمل
غيــر المجديــة. فيبــدأ بالتشــخيص والمراقبــة والتقليــل، والتجاهــل، والتأجيــل 
وثــم التحويــل أو التبديــل. فمثــلًا يمكــن ضبــط الإســراف فــي النفقــات بتقليــل 
النثريــات. وضبــط العصبيــة وإدارة الغضــب عــن طريــق العــد قبــل الاســتجابة 
للمثيــرات. وتحويــل الروتــين الثقيــل إلــى مهــام متعــددة مصغــرة. وتبــادل الأدوار 
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ــا فــي إحــدى  المشــكلات. كانــت تشــتمه وتســيء إليــه أمــام تلاميــذه كعادته
المــرات. فتفاجــأ ســقراط بانهمــار مــاء علــى وجهــه وثيابــه، فمــا زاد علــى أن 
قــال: كان علــي أن أتوقــع انّهــا ســتمطر بعــد كل هــذه الرعــود! ولــم يجــد فــي 
ــي  ــت ف ــزم الصم ــل كان يل ــكل ب ــأي ش ــا ب ــرك تجاهه ــة لأن يتح ــه حاج نفس
كل مــرة. ليــس ضعفــاً لكنــه عــرف ألا جــدوى مــن محاولــة تغييرهــا، فحــاول 
ضبــط نفســه، وتغييــر ردة فعلــه تجاههــا، بــل حــوّل ردة الفعــل إلــى ســلوك 
ــاً فالقــوي كمــا  لاســتنباط الحكمــة والتفكيــر والتأمــل أكثــر. وقــد كان قوي
أخبرنــا النبــي الــذي لا ينطــق عــن الهــوى هــو مــن يملــك نفســه عنــد الغضــب. 

Control الاستعداد لاستخدام مفتاح 
ــم  ــذا القس ــي ه ــنورده ف ــا س ــن م ــاً. لك ــتعداً دائم ــون مس ــد أن يك ــى القائ عل
ــاح Control يأتــي مــن قبيــل التذكيــر  عــن اســتعداد القائــد لاســتخدام مفت
 ،Control والتصنيــف فلــكل مقــام مقــال. يتأتــى الاســتعداد لاســتخدام مفتــاح

بمعرفــة الآتــي: 
● قبــل 	 التغييــر.  فــي  والتحكــم  الضبــط  مــن عمليــات  المنشــودة  الأهــداف 

ــه  ــدف إلي ــا ته ــن وراءه، وم ــده م ــا تنش ــدد م ــر، ح ــة التغيي ــي عملي ــدء ف الب
بهــذه الإجــراءات. وليكــن ذلــك وفقــاً الخطــوات المتبعــة فــي وضــع وتحديــد 

الأهــداف. 
● توقيــت العمليــات: الإطــار الزمنــي والتسلســل المرحلــي. الجدولــة وتخصيــص 	

الوقــت المناســب مــن أهــم عوامــل النجــاح. وهــي جــزء مــن عمليــة وضــع 
ــداف. الأه

● الأســباب والدوافــع. لمــاذا هــذا التغييــر، ولــم علينــا تنفيــذه؟ ماهــي الضــرورة 	
أو الظــروف التــي بــرزت منهــا الحاجــة إلــى هــذا التغييــر؟

● ــذه 	 ــذ ه ــط لتنفي ــراءات وخط ــن إج ــزم م ــا يل ــائل: م ــتراتيجيات والوس الاس
العمليــات.  تختلــف الخطــط والوســائل مــن مشــروع لآخــر. هنــا عليــك 

اختيــار مــا يناســب مشــروعك وأهدافــك مــن الوســائل والخطــط.
● ــي 	 ــاء ف ــلاء أو أعض ــن عم ــر م ــين بالأم ــن المعني ــره م ــد أو غي ــذون: القائ المنف

فريــق العمــل، أو منســوبي منظمــة مــا، أو متدربــين. فريــق العمــل هــو واحــد 
مــن ركائــز النجــاح الأساســية لأي مشــروع. فأعطــه مــن اهتمامــك مــا يــوازي 

أهميتــه.

Control مزايا القيادة بمفتاح
المفتــاح Control فــي حــالات مختلفــة  العصــري مــن  القائــد  يســتفيد 
ومهمــة، يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام إلــى ثلاثــة أنــواع نناقشــها واحــدة واحــدة 

ــة:   ــرات التالي ــي الفق ف
الميزة الأولى: الانضباط/الضبط السلوكي 

وهــو ضبــط الســلوك والتصــرف ســواء علــى المســتوى الشــخصي، أو العملــي، 
ــى مفتــاح Control فــي  ــة عل أو الاجتماعــي. ويعتمــد القائــد فــي هــذه الحال
إمــلاء الســلوكيات المطلوبــة لتحقيــق أهــداف مرحليــة أو دوريــة. وذلــك مــن 
خــلال توزيــع النشــرات، أو تحديــد المســارات، أو وضــع القوانــين والســن والنظــم 
التــي تحكــم ســير العمليــات المختلفــة.  لهــذا كان تطبيــق هــذا المفتــاح فــي القيادة 
ــذات  ــي بال ــلال الوع ــن خ ــك م ــا. وذل ــذه المزاي ــم ه ــن أه ــة م ــخصية والذاتي الش
ــي ووفقــاً لخطــط تلائــم معالجــة الســلوكيات  وتحليــل الأداء الشــخصي والعمل
غيــر المجديــة. فيبــدأ بالتشــخيص والمراقبــة والتقليــل، والتجاهــل، والتأجيــل 
وثــم التحويــل أو التبديــل. فمثــلًا يمكــن ضبــط الإســراف فــي النفقــات بتقليــل 
النثريــات. وضبــط العصبيــة وإدارة الغضــب عــن طريــق العــد قبــل الاســتجابة 
للمثيــرات. وتحويــل الروتــين الثقيــل إلــى مهــام متعــددة مصغــرة. وتبــادل الأدوار 



112113 مفتاحمفتاح ControlControl

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

للســيطرة علــى حــدة الملــل فــي المؤسســة. والتحكــم فــي النتائــج مــن خــلال توفير 
المزيــد مــن المرونــة فــي الإجــراءات. وغيرهــا مــن الأســاليب التــي يمكــن اســتلهامها 

 .Control مــن وظائــف المفتــاح
الميزة الثانية: ضبط الأداء 

للشــركات  الرئيســية  الأداء  مؤشــرات  لقيــاس  ذاتــه  المفتــاح  يســتخدم 
والمؤسســات والمشــروعات. وذلــك بهــدف ضبــط النتائــج أو المخرجــات العمليــة أو 
الخدميــة أو المنتجــات الصناعيــة أو التجاريــة التــي تعتمــد عليهــا المؤسســة فــي 
تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت لأجلهــا، وتلبيــة احتياجــات العمــلاء والســوق 
بتقاليــد  يتعلــق  فيمــا  وضــع »ضبــط« خــاص  يتــم  وبالتالــي  أمثــل.  بشــكل 
مــع  وتتجــاوب  ومســتجداته،  الواقــع  مــع معطيــات  تتناســب  التــي  المؤسســة 
احتياجــات الأفــراد والمنســوبين والعمــلاء بدرجــة تضمــن تحقيــق الأهــداف 
ــوارد  ــي والتقنــي وضبــط الم الكليــة للعمــل. تشــمل هــذه العمليــات الضبــط المال
البشــرية والتخطيــط الاســتراتيجي، والأداء التنظيمــي والإداري. لا حــدود لمــا 
يمكــن للقائــد تحقيقــه بهــذا المفتــاح ســوى مــا يضعــه هــو. فحتــى الأخلاقيــات 
ومواثيــق الشــرف، ومعاييــر ومؤشــرات الأداء تخضــع لقــدر لا بــأس بــه مــن 
عمليــات الضبــط. وتتــم بقــدر لا يســتهان بــه مــن الانضبــاط الذاتي للمســؤولين 
والمرؤوســين فــي آنٍ واحــد. وهــو الشــيء الــذي يضــع أساســه ويقــوم علــى صيانتــه 
لتحقيــق  يســتخدمها  كيــف  ويعــرف  جيــداً.  أدواتــه  يعــرف  الــذي  القائــد 
ــدور والمســؤولية  ــه بمقتضــى ال ــة ل ــات المخول ــاً للصلاحي الأهــداف المرجــوة، وفق

اللذيــن يتقلدهمــا.
 الميزة الثالثة: الرغبة والدافعية 

يكســبنا المفتــاح Control دافعيــة ورغبــة ونزعــة للتحكــم والســيطرة علــى 
عوامــل الأداء الفعّــال. وقــدرة وتركيــزاً لإدارة التغييــر بســهولة وبســاطة، وهــذا 
يعــود لمــا تتركــه العمليــات المعتــادة مــن انطبــاع بالســهولة والفعاليــة والســرعة. 
ــة  ــة أو الوظيفي ــح الحرفي ــة للمفاتي ــف العادي ــاح Control الوظائ ــر مفت فيغي
لتضبــط وتنســخ، وتضيــف، وتحــوّل. وباســتخدام القائــد لهــذا المفتــاح يحصــل 
علــى نتائــج لــم تكــن لتتحقــق إن لــم يفعــل. وتفتــح أمــام وجدانــه الُملْهــمِ بوابــات 
الإبــداع علــى مصراعيهــا. فتتكشــف وتتبــدى لناظــري وعيــه الطريــق بطولهــا، 
الزاهيــة  ومعالمهــا  الســامية  وســهلها وجبلهــا وقممهــا  بمنعطفاتهــا ومطباتهــا 

ــرك  ــم يت ــه ل ــه، لأنّ ــؤ ب ــهل التنب ــل يس ــق وتسلس ــوح فائ ــة، ووض ــة متناهي بدق
شــيئاً للصدفــة ولــم يــدع أمــرًا للظــروف مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا، بــل كان 
يعمــل بحضــور ذهنــي كبيــر، ويســعى بحــس عميــق بالمســؤولية، ويتحكــم بســير 
ــى مســتوى التفاصيــل، فــي ضبــط لشــتيت العناصــر، وانضبــاط فــي  الأمــور عل

الفكــر والمقــال والفعــال، وتزامــن وتناســق وتناغــم واتســاق.  
الميزة الرابعة: توفير أداة جديدة للتعديل

يقــدّم مفتــاح Control للقائــد وســيلة جديــدة للتعامــل مــع الأمــور التــي 
ــل.  ــم وتبدي ــاج لتحجي ــي تحت ــك الت ــل أو تل ــذيب والتعدي ــض التش ــاج لبع تحت
فــي الحالــين ينتفــع القائــد بالتجربــة الممتعــة التــي تســمح لصــوت الســلطة 
الداخليــة بالتعبيــر عــن وجــوده. الســلطة التــي كبحتهــا المــدارس القياديــة 
القياديــة الحديثــة التــي تنــادي بالإلهــام بديــلًا عــن التحكّــم وفــرض القوانــين. 
فــإن كانــت المــدارس الحديثــة فــي القيــادة تعتمــد علــى المرونــة واللــين والبســاطة 
فــي التعامــل بــين القــادة وأعضــاء الفــرق، فمــن المرونــة أيضــاً عــدم تجاهــل أي 
ــادة  ــاط القي ــل ارتب ــور، مث ــر العص ــى م ــا عل ــت نجاحه ــي أثبت ــاليب الت ــن الأس م
بالقــدرة علــى التواصــل وإقنــاع الجماهيــر علــى الامتثــال لمــا يوصــي بــه القــادة، 

ومــا يحددونــه مــن تدابيــر وأفعــال، ومهــام، ومناهــج. 
الميزة الخامسة: المزج بين الأساليب والأدوات

ــرح  ــرى يقت ــن الأخ ــة ع ــدارس القيادي ــدى الم ــى إح ــه إل ــل كل ــن المي ــدلًا ع وب
الاســتفادة  لضمــان  أكثــر،  أو  أســلوبين  بــين  المــزج   Control مفتــاح  علينــا 
ــى اختــلاف  مــن أفضــل مــا فيهمــا مــن فــرص، للتواصــل مــع أعضــاء الفريــق عل

المشــتركة.  وأهدافهــم  اجتماعهــم  وأغــراض  هوياتهــم وخلفياتهــم 
وكذلــك يمكــن المــزج بــين أكثــر مــن أســلوب للتغيير الذاتــي عن طريــق الضبط 
وتبنــي الســلوكيات الحميــدة باتبــاع قــدوة صالحــة فــي المجــال، أو مثــالًا بشــرياً 
ــة  ــر الذهني ــى تغيي ــه عل ــت قدرت ــد أثب ــر ق ــو الآخ ــلوب ه ــذا الأس ــاً. وه ناجح
ــا هنــا  القياديــة والعاديــة وإكســابها قــدرات خاصــة فــي وقــت وجيــز. ويحضرن
نظريــة تأثيــر رايكــوف التــي تؤيــد مقــولات القدمــاء فــي قابليــة الإنســان 
ــد  ــداء والتقلي ــرة والاقت ــرات بالمعاش ــارات والخب ــاب المه ــري لاكتس ــل البش والعق
والمحــاكاة علــى ســبيل التحديــد، فــي مرونــة لا تذهــب بالأصالــة ولا تقيــد 
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للســيطرة علــى حــدة الملــل فــي المؤسســة. والتحكــم فــي النتائــج مــن خــلال توفير 
المزيــد مــن المرونــة فــي الإجــراءات. وغيرهــا مــن الأســاليب التــي يمكــن اســتلهامها 

 .Control مــن وظائــف المفتــاح
الميزة الثانية: ضبط الأداء 

للشــركات  الرئيســية  الأداء  مؤشــرات  لقيــاس  ذاتــه  المفتــاح  يســتخدم 
والمؤسســات والمشــروعات. وذلــك بهــدف ضبــط النتائــج أو المخرجــات العمليــة أو 
الخدميــة أو المنتجــات الصناعيــة أو التجاريــة التــي تعتمــد عليهــا المؤسســة فــي 
تحقيــق الأغــراض التــي أنشــئت لأجلهــا، وتلبيــة احتياجــات العمــلاء والســوق 
بتقاليــد  يتعلــق  فيمــا  وضــع »ضبــط« خــاص  يتــم  وبالتالــي  أمثــل.  بشــكل 
مــع  وتتجــاوب  ومســتجداته،  الواقــع  مــع معطيــات  تتناســب  التــي  المؤسســة 
احتياجــات الأفــراد والمنســوبين والعمــلاء بدرجــة تضمــن تحقيــق الأهــداف 
ــوارد  ــي والتقنــي وضبــط الم الكليــة للعمــل. تشــمل هــذه العمليــات الضبــط المال
البشــرية والتخطيــط الاســتراتيجي، والأداء التنظيمــي والإداري. لا حــدود لمــا 
يمكــن للقائــد تحقيقــه بهــذا المفتــاح ســوى مــا يضعــه هــو. فحتــى الأخلاقيــات 
ومواثيــق الشــرف، ومعاييــر ومؤشــرات الأداء تخضــع لقــدر لا بــأس بــه مــن 
عمليــات الضبــط. وتتــم بقــدر لا يســتهان بــه مــن الانضبــاط الذاتي للمســؤولين 
والمرؤوســين فــي آنٍ واحــد. وهــو الشــيء الــذي يضــع أساســه ويقــوم علــى صيانتــه 
لتحقيــق  يســتخدمها  كيــف  ويعــرف  جيــداً.  أدواتــه  يعــرف  الــذي  القائــد 
ــدور والمســؤولية  ــه بمقتضــى ال ــة ل ــات المخول ــاً للصلاحي الأهــداف المرجــوة، وفق

اللذيــن يتقلدهمــا.
 الميزة الثالثة: الرغبة والدافعية 

يكســبنا المفتــاح Control دافعيــة ورغبــة ونزعــة للتحكــم والســيطرة علــى 
عوامــل الأداء الفعّــال. وقــدرة وتركيــزاً لإدارة التغييــر بســهولة وبســاطة، وهــذا 
يعــود لمــا تتركــه العمليــات المعتــادة مــن انطبــاع بالســهولة والفعاليــة والســرعة. 
ــة  ــة أو الوظيفي ــح الحرفي ــة للمفاتي ــف العادي ــاح Control الوظائ ــر مفت فيغي
لتضبــط وتنســخ، وتضيــف، وتحــوّل. وباســتخدام القائــد لهــذا المفتــاح يحصــل 
علــى نتائــج لــم تكــن لتتحقــق إن لــم يفعــل. وتفتــح أمــام وجدانــه الُملْهــمِ بوابــات 
الإبــداع علــى مصراعيهــا. فتتكشــف وتتبــدى لناظــري وعيــه الطريــق بطولهــا، 
الزاهيــة  ومعالمهــا  الســامية  وســهلها وجبلهــا وقممهــا  بمنعطفاتهــا ومطباتهــا 

ــرك  ــم يت ــه ل ــه، لأنّ ــؤ ب ــهل التنب ــل يس ــق وتسلس ــوح فائ ــة، ووض ــة متناهي بدق
شــيئاً للصدفــة ولــم يــدع أمــرًا للظــروف مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلًا، بــل كان 
يعمــل بحضــور ذهنــي كبيــر، ويســعى بحــس عميــق بالمســؤولية، ويتحكــم بســير 
ــى مســتوى التفاصيــل، فــي ضبــط لشــتيت العناصــر، وانضبــاط فــي  الأمــور عل

الفكــر والمقــال والفعــال، وتزامــن وتناســق وتناغــم واتســاق.  
الميزة الرابعة: توفير أداة جديدة للتعديل

يقــدّم مفتــاح Control للقائــد وســيلة جديــدة للتعامــل مــع الأمــور التــي 
ــل.  ــم وتبدي ــاج لتحجي ــي تحت ــك الت ــل أو تل ــذيب والتعدي ــض التش ــاج لبع تحت
فــي الحالــين ينتفــع القائــد بالتجربــة الممتعــة التــي تســمح لصــوت الســلطة 
الداخليــة بالتعبيــر عــن وجــوده. الســلطة التــي كبحتهــا المــدارس القياديــة 
القياديــة الحديثــة التــي تنــادي بالإلهــام بديــلًا عــن التحكّــم وفــرض القوانــين. 
فــإن كانــت المــدارس الحديثــة فــي القيــادة تعتمــد علــى المرونــة واللــين والبســاطة 
فــي التعامــل بــين القــادة وأعضــاء الفــرق، فمــن المرونــة أيضــاً عــدم تجاهــل أي 
ــادة  ــاط القي ــل ارتب ــور، مث ــر العص ــى م ــا عل ــت نجاحه ــي أثبت ــاليب الت ــن الأس م
بالقــدرة علــى التواصــل وإقنــاع الجماهيــر علــى الامتثــال لمــا يوصــي بــه القــادة، 

ومــا يحددونــه مــن تدابيــر وأفعــال، ومهــام، ومناهــج. 
الميزة الخامسة: المزج بين الأساليب والأدوات

ــرح  ــرى يقت ــن الأخ ــة ع ــدارس القيادي ــدى الم ــى إح ــه إل ــل كل ــن المي ــدلًا ع وب
الاســتفادة  لضمــان  أكثــر،  أو  أســلوبين  بــين  المــزج   Control مفتــاح  علينــا 
ــى اختــلاف  مــن أفضــل مــا فيهمــا مــن فــرص، للتواصــل مــع أعضــاء الفريــق عل

المشــتركة.  وأهدافهــم  اجتماعهــم  وأغــراض  هوياتهــم وخلفياتهــم 
وكذلــك يمكــن المــزج بــين أكثــر مــن أســلوب للتغيير الذاتــي عن طريــق الضبط 
وتبنــي الســلوكيات الحميــدة باتبــاع قــدوة صالحــة فــي المجــال، أو مثــالًا بشــرياً 
ــة  ــر الذهني ــى تغيي ــه عل ــت قدرت ــد أثب ــر ق ــو الآخ ــلوب ه ــذا الأس ــاً. وه ناجح
ــا هنــا  القياديــة والعاديــة وإكســابها قــدرات خاصــة فــي وقــت وجيــز. ويحضرن
نظريــة تأثيــر رايكــوف التــي تؤيــد مقــولات القدمــاء فــي قابليــة الإنســان 
ــد  ــداء والتقلي ــرة والاقت ــرات بالمعاش ــارات والخب ــاب المه ــري لاكتس ــل البش والعق
والمحــاكاة علــى ســبيل التحديــد، فــي مرونــة لا تذهــب بالأصالــة ولا تقيــد 



114115 مفتاحمفتاح ControlControl

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

ــد،  ــل القائ ــدود تأم ــا إلا ح ــكار. لا يحده ــاب الابت ــى حس ــي عل ــداع ولا تأت الإب
وبراعتــه فــي اســتلهام المعانــي والــدروس والاسترشــاد والاســتدلال، والبحــث عــن 

الحكمــة فــي الأمــور العاديــة، ورؤيــة المختلــف فــي المألــوف.  

الميزة السادسة: ضبط السياسات 

ــى ضبــط الأداء  ــاح Control القائــد عل ــى مســتوى أشــمل يســاعد مفت عل
فــي منظمتــه أو فريقــه عملــه أو حتــى عمــلاءه. فيحــدد لهــم الوســائل المناســبة 

لمراقبــة الأداء وتحســين مســتويات الالتــزام والإنتــاج. 
أيضــا زيــادة التركيــز والقــدرة علــى مجابهــة التحديــات بصبــر أكبــر ومتعــة 
أكثــر. فــلا يضيعــون طاقتهــم ووقتهــم فــي محاولــة حــل المشــكلات التــي تعتــرض 
أعمالهــم، بــل يتبعــون خــط ســير محــدد وواضــح ومــدروس مســبقاً ومرســوم 

بعنايــة. 
لقيــاس  والمؤسســة  العمــل  احتياجــات  تلائــم  منظومــة  تطبيــق  وكذلــك 
السياســات  لمراجعــة  تمهيــداً  الضبــط،  عمليــة  مــن  كجــزء  الأداء  وتقييــم 
ــا  ــل م ــل تعدي ــق. قب ــاء الفري ــن أعض ــة، أو ضم ــي المؤسس ــة ف ــراءات المتبع والإج
ينبغــي تعديلــه، وتصحيــح مــا يســتوجب التصحيــح، ثــم اســتخلاص الحكــم 

للمرحلــة.  المصاحبــة  التجــارب  مــن  والــدروس 

الميزة السابعة: الضبط الجماعي 

بينمــا يعمــل المفتــاح Control علــى ضبــط العمليــات المشــتركة بــين أعضــاء 
ــي باللوائــح، والمواثيــق الأدائيــة، والنظــم  الفريــق، ومراقبــة مــدى الالتــزام الكل
ــى  ــي. يتأت ــال العمل ــي أو المج ــص المعن ــي التخص ــى ف ــات الفضل ــة، والممارس المرعي
الضبــط والانضبــاط بقليــل مــن الجهــد الــذي يتركــز جلّــه قبــل أن يتعــوّد القائد 
ــد الناجــم عــن أوامــر العمــل وقــرارات  ــى الشــعور بالتقيي أو أعضــاء الفريــق عل
ــة انتقاليــة مؤقتــة، يصبــح بعدهــا  ــه مرحل السياســات الداخليــة. ويدركــون أنّ
ــه  ــوز لتوجي ــة أو رم ــائل خاص ــع رس ــاً. كأن توض ــهلًا وتلقائي ــاً وس ــيء سلس كل ش
النــاس لفعــل مــا يصلحهــم مثــل غســل الأيــدي بالمــاء والصابــون بشــكل متكــرر 
أثنــاء اليــوم، وارتــداء الكمامــات فــي مــكان العمــل وعنــد الخــروج وداخــل المنــزل 
عنــد وجــود أكثــر مــن شــخص المــكان ذاتــه وفــي الوقــت ذاتــه. فيقومــون بالأمــور 
ذاتهــا مــن تلقــاء أنفســهم بعــد فتــرة بســيطة، هــي الفتــرة التــي يحتاجهــا عقــل 
كل منهــم للبرمجــة علــى الروتــين الجديــد، والتأقلــم مــع الضبــط الحالــي، 
وبالتالــي تطويــر قــدر مناســب مــن الانضبــاط باســتخدام مفتــاح Control مــع 

هــذه المهــام بدورهــم. 
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فــي منظمتــه أو فريقــه عملــه أو حتــى عمــلاءه. فيحــدد لهــم الوســائل المناســبة 

لمراقبــة الأداء وتحســين مســتويات الالتــزام والإنتــاج. 
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أعمالهــم، بــل يتبعــون خــط ســير محــدد وواضــح ومــدروس مســبقاً ومرســوم 

بعنايــة. 
لقيــاس  والمؤسســة  العمــل  احتياجــات  تلائــم  منظومــة  تطبيــق  وكذلــك 
السياســات  لمراجعــة  تمهيــداً  الضبــط،  عمليــة  مــن  كجــزء  الأداء  وتقييــم 
ــا  ــل م ــل تعدي ــق. قب ــاء الفري ــن أعض ــة، أو ضم ــي المؤسس ــة ف ــراءات المتبع والإج
ينبغــي تعديلــه، وتصحيــح مــا يســتوجب التصحيــح، ثــم اســتخلاص الحكــم 

للمرحلــة.  المصاحبــة  التجــارب  مــن  والــدروس 

الميزة السابعة: الضبط الجماعي 

بينمــا يعمــل المفتــاح Control علــى ضبــط العمليــات المشــتركة بــين أعضــاء 
ــي باللوائــح، والمواثيــق الأدائيــة، والنظــم  الفريــق، ومراقبــة مــدى الالتــزام الكل
ــى  ــي. يتأت ــال العمل ــي أو المج ــص المعن ــي التخص ــى ف ــات الفضل ــة، والممارس المرعي
الضبــط والانضبــاط بقليــل مــن الجهــد الــذي يتركــز جلّــه قبــل أن يتعــوّد القائد 
ــد الناجــم عــن أوامــر العمــل وقــرارات  ــى الشــعور بالتقيي أو أعضــاء الفريــق عل
ــة انتقاليــة مؤقتــة، يصبــح بعدهــا  ــه مرحل السياســات الداخليــة. ويدركــون أنّ
ــه  ــوز لتوجي ــة أو رم ــائل خاص ــع رس ــاً. كأن توض ــهلًا وتلقائي ــاً وس ــيء سلس كل ش
النــاس لفعــل مــا يصلحهــم مثــل غســل الأيــدي بالمــاء والصابــون بشــكل متكــرر 
أثنــاء اليــوم، وارتــداء الكمامــات فــي مــكان العمــل وعنــد الخــروج وداخــل المنــزل 
عنــد وجــود أكثــر مــن شــخص المــكان ذاتــه وفــي الوقــت ذاتــه. فيقومــون بالأمــور 
ذاتهــا مــن تلقــاء أنفســهم بعــد فتــرة بســيطة، هــي الفتــرة التــي يحتاجهــا عقــل 
كل منهــم للبرمجــة علــى الروتــين الجديــد، والتأقلــم مــع الضبــط الحالــي، 
وبالتالــي تطويــر قــدر مناســب مــن الانضبــاط باســتخدام مفتــاح Control مــع 

هــذه المهــام بدورهــم. 
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 Control نصائح للقيادة باستخدام المفتاح
● تحديد الأولويات.	
● أو 	 الشــخصية  النتائــج  علــى  تؤثــر  التــي  والســلوكيات  العــادات  تحديــد 

الأداء.  علــى  تأثيرهــا  خــلال  مــن  العمليــة 
● الســابقة مــن حيــث إمكانيــة 	 النقطــة  الممارســات المذكــورة فــي  تصنيــف 

وأولويتــه.  التغييــر  وجــدوى 
● اســتخدام المفتــاح للتركيــز علــى الســلوك/العادة/التصرف وتعديلــه مــن 	

خــلال التحجيــم، والتخلــيّ، والاســتبدال التدريجــي أو التجريبــي. وهنــا 
ينصــح بتشــكيلة CTRL+Shift فــي تغييــر العــادات غيــر المفيــدة بأخــرى 

إيجابيــة.
● الانضبــاط والاســتدامة: الإلتــزام بتطبيــق نتائــج عمليــة الضبــط، مــن 	

قــرارات وعــادات ومهــام يوميــة.
● المراقبــة والمتابعــة: وهــي نصــف عمليــة الضبــط، وعنــد ممارســتها بفعاليــة 	

يتســنى لنــا التدخــل فــي الوقــت المناســب، أو تفــادي الأخطــاء المعيقــة 
للاســتدامة. 

● ــح 	 ــر لتصحي ــة الأم ــي بداي ــون ف ــد يك ــر ق ــو أم ــرورة: وه ــد الض ــل عن التدخ
مــا انحــرف مــن المســارات، وفــي نهايــة الأمــر ســيكون للتغييــر للأفضــل. ومــن 

يقنــع بمــا دون الكمــال؟ 

أسئلة للتأمل
● ما هي الأفكار التي تسيطر عليّ بشدة ولكنها ذات أثر إيجابي؟	
● ــث 	 ــلوكي بحي ــي وس ــى وعي ــيطرتها عل ــن س ــي م ــي أعان ــياء الت ــي الأش ــا ه م

تعيقنــي عــن تحقيــق أهدافــي، ومتابعــة تقدمــي؟
● كيف أستطيع السيطرة على مشاعري وأفكاري؟ 	
● كيف أعرف ما إذا كان الشعور الذي أعيشه يمنع تقدمي في الحياة؟	
● ماذا يمكنني أن أفعل إن كانت مشاعري تسيطر علي؟ 	
● ما هي الأمور غير المتوقعة التي تعلمتها من مفتاح Control؟	
● كيــف سيســاعدني مفتــاح Control فــي مضاعفــة الأثــر الــذي أصنعــه 	

كقائــد فــي نفســي، ومؤسســتي، ومجتمعــي؟
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ينصــح بتشــكيلة CTRL+Shift فــي تغييــر العــادات غيــر المفيــدة بأخــرى 

إيجابيــة.
● الانضبــاط والاســتدامة: الإلتــزام بتطبيــق نتائــج عمليــة الضبــط، مــن 	

قــرارات وعــادات ومهــام يوميــة.
● المراقبــة والمتابعــة: وهــي نصــف عمليــة الضبــط، وعنــد ممارســتها بفعاليــة 	

يتســنى لنــا التدخــل فــي الوقــت المناســب، أو تفــادي الأخطــاء المعيقــة 
للاســتدامة. 

● ــح 	 ــر لتصحي ــة الأم ــي بداي ــون ف ــد يك ــر ق ــو أم ــرورة: وه ــد الض ــل عن التدخ
مــا انحــرف مــن المســارات، وفــي نهايــة الأمــر ســيكون للتغييــر للأفضــل. ومــن 

يقنــع بمــا دون الكمــال؟ 

أسئلة للتأمل
● ما هي الأفكار التي تسيطر عليّ بشدة ولكنها ذات أثر إيجابي؟	
● ــث 	 ــلوكي بحي ــي وس ــى وعي ــيطرتها عل ــن س ــي م ــي أعان ــياء الت ــي الأش ــا ه م

تعيقنــي عــن تحقيــق أهدافــي، ومتابعــة تقدمــي؟
● كيف أستطيع السيطرة على مشاعري وأفكاري؟ 	
● كيف أعرف ما إذا كان الشعور الذي أعيشه يمنع تقدمي في الحياة؟	
● ماذا يمكنني أن أفعل إن كانت مشاعري تسيطر علي؟ 	
● ما هي الأمور غير المتوقعة التي تعلمتها من مفتاح Control؟	
● كيــف سيســاعدني مفتــاح Control فــي مضاعفــة الأثــر الــذي أصنعــه 	

كقائــد فــي نفســي، ومؤسســتي، ومجتمعــي؟



Controlمفتاح118

القائد الكيبورد

Escape مفتاح

“جزء كبير من السعادة في الحياة لا يكون 
بخوض جميع معارك الحياة بل بتجنب معظمها، 
فالانسحاب المتقن هو في الحقيقة نصر مؤزر.”

نورمان فنسنت بيل
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“جزء كبير من السعادة في الحياة لا يكون 
بخوض جميع معارك الحياة بل بتجنب معظمها، 
فالانسحاب المتقن هو في الحقيقة نصر مؤزر.”

نورمان فنسنت بيل
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Escape مفتاح

فنّ الإنسحاب
Escape القيادة بمفتاح 

مــن الحكمــة وعمــق البصيــرة أن نتوقــف للتقييــم بــين الفينــة والأخــرى فــي 
ــات  ــو مــن المخاطــر والعقب ــا . وهــو طريــق لا يخل ــا نحــو تحقيــق أهدافن طريقن
ــاطته  ــا ببس ــف يغرّن ــكل طفي ــارنا بش ــن مس ــر م ــان تغيّ ــض الأحي ــي بع ــي ف الت
فننجــرف شــيئاً فشــيئاً مبتعديــن عــن الخطــة المرســومة ســواء أكان ذلــك بخطة 
ــى المســتوى الشــخصي والاجتماعــي، حيــث  ــة أو بــدون خطــة. خاصــة عل بديل
لا نتحكــم بــكل تفاصيــل الأمــور، وحيــث يشــاركنا صنــع القــرار بعــض ممــن 
حولنــا. وتطــرأ علــى الجــداول التغييــرات لســبب أو آخــر أثنــاء العمــل علــى أحــد 
المشــروعات، فتتبــدى المســارات الفرعيــة التــي تضفــي علــى اللوحــة الكبــرى 
مزيــداً مــن التشــويش وتســلب الرؤيــة شــيئاً قليــلًا أو كثيــراً مــن وضوحهــا. وهــذه 
المســافة ليســت مكانيــة فقــط، بــل قــد تكــون مســافة زمنيــة. فنحــن لا نعــود كمــا 
ــا الســنوات كمــا  ــا للأمــور تظــل كمــا هــي، بــل تغيرن ــا بعــد أعــوام، ولا رؤيتن كن

ــا الظــروف واختــلاف وتبــدّل الأوضــاع والبيئــة المحيطــة.  تغيرن
غيــر  الاتجــاه  فــي  نســير  أننــا  ونكتشــف  تتضــح  الصــورة  تبــدأ  عندمــا 
الصحيــح، أو نعــي الانحــراف الــذي حــدث فــي المســار علــى حــين غفلــة، وتظهــر 
للعيــان النهايــات التــي لــم نخطــط لهــا، ولــم تكــن فــي الحســبان، يقــف العقــل 
فــي مفتــرق الطــرق بــين الرجــوع، واحتســاب كل العــرق والدمــوع المبذولــين 
حتــى هــذه النقطــة. ولا تقــود المواصلــة فــي الطريــق إلا إلــى مــا تتمخــض عنــه 

الصــدف كالمنايــا خبــط عشــواء. 
نفــس  ولا  واحــد،  مــكان  فــي  يجتمعــان  لا  والقيــادة  العشــوائية  أنّ  وبمــا 
واحــدة. لذلــك نكتســب الأفــكار والطــرق والوســائل والمناهــج لتوفيــر حــل لــكل 
مشــكلة حــل، وطريــق لــكل هــدف، ومنهــج لــكل مطمــح. وفــي ســبيل ذلــك لا يحــد 
أفكارنــا حــد ولا يعيقنــا أفــق، وتقصــر أمــام محاولاتنــا آمــاد المشــكلات والأزمــات. 
فنحــوّل أدواتنــا ونطــوّر مهاراتنــا ونبتكــر كل يــوم جديــداً فــي مجالنــا. ونعيــد 
اســتخدام كل ذلــك بطــرق أخــرى، ونبحــث عــن مخــارج جديــدة ودروب فريــدة. 
حتــى إن اضطررنــا للتراجــع والانســحاب مــن عمــق الأزمــة لتبــدو أمامنــا الأمــور 
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Escape مفتاح

فنّ الإنسحاب
Escape القيادة بمفتاح 

مــن الحكمــة وعمــق البصيــرة أن نتوقــف للتقييــم بــين الفينــة والأخــرى فــي 
ــات  ــو مــن المخاطــر والعقب ــا . وهــو طريــق لا يخل ــا نحــو تحقيــق أهدافن طريقن
ــاطته  ــا ببس ــف يغرّن ــكل طفي ــارنا بش ــن مس ــر م ــان تغيّ ــض الأحي ــي بع ــي ف الت
فننجــرف شــيئاً فشــيئاً مبتعديــن عــن الخطــة المرســومة ســواء أكان ذلــك بخطة 
ــى المســتوى الشــخصي والاجتماعــي، حيــث  ــة أو بــدون خطــة. خاصــة عل بديل
لا نتحكــم بــكل تفاصيــل الأمــور، وحيــث يشــاركنا صنــع القــرار بعــض ممــن 
حولنــا. وتطــرأ علــى الجــداول التغييــرات لســبب أو آخــر أثنــاء العمــل علــى أحــد 
المشــروعات، فتتبــدى المســارات الفرعيــة التــي تضفــي علــى اللوحــة الكبــرى 
مزيــداً مــن التشــويش وتســلب الرؤيــة شــيئاً قليــلًا أو كثيــراً مــن وضوحهــا. وهــذه 
المســافة ليســت مكانيــة فقــط، بــل قــد تكــون مســافة زمنيــة. فنحــن لا نعــود كمــا 
ــا الســنوات كمــا  ــا للأمــور تظــل كمــا هــي، بــل تغيرن ــا بعــد أعــوام، ولا رؤيتن كن

ــا الظــروف واختــلاف وتبــدّل الأوضــاع والبيئــة المحيطــة.  تغيرن
غيــر  الاتجــاه  فــي  نســير  أننــا  ونكتشــف  تتضــح  الصــورة  تبــدأ  عندمــا 
الصحيــح، أو نعــي الانحــراف الــذي حــدث فــي المســار علــى حــين غفلــة، وتظهــر 
للعيــان النهايــات التــي لــم نخطــط لهــا، ولــم تكــن فــي الحســبان، يقــف العقــل 
فــي مفتــرق الطــرق بــين الرجــوع، واحتســاب كل العــرق والدمــوع المبذولــين 
حتــى هــذه النقطــة. ولا تقــود المواصلــة فــي الطريــق إلا إلــى مــا تتمخــض عنــه 

الصــدف كالمنايــا خبــط عشــواء. 
نفــس  ولا  واحــد،  مــكان  فــي  يجتمعــان  لا  والقيــادة  العشــوائية  أنّ  وبمــا 
واحــدة. لذلــك نكتســب الأفــكار والطــرق والوســائل والمناهــج لتوفيــر حــل لــكل 
مشــكلة حــل، وطريــق لــكل هــدف، ومنهــج لــكل مطمــح. وفــي ســبيل ذلــك لا يحــد 
أفكارنــا حــد ولا يعيقنــا أفــق، وتقصــر أمــام محاولاتنــا آمــاد المشــكلات والأزمــات. 
فنحــوّل أدواتنــا ونطــوّر مهاراتنــا ونبتكــر كل يــوم جديــداً فــي مجالنــا. ونعيــد 
اســتخدام كل ذلــك بطــرق أخــرى، ونبحــث عــن مخــارج جديــدة ودروب فريــدة. 
حتــى إن اضطررنــا للتراجــع والانســحاب مــن عمــق الأزمــة لتبــدو أمامنــا الأمــور 
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علــى حقيقتهــا، ولا تفلــت عــن عــين العقــل القائــد شــاردة أو واردة مــا أمكــن 
ــك.  فقــد تكــون مشــكلاتنا فــي العمــل ناجمــة عــن ديناميكيــة وأنمــاط  ــه ذل ل
العلاقــات العائليــة. والعكــس صحيــح. فالقــادة هــم فــي نهايــة المطــاف بشــر، 
لــم يأتــوا مــن عالــم آخــر. ولا يختلــف نظامهــم العاطفــي والذهنــي عــن بقيــة 
النــاس، لكنهــم فقــط يختلفــون فــي الاختيــارات. فهــم يختــارون الأفضــل بغــض 
النظــر عــن الكلفــة، ويختــارون الأصــح بــلا اهتمــام بمــدى ســهولته، أو اكتــراث 
للصعوبــة التــي تكتنــف الســعي لفعلــه. فعندمــا تعترينــا المشــكلات بجــزء مــن 
ــا التفكيــر فــي جميــع الاتجاهــات بشــأن الأســباب، وعــدم إغفــال  ــا علين بيئتن
ــوءًا،  ــر إلا س ــد الأم ــن يزي ــا ل ــا، لأنّ إغفاله ــن حياتن ــة م ــب الصعب ــى الجوان حت
ولــن يعــين علــى الخــروج مــن الأزمــة إن لــم يضاعــف آثارهــا. وهنــا يبــرز مفتــاح 
Escape  ليفســح المجــال للعقــل بالتــوازن فــي بحثــه الصــادق، والعاطفــة 
لتجــد متنفســاً يفــرغ الوجــدان ممــا يؤلمــه ويمنعــه مــن التركيــز علــى الحلــول 

بشــكل أكثــر فعاليــة. 
الحصــول  فرصــة   Escape مفتــاح  يمنحنــا  قــد  الأحيــان  بعــض  فــي 
ــى قســط مــن الراحــة مــن ضغــوط العمــل والعلاقــات، فنعــود وقــد شــحنت  عل

»بطاريــات« أذهاننــا واســتعدنا طاقاتنــا للعمــل مــن جديــد. 
Escape أقصوصة حول القيادة بمفتاح

انسحاب المنتصر

ــن  ــد ب ــم خال ــد العظي ــة القائ ــن قص ــم م ــك أعظ ــس هنال ــة لي ــي الحقيق وف
الوليــد الــذي قــدم الأمثلــة النموذجيــة علــى اســتخدام مفتــاح Escape بــذكاء 
فائــق محققــاً فيــه النقــاط الثــلاث جميعــاً، التخطيط لتفــادي الكــوارث، والنظرة 
الشــاملة للأمــور فلــم يهمــل أي مــن عوامــل النصــر أو مخاطــر الهزيمــة، ولا مفاتيــح 
النجــاح أو مزالــق الفشــل فــي خطتــه للانســحاب. كما أبــدع وابتكر وأوجــد الحلول 
الناجعــة للخــروج مــن المعركــة بأقــل خســائر ممكنــة وقبــل أن يتفاقــم الوضــع. 
لذلــك لا يعتبــر انســحابه يــوم مؤتــة انســحاب هزيمــة، فقــد قاتــل قتــالًا مريــراً 
كمــا قــال: » لقــد انقطعــت فــي يــدي يــوم مؤتــة تســعة أســياف، فمــا بقــي فــي يدي 
إلا صفيحــة يمانيــة. “ ولكنــه خطــط لتأمــين مــا بقــي مــن جيــش المســلمين بعــد 
ــه عليــه وســلم. فخطــط  ــى الل وفــاة ثلاثــة مــن قادتــه الذيــن كلفهــم النبــي صل
ــاح انســحاباً  ــه اســتخدم المفت ــروم. فــكان أن للانســحاب دون أن يتبعهــم جيــش ال

تكتيكيــاً. وفــي الوقــت ذاتــه مخالفــاً للمألــوف ومبتعــداً عــن سياســة القطيــع 
فلــم يطلــب هدنــة ولــم يستســلم. وخطــط لتفــادي كارثــة مطــاردة الــروم الذيــن 
يفوقــون المســلمين عــدداً بســبعين ضعفــاً، أي أنّهــا كارثــة محققــة، لكنــه تفاداهــا 
بــأن أوهــم الخصــم بأنّــه قــد تلقــى تعزيــزات كبيــرة، آمــراً المســلمين بإثــارة الغبــار 
وراء الكتائــب، وقــام بتبديــل أقســام الجيــش فنقــل الميمنــة إلــى اليســار، والميســرة 
إلــى المقدمــة. فكانــت مناوراتــه ناجحــة بمــا يكفــي لتأمــين انســحابه دون أن يتبعه 
ــا وجــدوه مــن شــجاعة المســلمين، فكيــف وقــد  جنــود العــدو خوفــاً مــن المــوت؛ لم
ــة،  ــورة كامل ــة الص ــن رؤي ــتفادة م ــط الاس ــل فق ــذا لا يمث ــدد. وكان ه ــم الم جاءه
بــل خلــق صــورة كاملــة زائفــة للعــدو مكنتــه مــن الانســحاب عزيــزاً وحقــن دمــاء 
جيشــه الغاليــة. والإفــلات مــن كارثــة إبــادة الجيــش علــى يــد العــدو الــذي 

يفوقهــم بعشــرات الأضعــاف. 
Escape الاستعداد للقيادة بمفتاح

1.    اجعــل مــن المراجعــة والتقييــم عــادة ملازمــة لــك: عندمــا تكــون مواكبــاً 
لمــا يحــدث معــك، وعلــى وعــي بتطــورات عائلتــك وعملــك، تقــل فتــرات 
احتياجــك للانســحاب المفاجــيء. وتصبــح أقــوى وأقــدر علــى الســيطرة علــى 

حياتــك وشــؤونك الخاصــة والعامــة. 
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علــى حقيقتهــا، ولا تفلــت عــن عــين العقــل القائــد شــاردة أو واردة مــا أمكــن 
ــك.  فقــد تكــون مشــكلاتنا فــي العمــل ناجمــة عــن ديناميكيــة وأنمــاط  ــه ذل ل
العلاقــات العائليــة. والعكــس صحيــح. فالقــادة هــم فــي نهايــة المطــاف بشــر، 
لــم يأتــوا مــن عالــم آخــر. ولا يختلــف نظامهــم العاطفــي والذهنــي عــن بقيــة 
النــاس، لكنهــم فقــط يختلفــون فــي الاختيــارات. فهــم يختــارون الأفضــل بغــض 
النظــر عــن الكلفــة، ويختــارون الأصــح بــلا اهتمــام بمــدى ســهولته، أو اكتــراث 
للصعوبــة التــي تكتنــف الســعي لفعلــه. فعندمــا تعترينــا المشــكلات بجــزء مــن 
ــا التفكيــر فــي جميــع الاتجاهــات بشــأن الأســباب، وعــدم إغفــال  ــا علين بيئتن
ــوءًا،  ــر إلا س ــد الأم ــن يزي ــا ل ــا، لأنّ إغفاله ــن حياتن ــة م ــب الصعب ــى الجوان حت
ولــن يعــين علــى الخــروج مــن الأزمــة إن لــم يضاعــف آثارهــا. وهنــا يبــرز مفتــاح 
Escape  ليفســح المجــال للعقــل بالتــوازن فــي بحثــه الصــادق، والعاطفــة 
لتجــد متنفســاً يفــرغ الوجــدان ممــا يؤلمــه ويمنعــه مــن التركيــز علــى الحلــول 

بشــكل أكثــر فعاليــة. 
الحصــول  فرصــة   Escape مفتــاح  يمنحنــا  قــد  الأحيــان  بعــض  فــي 
ــى قســط مــن الراحــة مــن ضغــوط العمــل والعلاقــات، فنعــود وقــد شــحنت  عل

»بطاريــات« أذهاننــا واســتعدنا طاقاتنــا للعمــل مــن جديــد. 
Escape أقصوصة حول القيادة بمفتاح

انسحاب المنتصر

ــن  ــد ب ــم خال ــد العظي ــة القائ ــن قص ــم م ــك أعظ ــس هنال ــة لي ــي الحقيق وف
الوليــد الــذي قــدم الأمثلــة النموذجيــة علــى اســتخدام مفتــاح Escape بــذكاء 
فائــق محققــاً فيــه النقــاط الثــلاث جميعــاً، التخطيط لتفــادي الكــوارث، والنظرة 
الشــاملة للأمــور فلــم يهمــل أي مــن عوامــل النصــر أو مخاطــر الهزيمــة، ولا مفاتيــح 
النجــاح أو مزالــق الفشــل فــي خطتــه للانســحاب. كما أبــدع وابتكر وأوجــد الحلول 
الناجعــة للخــروج مــن المعركــة بأقــل خســائر ممكنــة وقبــل أن يتفاقــم الوضــع. 
لذلــك لا يعتبــر انســحابه يــوم مؤتــة انســحاب هزيمــة، فقــد قاتــل قتــالًا مريــراً 
كمــا قــال: » لقــد انقطعــت فــي يــدي يــوم مؤتــة تســعة أســياف، فمــا بقــي فــي يدي 
إلا صفيحــة يمانيــة. “ ولكنــه خطــط لتأمــين مــا بقــي مــن جيــش المســلمين بعــد 
ــه عليــه وســلم. فخطــط  ــى الل وفــاة ثلاثــة مــن قادتــه الذيــن كلفهــم النبــي صل
ــاح انســحاباً  ــه اســتخدم المفت ــروم. فــكان أن للانســحاب دون أن يتبعهــم جيــش ال

تكتيكيــاً. وفــي الوقــت ذاتــه مخالفــاً للمألــوف ومبتعــداً عــن سياســة القطيــع 
فلــم يطلــب هدنــة ولــم يستســلم. وخطــط لتفــادي كارثــة مطــاردة الــروم الذيــن 
يفوقــون المســلمين عــدداً بســبعين ضعفــاً، أي أنّهــا كارثــة محققــة، لكنــه تفاداهــا 
بــأن أوهــم الخصــم بأنّــه قــد تلقــى تعزيــزات كبيــرة، آمــراً المســلمين بإثــارة الغبــار 
وراء الكتائــب، وقــام بتبديــل أقســام الجيــش فنقــل الميمنــة إلــى اليســار، والميســرة 
إلــى المقدمــة. فكانــت مناوراتــه ناجحــة بمــا يكفــي لتأمــين انســحابه دون أن يتبعه 
ــا وجــدوه مــن شــجاعة المســلمين، فكيــف وقــد  جنــود العــدو خوفــاً مــن المــوت؛ لم
ــة،  ــورة كامل ــة الص ــن رؤي ــتفادة م ــط الاس ــل فق ــذا لا يمث ــدد. وكان ه ــم الم جاءه
بــل خلــق صــورة كاملــة زائفــة للعــدو مكنتــه مــن الانســحاب عزيــزاً وحقــن دمــاء 
جيشــه الغاليــة. والإفــلات مــن كارثــة إبــادة الجيــش علــى يــد العــدو الــذي 

يفوقهــم بعشــرات الأضعــاف. 
Escape الاستعداد للقيادة بمفتاح

1.    اجعــل مــن المراجعــة والتقييــم عــادة ملازمــة لــك: عندمــا تكــون مواكبــاً 
لمــا يحــدث معــك، وعلــى وعــي بتطــورات عائلتــك وعملــك، تقــل فتــرات 
احتياجــك للانســحاب المفاجــيء. وتصبــح أقــوى وأقــدر علــى الســيطرة علــى 

حياتــك وشــؤونك الخاصــة والعامــة. 
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2. توقــف مــن حــين لآخــر لمتابعــة فريقــك والاهتمــام بهــم، ومعرفــة أحوالهــم 
الذهنيــة والشــخصية والحياتيــة ومصاعــب العمــل وإنجازاتــه، وكل شــيء قد 
يفيــدك معرفتــه فــي تحســين جــودة قيادتــك، وتواصلــك مــع المحيطــين بــك، 

ولا يبعــدك إيقاعــك الســريع كقائــد عــن تلمّــس احتياجــات فريقــك. 
3.    طــوّر قدرتــك علــى حــل المشــكلات باســتمرار: إنّهــا واحــدة مــن المهــارات التــي 

لا غنــى للقائــد عنهــا. فهــي مــن صميــم عملــه ورســالته فــي الحيــاة. 
4.    اصــغ باهتمــام: الاســتماع يســاعدك فــي جميــع الأحيــان علــى وضــع صــورة 
حقيقــة لأي وضــع. اســتمع لفريقــك، واســتمع لأســرتك. ولا تنــس الاســتماع 
إلــى صوتــك الداخلــي، وإشــارات جســدك عــن صحتــه، وذهنــك عــن إرهاقــه 

أو هدوئــه. بالاصغــاء المخلــص يتســنى لــك التحضيــر الأفضــل. 
5.    اســتدل بأخطائــك: اتخــذ مــن أخطائــك علامــة علــى الطريــق، ســواءً أكنــت 
متقدمًــا أم منســحبًا أم متوقفًــا. كل خطــأ هــو دليــل يقــودك إلــى درس 

عظيــم. لا تنــس ذلــك. 

 Escape مزايا القيادة بمفتاح
 Computer   فــي القيــادة العصريــة بتوظيــف لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر
 Escape مفتــاح ، فيمنحنــا  مفتــاح.  مــع كل  مزايــا عظيمــة   Keyboard
ثلاثــة مخــارج للقيــادة العصريــة بحكمــة واقتــدار. بحيــث نتفــادى التــورط 
فــي بعــض الأزمــات الخطيــرة التــي تحتــاج إلــى نــوع خــاص مــن الأدوات والمهــارات 

للتعامــل معهــا. 
المخرج الأول: تفادي الوقوع في الأزمات بالتخطيط المسبق

مــن تفــادي الأزمــات وعــدم  أن يتمكــن  أوقــات كثيــرة  فــي  المــرء  يتمنــى 
الوقــوع فــي المشــكلات خاصــة المفاجئــة، والتــي فــي أحايــين كثيــرة تقــع فــي 
المراحــل النهائيــة مــن المشــروعات وقــد تؤثــر علــى المحصلــة النهائيــة نوعــاً 
وكمــاً. وباســتخدام مفتــاح Escape للتخطيــط المســبق بهــدف تجنــب مخاطــر 
الأزمــات يســتطيع القائــد »الإفــلات« مــن التــورط فــي فخــاخ الظــروف المفاجئــة 
عبــر عــدد مــن الخطــوات والتدابيــر نــورد بعضــاً مــن أكثرهــا أهميــة وشــيوعاً: 
1.  توقــع المشــكلات التــي قــد تطــرأ عبــر التعــرف علــى عوامــل الخطــر فــي وقــت 
مبكــر.  فمثــلًا معرفــة أن تحديــد مواعيــد اجتمــاع أســري فــي وقــت مقــارب 
ــدارس قــد يتســبب فــي بعــض المقاطعــات. وتوقــع  أن  ــاء مــن الم لعــودة الأبن
يتســبب تبكيــر موعــد المحاضــرات فــي آخــر لحظــة فــي غيــاب عــدد مقــدر 
ــا،  ــة م ــة كارث ــن مواجه ــحاب م ــى الانس ــرار إل ــع الاضط ــاركين. وتوق ــن المش م
يجعلنــا ننســحب فــي وقــت مبكــر قبــل أن يشــتد الضغــط وتزيــد المخاطــر. 
2.  الاســتجابة الســريعة: تجاهــل المؤشــرات التــي تــدل علــى اقتــراب الأزمــات، 
أو إرهاصــات المشــكلات قــد يــؤدي إلــى حــدوث أزمــات كان مــن الممكــن تفاديهــا 
إن لــم نتوقــف فــي الوقــت المناســب والتجــاوب بالســرعة الكافيــة والفعاليــة 

المطلوبــة. 
3.  الصــدق: الصــدق مــع النفــس والــذات مــن أفضــل الطــرق التــي تقلــل مــن 
وقــوع المشــكلات، وهــذا يحــدث بالتجــرد مــن كل انحيــاز- المعنــى العميــق 
لمفتــاح Escape  فــي قيــادة الــذات والهــام الغيــر. وعكــس الصــورة الحقيقية 
للوضــع. وقطــع الطريــق علــى الإشــاعات والمعلومــات المضللــة التــي قــد تجــد 
فــي غمــوض الأوضــاع وصمــت القــادة مــا يغذيهــا فتنتشــر كالنــار فــي الهشــيم.  
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2. توقــف مــن حــين لآخــر لمتابعــة فريقــك والاهتمــام بهــم، ومعرفــة أحوالهــم 
الذهنيــة والشــخصية والحياتيــة ومصاعــب العمــل وإنجازاتــه، وكل شــيء قد 
يفيــدك معرفتــه فــي تحســين جــودة قيادتــك، وتواصلــك مــع المحيطــين بــك، 

ولا يبعــدك إيقاعــك الســريع كقائــد عــن تلمّــس احتياجــات فريقــك. 
3.    طــوّر قدرتــك علــى حــل المشــكلات باســتمرار: إنّهــا واحــدة مــن المهــارات التــي 

لا غنــى للقائــد عنهــا. فهــي مــن صميــم عملــه ورســالته فــي الحيــاة. 
4.    اصــغ باهتمــام: الاســتماع يســاعدك فــي جميــع الأحيــان علــى وضــع صــورة 
حقيقــة لأي وضــع. اســتمع لفريقــك، واســتمع لأســرتك. ولا تنــس الاســتماع 
إلــى صوتــك الداخلــي، وإشــارات جســدك عــن صحتــه، وذهنــك عــن إرهاقــه 

أو هدوئــه. بالاصغــاء المخلــص يتســنى لــك التحضيــر الأفضــل. 
5.    اســتدل بأخطائــك: اتخــذ مــن أخطائــك علامــة علــى الطريــق، ســواءً أكنــت 
متقدمًــا أم منســحبًا أم متوقفًــا. كل خطــأ هــو دليــل يقــودك إلــى درس 

عظيــم. لا تنــس ذلــك. 

 Escape مزايا القيادة بمفتاح
 Computer   فــي القيــادة العصريــة بتوظيــف لوحــة مفاتيــح الكمبيوتــر
 Escape مفتــاح ، فيمنحنــا  مفتــاح.  مــع كل  مزايــا عظيمــة   Keyboard
ثلاثــة مخــارج للقيــادة العصريــة بحكمــة واقتــدار. بحيــث نتفــادى التــورط 
فــي بعــض الأزمــات الخطيــرة التــي تحتــاج إلــى نــوع خــاص مــن الأدوات والمهــارات 

للتعامــل معهــا. 
المخرج الأول: تفادي الوقوع في الأزمات بالتخطيط المسبق

مــن تفــادي الأزمــات وعــدم  أن يتمكــن  أوقــات كثيــرة  فــي  المــرء  يتمنــى 
الوقــوع فــي المشــكلات خاصــة المفاجئــة، والتــي فــي أحايــين كثيــرة تقــع فــي 
المراحــل النهائيــة مــن المشــروعات وقــد تؤثــر علــى المحصلــة النهائيــة نوعــاً 
وكمــاً. وباســتخدام مفتــاح Escape للتخطيــط المســبق بهــدف تجنــب مخاطــر 
الأزمــات يســتطيع القائــد »الإفــلات« مــن التــورط فــي فخــاخ الظــروف المفاجئــة 
عبــر عــدد مــن الخطــوات والتدابيــر نــورد بعضــاً مــن أكثرهــا أهميــة وشــيوعاً: 
1.  توقــع المشــكلات التــي قــد تطــرأ عبــر التعــرف علــى عوامــل الخطــر فــي وقــت 
مبكــر.  فمثــلًا معرفــة أن تحديــد مواعيــد اجتمــاع أســري فــي وقــت مقــارب 
ــدارس قــد يتســبب فــي بعــض المقاطعــات. وتوقــع  أن  ــاء مــن الم لعــودة الأبن
يتســبب تبكيــر موعــد المحاضــرات فــي آخــر لحظــة فــي غيــاب عــدد مقــدر 
ــا،  ــة م ــة كارث ــن مواجه ــحاب م ــى الانس ــرار إل ــع الاضط ــاركين. وتوق ــن المش م
يجعلنــا ننســحب فــي وقــت مبكــر قبــل أن يشــتد الضغــط وتزيــد المخاطــر. 
2.  الاســتجابة الســريعة: تجاهــل المؤشــرات التــي تــدل علــى اقتــراب الأزمــات، 
أو إرهاصــات المشــكلات قــد يــؤدي إلــى حــدوث أزمــات كان مــن الممكــن تفاديهــا 
إن لــم نتوقــف فــي الوقــت المناســب والتجــاوب بالســرعة الكافيــة والفعاليــة 

المطلوبــة. 
3.  الصــدق: الصــدق مــع النفــس والــذات مــن أفضــل الطــرق التــي تقلــل مــن 
وقــوع المشــكلات، وهــذا يحــدث بالتجــرد مــن كل انحيــاز- المعنــى العميــق 
لمفتــاح Escape  فــي قيــادة الــذات والهــام الغيــر. وعكــس الصــورة الحقيقية 
للوضــع. وقطــع الطريــق علــى الإشــاعات والمعلومــات المضللــة التــي قــد تجــد 
فــي غمــوض الأوضــاع وصمــت القــادة مــا يغذيهــا فتنتشــر كالنــار فــي الهشــيم.  
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أو  المشــكلة،  للتحــدث عــن  للشــخص الأفضــل  وإفســاح المجــال  التنحــي      .4
ــي المســؤولية  ــى تول ــب الأمــور إل ــا. يميــل القــادة فــي أغل حتــى التعامــل معه
بكاملهــا بشــكل فــردي، لكــن بــرزت فــي العصــر الحديــث الحاجــة المتزايــدة 
لتشــارك الأدوار وإلهــام وتشــجيع الفريــق علــى تولــي ادوار أكثــر أهميــة فــي 
المؤسســة والمجتمــع. لــذا يوصــي المؤلفــان باســتخدام مفتــاح Escape فــي 
هــذه الحــالات بعــد التخطيــط طبعــاً لتفويــض الشــخص المناســب مــن حيــث 
المهــارات والقــدرات والتواجــد. وهــذا الأمــر لا يســتثني التنحــي عــن الذهنيــة 
المتأثريــن  مــع  للتعاطــف  والاتجــاه  القــادة،  بهــا  يتســم  التــي  العقلانيــة 

ــة.  ــاوز المحن ــي تج ــاعدتهم ف ــاندتهم ومس ومس
المخرج الثاني: النظر للصورة الكاملة: 

يتيــح لنــا اســتخدام مفتــاح Escape فرصــة رائعــة للابتعــاد عــن المســألة 
بمــا يكفــي للنظــر إلــى أجــزاء أكبــر مــن الموضــوع. مــن المعــروف أنّ المســافة بــين 
الأمــور والنظــر تتناســب طرديــاً مــع حجــم المســاحة المرئيــة. لذلــك يزيدنــا 
ــى  ــا عل ــزداد قدرتن ــه. وت ــن في ــا نح ــه وم ــا نواجه ــة بم ــرة ومعرف ــاد بصي الابتع
التفكيــر فــي الصــورة الأشــمل. ونصبــح أكثــر اســتعداداً للتفكيــر فــي الأمــور 
المهمــة حقــاً والترفــع عــن الصغائــر وعــدم الوقــوع فــي شــرك التفاصيــل وفخــاخ 
قصــر النظــر. فنبــدأ بالعوامــل الأهــم فالمهمــة، وبالأقســام الأكبــر ونجزأهــا 

ــة.  ــر ممل ــة، ودقــة غي ــر مخلّ ــا فــي شــمولية غي للعمــل عليه
المخرج الثالث: البصمة الخارجة عن المألوف:

 لــكل منــا بصمتــه الخاصــة الفريــدة، التــي لا تكــون بمعــزل فــي جميــع 
الأوقــات عــن التماهــي فــي البصمــة الجمعيــة. إذ مــن ســمات القائــد الانخــراط 
فــي الأنشــطة الجماعيــة والاندمــاج مــع المجتمــع. ولكن لكل شــيء وقته المناســب، 
فهنالــك حــالات تســتدعي اســتخدام مفتــاح Escape للنــأي عــن ماهــو مكــرر، 
ــول. فيســمو القائــد عــن الاتبــاع الأعمــى،  وابتــدار الجديــد فــي الأفــكار والحل
والتقليــد الأجــوف وينبــري لــدوره الريــادي مبتكــراً ومبدعــاً يقتنــص الفــرص 
ــادى  ــة ويتف ــاع الإيجابي ــذب الأوض ــدة، ويج ــيء الخري ــاد اللآل ــدة ويصط الفري
الأزمــات الفكريــة والجمــود العقلــي، ولوثــات التبعيــة التــي أدت إلــى ثقافــة 

القطعــان عنــد بعــض القــادة فــي بعــض المنظمــات. 

Escape نصائح للقيادة بمفتاح
بصــورة  المفتــاح  اســتخدم  درجــة  بأقصــى  المفتــاح  هــذا  مــن  للاســتفادة 
ــو كان  جماعيــة، مــع مراعــاة القواعــد الصحيــة اللازمــة بالطبــع- ويــا حبــذا ل
ــادي فــي مــكان بعيــد عــن  ــك مــن خــلال ورشــة عمــل قياديــة أو اجتمــاع قي ذل

مقــر العمــل أو فــي أحــد المنتجعــات. 
1.    استشــر أعضــاء فريقــك: لاســتخدام مفتــاح Escape بالطريقــة الســليمة 
لا تنفــرد باتخــاذ القــرار. بــل استشــر مــن معــك ومــن يتأثــرون بتبعاتــه. 

وليكــن القــرار النــاتج عــن اســتخدام المفتــاح جماعيــاً. 
2.    بوســعك الاســتعانة بمتحــدث خارجــي. لإضفــاء المزيــد مــن الحماســة 

والتغييــر علــى اللقــاء. 
3.    اطلــب رأي المشــاركين فــي نهايــة اللقــاء. واســتعن بآرائهــم فــي تشــكيل ملامــح 

الفتــرة العمليــة القادمة. 
4.    أدخــل بعــض المــرح واللطــف علــى اللقــاء. فالعمــل أيضــاً يمكــن أن يــؤدى 

بطــرق إبداعيــة لا تخلــو مــن التســلية والمتعــة والترفيــه. 
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أو  المشــكلة،  للتحــدث عــن  للشــخص الأفضــل  وإفســاح المجــال  التنحــي      .4
ــي المســؤولية  ــى تول ــب الأمــور إل ــا. يميــل القــادة فــي أغل حتــى التعامــل معه
بكاملهــا بشــكل فــردي، لكــن بــرزت فــي العصــر الحديــث الحاجــة المتزايــدة 
لتشــارك الأدوار وإلهــام وتشــجيع الفريــق علــى تولــي ادوار أكثــر أهميــة فــي 
المؤسســة والمجتمــع. لــذا يوصــي المؤلفــان باســتخدام مفتــاح Escape فــي 
هــذه الحــالات بعــد التخطيــط طبعــاً لتفويــض الشــخص المناســب مــن حيــث 
المهــارات والقــدرات والتواجــد. وهــذا الأمــر لا يســتثني التنحــي عــن الذهنيــة 
المتأثريــن  مــع  للتعاطــف  والاتجــاه  القــادة،  بهــا  يتســم  التــي  العقلانيــة 
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Escape نصائح للقيادة بمفتاح
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وليكــن القــرار النــاتج عــن اســتخدام المفتــاح جماعيــاً. 
2.    بوســعك الاســتعانة بمتحــدث خارجــي. لإضفــاء المزيــد مــن الحماســة 

والتغييــر علــى اللقــاء. 
3.    اطلــب رأي المشــاركين فــي نهايــة اللقــاء. واســتعن بآرائهــم فــي تشــكيل ملامــح 

الفتــرة العمليــة القادمة. 
4.    أدخــل بعــض المــرح واللطــف علــى اللقــاء. فالعمــل أيضــاً يمكــن أن يــؤدى 

بطــرق إبداعيــة لا تخلــو مــن التســلية والمتعــة والترفيــه. 



Escapeمفتاح128

القائد الكيبورد

أسئلة للتأمل
● متــى آخــر مــرة شــعرت بالحاجــة إلــى الانســحاب؟ هــل خفــت أم فعلتهــا؟ 	

وكيــف؟ 
● ماهــي الأفضــل فــي نظــرك: الطريقــة الكلاســيكية فــي حــل المشــكلات أم 	

الإبداعيــة؟ 
● عندما تواجه مشكلة ما، ما الذي يمنعك من النظر إلى الصورة الكاملة؟ 	
● كيــف يمكنــك التخطيــط للطــواريء مســبقاً وأنــت لا تعــرف متــى وكيــف 	

ــع؟  ــاذا تق ولم
● مــا هــي الأمــور التــي تتفقدهــا أولًا-Check List- قبــل الخــروج فــي أي 	

ــادي؟ ــاع قي ــى أو اجتم ــاء أو ملتق لق

التوازن المفتاحي

التوازن في الحياة هو مفتاح كل شيء

بريانت ماكغيل
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131 التوازن المفتاحي

القائد الكيبورد

القيادة بالكيبورد

التوازن المفتاحي
ــد العصــري مــن مفاتيــح لوحــة الكيبــورد مــن عــدد مــن  تتكــون أدوات القائ
ــان  ــين يختلف ــى مفتاح ــتمل عل ــا تش ــة منه ــة، كل مجموع ــات المفتاحي المجموع
ــاً  ــلاف كامن ــا كان الاخت ــر.  ربم ــض الآخ ــي البع ــان ف ــوه ويتفق ــض الوج ــي بع ف
فــي الدرجــة أو فــي الحجــم، أو الســرعة، أو الفعــل أو التصــوّر، لكنــه فــي النهايــة 
ــي  ــام ف ــوازن الع ــي بالت ــن الوع ــد م ــع المزي ــى صن ــوال إل ــع الأح ــي جمي ــدف ف يه
حيــاة القائــد، وبالضــرورة الكبــرى لتحقيــق المزيــد مــن التــوازن فــي ســبيل 

ــية.  ــداف الرئيس ــى الأه ــول إل الوص
المجموعــة الأولــى هــي مجموعــة المفتــاح Enter  والمفتــاح Insert حيــث 
ــتخدام  ــه باس ــة قدرات ــى موازن ــال إل ــذ الأعم ــي تنفي ــع ف ــد الضلي ــاج القائ يحت
أداة المفتــاح Insert الــذي يضفــي بشــكل عــام مزيــداً مــن الإبــداع علــى العمليــة 
والفكــر  الإلهــام  يقودهــم  رواد  هنالــك  صحيــح،  والعكــس  برمتهــا.  القياديــة 
المتجــدد، فــلا يأبهــون ســوى لصــوت الشــغف فــي القلــوب وصــوت الذكريــات 
ربمــا فــي حنايــا الذاكــرة أو ثنايــا الأســماع. فيحتاجــون بدورهــم لتعلّــم المزيــد 
عــن اســتخدام أدوات التنفيــذ والحســم والمبــادرة. التــي تضفــي علــى العمــل 
الإبداعــي المزيــد مــن التنظيــم والانضبــاط والفعاليــة. فــربّ لوحــات فنيــة لــم 
تجــد طريقهــا إلــى النــور حتــى بعــد وفــاة رســاميها. وربمــا كانــت هنالــك عقــول 
ــر عــن وجــدان الجماهيــر  ــام لتعبّ ــم تجــد مــا يكفــي مــن الإله قويــة حاســمة ل

ــر. ــا بكثي ــل وقته ــا قب ــت تأثيراته فمات
هــذا التــوازن هــو الــذي يصنــع الإضافــة الفارقــة فــي هــذا الكتــاب. الإضافــة 
التــي تجعــل القائــد لا يكتفــي بالحســم والإنجــاز، بــل يرغــب فــي التســلّح 
بــأدوات الإلهــام والوعــي والابتــكار، وهــي ذاتهــا الإضافــة المميــزة التــي تمنــح 
ــاز  ــلام واجتي ــي الأح ــى تخط ــدرة عل ــتثنائية الق ــكار الاس ــب الأف ــد صاح القائ

ــخة. ــة الراس ــع الصلب ــى أرض الواق ــوراً إل ــرؤى عب ال
ــي  ــا ف ــي تناولناه ــح الت ــة المفاتي ــتخدامه لبقي ــي اس ــاً ف ــد أيض ــاج القائ يحت
هــذا الكتــاب، إلــى أنّ يــزن المعادلــة بعقلــه ومقاييســه الواقعيــة قبــل أن يختــار 
القفــز بمفتــاح Tab الــذي يطــوي ثمــانٍ مــن الخانــات الفارغــة متجــاوزاً المراحــل 
ــة  ــى منطق ــولًا إل ــه وص ــي رأس ــر ف ــب الأم ــة. أو يقلّ ــات المختلف ــاً العملي ومتخطي
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ــخة. ــة الراس ــع الصلب ــى أرض الواق ــوراً إل ــرؤى عب ال
ــي  ــا ف ــي تناولناه ــح الت ــة المفاتي ــتخدامه لبقي ــي اس ــاً ف ــد أيض ــاج القائ يحت
هــذا الكتــاب، إلــى أنّ يــزن المعادلــة بعقلــه ومقاييســه الواقعيــة قبــل أن يختــار 
القفــز بمفتــاح Tab الــذي يطــوي ثمــانٍ مــن الخانــات الفارغــة متجــاوزاً المراحــل 
ــة  ــى منطق ــولًا إل ــه وص ــي رأس ــر ف ــب الأم ــة. أو يقلّ ــات المختلف ــاً العملي ومتخطي
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وســطى، قبــل أن يختــار اللحظــة الحاســمة للتحــرك مثــل الملــك فــي رقعــة 
الشــطرنج، خطــوة واحــدة فــي كل مــرة. وهــي حركــة لهــا فوائدهــا إن خُطــط لهــا 
بالشــكل المطلــوب. وهكــذا تتحــاور الأفــكار بخطــوات تناغــم إيقــاع النقــر علــى 
مفتــاح Tab أو Space Bar. فيــدرك القائــد متــى عليــه الفصــل بــين الأمــور، 
ووضــع الحــدود المختلفــة فــي أماكنهــا الطبيعيــة، ومتــى يتجــاوز كل شــيء ليصــل 

إلــى هدفــه دون تأخيــر.
ــة عمــا  ــح تربــط بــين فكرتــين لا تقــلّان أهمي ــة مــن المفاتي المجموعــة الثالث
ســبق، إلا أنّهمــا تتطلبــان أنواعًــا مختلفــة مــن الاســتعداد، تتطلبــان نوعــاً مــن 
الشــجاعة لا يتوفــر بســهولة فــي البشــر ليــس فــي هــذا العصــر فقــط، بــل 
شــهد العالــم فــي مختلــف فتــرات التأريــخ نــدرة فــي مــن يجيــدون فــنّ التخلــي، 
ويبرعــون فــي مقاومــة التمسّــك بالأمــور الماديــة وملــذات الحيــاة مقابــل تكريــس 
جهودهــم وطاقاتهــم لخدمــة الآخريــن ورفــع مشــاعل التمــدن فــي الكثيريــن.
غيــر أن هنالــك مــن يبرعــون فــي مقاومــة التمســك بالأمــور الماديــة وملــذات 
الحيــاة مقابــل تكريــس جهودهــم، وطاقاتهــم لخدمــة الآخريــن. فخدمــة النــاس 
ونفعهــم هــي أســاس العظمــة، وليــس الشــهرة كمــا يعتقــد الكثيــرون. إنّهمــا 
مفتاحــا Delete وBackspace، وفيهمــا مــا فيهمــا مــن أســرار وحكايــات لمــن 

يفتــح للــدرس عقلــه، وللعلــم أبــواب القلــب والوجــدان.
أمــا الفئــة الرابعــة مــن المفاتيــح - Control - و Shift - فهمــا مفتاحــان 
أساســيان لاســتدامة عمليــة القيــادة. وتوجيــه العمليــات القياديــة إداريــا عــن 
طريــق فــرض الســلطة أو تحويــل المســارات وتشــكيل العمليــات وتغييــر العــادات 
ــؤولية  ــي بالمس ــزام ووع ــذات والت ــع ال ــدق م ــن ص ــه م ــك ويلازم ــب ذل ــا يصاح وم

الشــخصية.
وبــين كل هــذه المفاتيــح يظــل مفتــاح Escape مخرجــاً للنجــاة مــن المزالــق. 
وفســحة مــن الراحــة لشــحن الطاقــة، والتــزود بمــا يكفــي مــن الإبــداع للبــدء مــن 
جديــد. يبــرز مفتــاح Escape بميزتــه الثمينــة فــي توفيــر فرصــة للانســحاب 
التكتيكــي مــن الخطــط أو المســارات التــي يبــدع فيهــا القائــد بمجموعــات المفاتيح 

الأخــرى متضامنــة أو منفــردة.
ســواء أكنــت تحتــاج هــذه الأداة أم تلــك، وهــذه النتيجــة أم ســواها ســتكون 
أكثــر قــدرة علــى الإنجــاز وتحقيــق الســعادة عندمــا تضــع فــي اعتبــارك التــوازن 

بــين المفاتيــح التســعة. التــي عندمــا تتكامــل تمنــح القائــد فــي عصــر الســرعة مــا 
لا نهايــة لــه مــن الفــرص والآفــاق والوســائل، لا يحــده إلا خيالــه، ولا يحجــزه 
حاجــز ســوى أفــكاره. فهــل أنــت مســتعد للدخــول إلــى حــرم القيــادة بمفاتيــح 

الحاســوب؟
إن كنت مستعداً فما عليك سوى أن تنتقل إلى الصفحة التالية، لا بأس 
إن كان ذلك في خفة مفتاح الTab أو في رصانة مفتاح Spacebar، فكل 

المفاتيح ستعمل على رسم أجمل الصور، ونثر أزكى الأزهار في طريقك إلى 
القمة، ربما لن يصبح الأمر أكثر سهولة لكنه سيكون بكل تأكيد أشد وضوحاً 

وجلاءً لذي عينين.
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إذا أردنا أن نصل لأماكن لم يصلها أحد، فإن علينا 
أن نسأل أسئلة لم يسألها أحد.

م. عبدالله الجرف
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أسئلة للتأمل في الحياة والعمل
 بحسب المفاتيح
Delete مفتاح

1. ماهي معتقداتك؟ وذكرياتك، وخواطرك الجديرة بالحذف الآن؟
2. على ماذا يجب أن ينصب تركيزك؟ 

3. مــا الــذي يتعــين عليــك حذفــه مــن عملــك وحياتــك حتــى تصبــح منتجًــا 
وفعّــالًا؟ 

4. ماهي المهام التي تحتاج لإحالة مسؤوليتها لشخص آخر؟ 
5. ماهو مجال عبقريتك؟ 

6. ماهي نقطة ضعفك؟ 
7. ما هي الأحداث الماضية التي تحجّم من نموك المستقبلي؟

8. كيف يتسنى لك حذفها؟ 
9. من هم الأشخاص الذين تحتاج لحذفهم من حياتك بسبب أذاهم؟ 

10. مــا هــي الأخطــاء المهنيــة والعمليــة والحياتيــة التــي يمكنــك تفــادي 
تكرارهــا فــي المســتقبل؟

11. مــا هــي الأشــياء التــي كنــت ســتتمنى لــو أنــك حذفتهــا مــن حياتــك بعــد 
عشــرة ســنوات مــن الآن؟ 
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Insert مفتاح
كيف يمكنك إضافة المزيد من القيمة للآخرين؟    .1

ما الذي يمكنك فعله الآن لإضافة القيمة؟   .2

ماهــي القيمــة المضاعفــة ×10 التــي بوســعك تقديمهــا مــن أجــل فريقــك،   .3
ــن؟  ــك، أو الآخري أو منظمت

كيف تفكر بشكل مختلف حيال الوضع الراهن؟   .4

ما هي الطرق الأخرى التي يمكنك النظر عبرها لهذا الوضع؟   .5

إن كنــت »ســتيف جوبــز« مجالــك، فمــاذا كنــت ســتفعل أو مــا الــذي كنــت   .6
ســتقوم بــه بشــكل مختلــف؟ 

أو  مجالــك،  فــي  إدخالهــا  تريــد  التــي  التحويليــة  الابتــكارات  ماهــي   .7
عملياتــك؟  أو  فريقــك  أو  منظمتــك،  أو  ســوقك، 

ما الذي تحتاج لتخريبه أو تغييره حتى تستطيع التقدم؟   .8

كيف يمكنك زيادة أو مضاعفة حجم القيمة التي تقدمها؟  .9

ما الذي يضيفه منافسوك ولا تضيفه أنت؟   .10

فــي  غايــة  إضافتــك  تجعــل  كيــف  إضافتــك؟  تمييــز  يمكنــك  كيــف   .11
؟  يــة لعبقر ا

كيــف يمكنــك إضفــاء المزيــد مــن القيمــة علــى عملائــك المســتهدفين أكثــر   .12
ممــا يفعــل منافســوك؟

كيــف يمكنــك إضافــة المزيــد مــن القيمــة علــى حياتــك، أســرتك، أطفالك،   .13
دوائــرك الاجتماعيــة، علاقاتــك، ...إلخ؟

ما هي الإضافة الكفيلة بإخراج منافسيك من السوق؟   .14

ما الإضافة التي قد تحول منافسيك ليصبحوا عملاء لك؟  .15



138139 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Insert مفتاح
كيف يمكنك إضافة المزيد من القيمة للآخرين؟    .1

ما الذي يمكنك فعله الآن لإضافة القيمة؟   .2

ماهــي القيمــة المضاعفــة ×10 التــي بوســعك تقديمهــا مــن أجــل فريقــك،   .3
ــن؟  ــك، أو الآخري أو منظمت

كيف تفكر بشكل مختلف حيال الوضع الراهن؟   .4

ما هي الطرق الأخرى التي يمكنك النظر عبرها لهذا الوضع؟   .5

إن كنــت »ســتيف جوبــز« مجالــك، فمــاذا كنــت ســتفعل أو مــا الــذي كنــت   .6
ســتقوم بــه بشــكل مختلــف؟ 

أو  مجالــك،  فــي  إدخالهــا  تريــد  التــي  التحويليــة  الابتــكارات  ماهــي   .7
عملياتــك؟  أو  فريقــك  أو  منظمتــك،  أو  ســوقك، 

ما الذي تحتاج لتخريبه أو تغييره حتى تستطيع التقدم؟   .8

كيف يمكنك زيادة أو مضاعفة حجم القيمة التي تقدمها؟  .9

ما الذي يضيفه منافسوك ولا تضيفه أنت؟   .10

فــي  غايــة  إضافتــك  تجعــل  كيــف  إضافتــك؟  تمييــز  يمكنــك  كيــف   .11
؟  يــة لعبقر ا

كيــف يمكنــك إضفــاء المزيــد مــن القيمــة علــى عملائــك المســتهدفين أكثــر   .12
ممــا يفعــل منافســوك؟

كيــف يمكنــك إضافــة المزيــد مــن القيمــة علــى حياتــك، أســرتك، أطفالك،   .13
دوائــرك الاجتماعيــة، علاقاتــك، ...إلخ؟

ما هي الإضافة الكفيلة بإخراج منافسيك من السوق؟   .14

ما الإضافة التي قد تحول منافسيك ليصبحوا عملاء لك؟  .15



140141 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Space مفتاح
أي منطقة في حياتك تحتاج إلى رسم الحدود؟  .1

كيف يمكنك إنشاء حدود صحيّة لوقتك؟   .2
كيف يمكنك منح أعضاء فريقك المزيد من المساحة الحرة؟   .3

ما هي الحدود التي ينبغي عليك وضعها؟   .4
ما هي المساحة الصحيّة في علاقاتك الحالية؟   .5

مــا العمــل الــذي تحتــاج أن تتــرك لفريقــك حريــة القيــام بــه علــى   .6
الخاصــة؟  طريقتهــم 

ــى  ــوع الحريــة الــذي تريــد منحــه لفريقــك لزيــادة قدرتــه عل مــا هــو ن  .7
الإبــداع والمشــاركة؟ 

ما هي المساحة التي تحتاجها؟   .8
من يقوم بترسيم حدودك حاليًا؟   .9

من الذي يسيطر على حدودك ومساحاتك الشخصية؟   .10
ماهو حجم الحرية الذي تتمتع به في مساحتك الشخصية؟   .11

Enter مفتاح
ماذا يحول بينك وبين الإنجاز؟   .1

ما الذي يمنعك من العمل على أهدافك الكبيرة؟  .2

ماذا تحتاج لتحول الفكرة إلى عمل: Enter؟   .3

ما هو الشيء المخيف في بدء العمل؟  .4

ما الذي يمكنك فعله لتزيد من سرعتك في اتخاذ القرارات؟  .5

بم تفكّر هذه الأيام؟  .6

بصفتك قائدًا، ما الذي تريد أن تتعلمه عن طريق الممارسة والتجربة؟  .7

ما الهدف الذي تريد أنّ ترفع شعار Just Do Itمن أجله؟  .8

ما هي المخاطر التي تسعى لأن تتفاداها كقائد؟  .9



140141 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Space مفتاح
أي منطقة في حياتك تحتاج إلى رسم الحدود؟  .1

كيف يمكنك إنشاء حدود صحيّة لوقتك؟   .2
كيف يمكنك منح أعضاء فريقك المزيد من المساحة الحرة؟   .3

ما هي الحدود التي ينبغي عليك وضعها؟   .4
ما هي المساحة الصحيّة في علاقاتك الحالية؟   .5

مــا العمــل الــذي تحتــاج أن تتــرك لفريقــك حريــة القيــام بــه علــى   .6
الخاصــة؟  طريقتهــم 

ــى  ــوع الحريــة الــذي تريــد منحــه لفريقــك لزيــادة قدرتــه عل مــا هــو ن  .7
الإبــداع والمشــاركة؟ 

ما هي المساحة التي تحتاجها؟   .8
من يقوم بترسيم حدودك حاليًا؟   .9

من الذي يسيطر على حدودك ومساحاتك الشخصية؟   .10
ماهو حجم الحرية الذي تتمتع به في مساحتك الشخصية؟   .11

Enter مفتاح
ماذا يحول بينك وبين الإنجاز؟   .1

ما الذي يمنعك من العمل على أهدافك الكبيرة؟  .2

ماذا تحتاج لتحول الفكرة إلى عمل: Enter؟   .3

ما هو الشيء المخيف في بدء العمل؟  .4

ما الذي يمكنك فعله لتزيد من سرعتك في اتخاذ القرارات؟  .5

بم تفكّر هذه الأيام؟  .6

بصفتك قائدًا، ما الذي تريد أن تتعلمه عن طريق الممارسة والتجربة؟  .7

ما الهدف الذي تريد أنّ ترفع شعار Just Do Itمن أجله؟  .8

ما هي المخاطر التي تسعى لأن تتفاداها كقائد؟  .9



142143 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Tab مفتاح
ما هو التحدي الحالي الأكبر في حياتك المهنية؟  .1

كيف يمكنك تجاوز هذا التحدي والمضي قدماً؟  .2

كيف يمكنك التحرك بسرعة مضاعفة عشرة مرات؟  .3

ما هي الأهداف المضاعفة التي تريد تحقيقها للمكان أو الكيان الذي   .4
تعمل به؟ 

كيف يمكنك ضغط عشرات السنوات في بضعة سنوات أو أشهر؟   .5

ماهي الخطوة القادمة في حياتك الشخصية أو العملية أو المهنية؟  .6

Shift مفتاح
ما هي التغييرات التي تحتاجها منظمتك؟  .1

ما هو القدر من التغيير الذي يمكنك إحداثه في المنظمة؟  .2

ما هو السلوك الشخصي الذي ترغب في تغييره؟  .3

كيف يمكنك إدارة التغيير بسلاسة؟   .4

ما هي الخطوة الصغيرة التي يمكنك القيام بها الآن؟  .5

كيف إن استطعت يمكنك تغيير الوضع الحالي إلى آخر أفضل؟   .6

ما هي التغييرات التي أثرّت على تفكيرك )مفاهيمك(؟  .7

ماذا تحتاج حتى تتغير؟   .8

ماذا كنت ستفعل لو كان بوسعك الضغط على مفتاح Shift؟   .9

ما الذي قد يحدث إن لم تغيّر )التصرفات، الأشخاص، ...إلخ( الآن؟   .10



142143 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Tab مفتاح
ما هو التحدي الحالي الأكبر في حياتك المهنية؟  .1

كيف يمكنك تجاوز هذا التحدي والمضي قدماً؟  .2

كيف يمكنك التحرك بسرعة مضاعفة عشرة مرات؟  .3

ما هي الأهداف المضاعفة التي تريد تحقيقها للمكان أو الكيان الذي   .4
تعمل به؟ 

كيف يمكنك ضغط عشرات السنوات في بضعة سنوات أو أشهر؟   .5

ماهي الخطوة القادمة في حياتك الشخصية أو العملية أو المهنية؟  .6

Shift مفتاح
ما هي التغييرات التي تحتاجها منظمتك؟  .1

ما هو القدر من التغيير الذي يمكنك إحداثه في المنظمة؟  .2

ما هو السلوك الشخصي الذي ترغب في تغييره؟  .3

كيف يمكنك إدارة التغيير بسلاسة؟   .4

ما هي الخطوة الصغيرة التي يمكنك القيام بها الآن؟  .5

كيف إن استطعت يمكنك تغيير الوضع الحالي إلى آخر أفضل؟   .6

ما هي التغييرات التي أثرّت على تفكيرك )مفاهيمك(؟  .7

ماذا تحتاج حتى تتغير؟   .8

ماذا كنت ستفعل لو كان بوسعك الضغط على مفتاح Shift؟   .9

ما الذي قد يحدث إن لم تغيّر )التصرفات، الأشخاص، ...إلخ( الآن؟   .10



144145 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

BackSpace مفتاح
ماذا ستفعل حتى تتمكن من وضع النقاط على الحروف؟   .1

ماذا تعلمت من أخطائك السابقة؟   .2

كيف يمكنك أن تزيد من سرعة وقوعك في الفشل؟   .3

ماهي الأخطاء التي تحتاج إلى التفكير فيها حتى لا تتكرر؟  .4

ماهي أهم الخطوات التصحيحية التي يجدر بك اتخاذها الآن؟   .5

ما هي الأشياء التي تحتاج إلى التراجع عنها؟   .6

في أي ناحية من حياتك تحتاج إلى الضغط على مفتاح   .7
Backspace؟

ماهو الجانب من حياتك الذي تحتاج بخصوصه إلى التوقف عن إلقاء   .8
اللوم على الآخرين والظروف؟

Control مفتاح
ما الذي ترغب في التحكم به كقائد؟  .1

ما الذي يسعك التحكم به في حياتك؟  .2

ما الذي يعجزك التحكم به في وضعك الحالي؟ )ما الذي يفوق   .3
قدراتك(؟

ماهي الأمور القليلة الأكثر أهمية في حياتك الشخصية والمهنية؟  .4

ماهي ال20% التي ستنتج ال80% من نتائجك؟  .5

كيف تستطيع جعل الأمور أكثر تحديداً وقابلية للتنبؤ)خاصة في   .6
بيئة الفوكا: التقلب، عدم اليقين، التعقيد، والغموض(؟ 

ما هي أكثر ثلاثة مؤشرات للأداء ترغب في التركيز عليها هذا العام   .7
والعام القادم؟

كيف تتمكن من السيطرة على الأمور الخارجة عن السيطرة؟   .8

من هو المتحكم في حياتك حاليا؟   .9

ماذا تحتاج للتحكم بحياتك بشكل أكبر؟  .10



144145 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

BackSpace مفتاح
ماذا ستفعل حتى تتمكن من وضع النقاط على الحروف؟   .1

ماذا تعلمت من أخطائك السابقة؟   .2

كيف يمكنك أن تزيد من سرعة وقوعك في الفشل؟   .3

ماهي الأخطاء التي تحتاج إلى التفكير فيها حتى لا تتكرر؟  .4

ماهي أهم الخطوات التصحيحية التي يجدر بك اتخاذها الآن؟   .5

ما هي الأشياء التي تحتاج إلى التراجع عنها؟   .6

في أي ناحية من حياتك تحتاج إلى الضغط على مفتاح   .7
Backspace؟

ماهو الجانب من حياتك الذي تحتاج بخصوصه إلى التوقف عن إلقاء   .8
اللوم على الآخرين والظروف؟

Control مفتاح
ما الذي ترغب في التحكم به كقائد؟  .1

ما الذي يسعك التحكم به في حياتك؟  .2

ما الذي يعجزك التحكم به في وضعك الحالي؟ )ما الذي يفوق   .3
قدراتك(؟

ماهي الأمور القليلة الأكثر أهمية في حياتك الشخصية والمهنية؟  .4

ماهي ال20% التي ستنتج ال80% من نتائجك؟  .5

كيف تستطيع جعل الأمور أكثر تحديداً وقابلية للتنبؤ)خاصة في   .6
بيئة الفوكا: التقلب، عدم اليقين، التعقيد، والغموض(؟ 

ما هي أكثر ثلاثة مؤشرات للأداء ترغب في التركيز عليها هذا العام   .7
والعام القادم؟

كيف تتمكن من السيطرة على الأمور الخارجة عن السيطرة؟   .8

من هو المتحكم في حياتك حاليا؟   .9

ماذا تحتاج للتحكم بحياتك بشكل أكبر؟  .10



146147 صندوق أدوات القيادةصندوق أدوات القيادة

القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Escape مفتاح
كيف تستطيع الانسحاب من واقعك الحالي باتجاه مستقبل أفضل؟   .1

ماهي سفاسف الأمور التي تحتاج إلى التراجع أو التخلي عنها؟   .2

كيف يمكنك أن تقلع عن »التفكير مثل الآخرين«؟  .3

أين تجد الملاذ عندما تحتاج لبعض الصفاء والهدوء والتركيز؟   .4

كيف تجعل انسحابك إيجابياً؟   .5

مم تريد الهروب خلال العطلات والإجازات؟   .6

إن كان بوسعك الضغط على مفتاح Escape لتتخلص من أصعب   .7
تحدٍعملي، فما سيكون هذا التحدي؟ 

كيف يمكنك الابتعاد عن التفاصيل لترى الصورة الأشمل؟   .8

ماذا تعني لك كلمة Escape؟  .9

أي ناحية من حياتك تحتاج إلى مفتاح Escape؟  .10
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القائد الكيبورد القائد الكيبورد

Escape مفتاح
كيف تستطيع الانسحاب من واقعك الحالي باتجاه مستقبل أفضل؟   .1

ماهي سفاسف الأمور التي تحتاج إلى التراجع أو التخلي عنها؟   .2

كيف يمكنك أن تقلع عن »التفكير مثل الآخرين«؟  .3

أين تجد الملاذ عندما تحتاج لبعض الصفاء والهدوء والتركيز؟   .4

كيف تجعل انسحابك إيجابياً؟   .5

مم تريد الهروب خلال العطلات والإجازات؟   .6

إن كان بوسعك الضغط على مفتاح Escape لتتخلص من أصعب   .7
تحدٍعملي، فما سيكون هذا التحدي؟ 

كيف يمكنك الابتعاد عن التفاصيل لترى الصورة الأشمل؟   .8

ماذا تعني لك كلمة Escape؟  .9

أي ناحية من حياتك تحتاج إلى مفتاح Escape؟  .10
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+965 503 77108 / +1 )202( 864-1812

اقرأ أيضًا لدكتور أحمد مجدي:

- تحميل أول 5 أجزاء من كتاب ثاني أكسيد النجاح وتعلم 
أساسيات اللايف كوتشينج:

 
  https://bit.ly/3fN0Z4R

-تحميل كتاب الكوتش المُلهم:

 https://bit.ly/3i4irDq 

- تحميل أدوات برنامج قارئ النفس:

  https://bit.ly/3jeR7mi    

-تحميل كتاب 50 فكرة لتمارس الكوتشينج باحتراف:

https://bit.ly/2SkvCWe 



ابدأ مسيرتك الاحترافية في الكوتشنج ، وكن كوتش معتمد من المؤسسة 

 ICF – الأولى في العالم في مجال الكوتشنج )لاتحاد الدولي للكوتشنج

(، تعرف على برامج الكوتشنج القادمة للدكتور أحمد مجدي عبر الخط 

الساخن لمؤسسة ليجاسي كوتشنج:

+965 503 77108 / +1 )202( 864-1812

اقرأ أيضًا لدكتور أحمد مجدي:

- تحميل أول 5 أجزاء من كتاب ثاني أكسيد النجاح وتعلم 
أساسيات اللايف كوتشينج:

 
  https://bit.ly/3fN0Z4R

-تحميل كتاب الكوتش المُلهم:

 https://bit.ly/3i4irDq 

- تحميل أدوات برنامج قارئ النفس:

  https://bit.ly/3jeR7mi    

-تحميل كتاب 50 فكرة لتمارس الكوتشينج باحتراف:

https://bit.ly/2SkvCWe 



لتعلم المزيد من الأفكار والعلوم والخبرات،
تابع ليجاسي كوتشنج على قنوات

التواصل الاجتماعي الرسمية:

www.instagram.com/legacycoachinginstitute

www.linkedin.com/company/legacy-coaching-institute

www.facebook.com/legacycoachinginst



لتعلم المزيد من الأفكار والعلوم والخبرات،
تابع ليجاسي كوتشنج على قنوات

التواصل الاجتماعي الرسمية:

www.instagram.com/legacycoachinginstitute

www.linkedin.com/company/legacy-coaching-institute

www.facebook.com/legacycoachinginst


